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ظاهرة بناء السدود ف افريقية 

تعتبر ظاهرة بناء السدود من علامات ومظاهر التنمية الاقتصادية قى افريقية 
الحديدة فاذا كان العقد السادس هو عقد التحرر السياسى » فان هذا العقد أيضا 
عثل الانجاه نحو نحو التحرر الاقتصادى ٠»‏ والعلاقة بينة ومعامل الارتباط واضح 

بين الحرية السياسية والتحرر الاقتصادى ء ذلك أن تغير الظروف السياسية من 
التبعية إلى الاستقلال » كان من شأنه أن يطلق يد الآفار قة فى مخطيط اقتصادهم 
لصالحهم » الآمر الذى لم يكن بمكنا من قبل . وتعتبر ظاهرة بتاء السدود النهرية 
العملاقة علامة ورمزا للتنمية الاقتصادية فى إفريقية الحديدة » كا كانت أعلام 
التحرير الخديدة رمزا لقوها السياسى . 

فكان السد العالى » وسد الكاريبا وصد الفولتا » وصد كاينجى وغيرها . 
وتختلف هذه الأنواع عن سدود ما قبل العقد السادس » فقد كانت سدود ما قبل 
العقد السادس سنوية التخزين » على حين أصبحت هذه السدود قرنية التخزين» 
أو بعبارة أخرى طويلة الأجل » أو سدود عوالى »منها ما تعددت أغراضه ليخدم 
زراعة وصناعة » كا هو الحال فى افريقية الخافة وشبه الحافة وسدنا العالى خير 
مثال . غير أننا فى افريقية المدارية لا تشتد بنا الحاجة إلى رى الأرض إذ تعتمد على 
الغيث اعتّادا يكو نكليا » من ثم كان توليد الطاقة هو البؤرة وهو الركيزة وإنكانت 
الإفادات ابخانبية متعددة سواء فى ميدان الملاحة أو التروة السمكية أو حتى الرى . 
وسد الفولتا أو سد أوكسمبو هو مثل للنوع الثانى . 

وق الحق أن مشروعات الطاقة تعتبر رهزا لافريقية الحديدة ٠»‏ لأنه من 
بين جميع مجالات النشاط الاقتصادى فى افريقية » أصبح إنتاج الطاقة الكهر بائية 
كى توصع صريع . وهذا الفو لا يقتصر على افريقية فحسب بل هو ظاهرة عالية . 
وما زال نصيب افريقية من الإنتاج الءالمى ضئيل للغاية وخاصة افريقية المدارية . 

فكانت افريقية المدارية قبل الحرب العالمية الثانية تقوم بانتاج الكهرباء على 
نطاق ضيق'اء بل وحتى فى عام 1448 كان مجموع الطاقة المولدة يزيد قليلا على 
٠‏ مليون كيلوات ساعة » ار تفع هذا الرقم عام 1955 إلى ٠0٠‏ عليون » 


0 


وى عام 14519 إلى 15,6٠٠‏ مليونا . على أن التطور لم يكن ى الكم وحده بل 
تعداه إلى الكيف وإلى المصدر ففى عام كان معظ الانتاج هو كهر باء حرارية 
والفسم عمادها . وبيما ازداد انتاج الكهربا الحرارية بشكل ملحوظ فق أقطار عديدة» 
وخاصة الى تعتمد أساسا على البترول » فان الكهر باء المائية أصبحت ذات أعمية 
خاصة فى افريقية وخاصة المدارية حيث شهدت ثلاثة سدود ضخمة أقيمت من 
أجل توليدها أساسا : حتى انه فى عام 1167 تعادلتالكهرباء المولدة من المصدرين 
الحرارى والمانى » ثم قفزت الكهرمائية إلى الثلاثة أرباع فى يومنا هذا (© . 


ورغ أنه من الناحية الواقعية قد زادت كية الطاقة الكهرحرارية قليلا ى هذا 
العقد عن العقد الماضى ء فانه ى بعض السنوات كان هناك نقص نتيجة لتوقف 
بعض المحطات الحرارية عن العمل وبقَائها كاحتياطى . غير أنه يحب أن نلاحظ 
أن ضعف نصيب أفريقية المدارية فى الانتاج العالمى للطاقة لا يرجع إلى نتقص ىق 
مواردها الطبيعية . وإذا كانت هناك بعض أقطار ظهر فيا اليترول الذى يمكن على 
أساسه اقامة محطات توليد الكهر باء فان التقديرات تعطى افريقية المدارية ما بين 
4٠ »/ ٠‏ / من امكانات الطاقة الكهر ومائية الكامنة فى العالم . هذه النسية العالية 
للامكانات الكامنة تفسرها ظروف القارة : 


كتلة قديمة تعر ضت حركات رفع متعددة أدت إلى ظهور سلاسل من الحضاب 
والأحواض ذات الاتحدار الفجالى فا بينها فحتى أكير الأنهار وأطوها لا يلو 
من المندفعات عند اتحداره من هذه المضاب . وهذه هى المناطق المثلى للحصول 
على الطاقة . ثم كان لطبيعة التكوينات الصخرية أثرها » وهى أنها ى معظمها 
صخور قدية جما يعطى أساسا قويا ليقام السد فوقها » وإذا استثنينا النيل كانت نسبة 
الطمى ف الماء منخفضة فى معظ, هذه الآنبار . 


على أن العقبة الكبرى والرئيسية لتوليد الطاقة والى تمثلها البيئة الطبيعية هى 
الاختلاف الموسمى ف التصريف الاتى . وكان هذا هو السبب الأسامى فى كثير 


)١(‏ ,فعاءلة هذ وأومد؟ عووط عندعماع] أن مععوووءط امه كللمعم1' ,«متتقده51 ,.لانآ 
.28-51 وم ,1 .3/869 18/14/15 


؟ 


من الأنحيان فى بناء سدود ضخمة خلقت أمامها بحيرات ضخمة صنتاعية تحجز 
كيات كبيرة من المياه »ء ومع ذلك فان العوامل الى تؤدى إلى امخفاض انتاج 
الكهرمائية فى افريقية المدارية هى: العوامل الاقتصادية أكثر من الظروف الطبيعية . 
ومن أهمها نقص, رأس المال اللازم » وقلة الطلب على الكهرباء فى معظٍ الأحوال . 
وكان الحصول على رأس المال من الخارج رعم الفائدة المرتفعة هو الذى جعل ق. 
الامكان تنفيذ هذه المشروعات . 

وكانت قلة الطلب راجعة أساسا إلى أن المناطق البى تزيد فبها امكانات الكهر مائية 
بعيدة غائيا عن مناطق التصنيع والازدحام السكانى ء إذ أن هذه الامكانات تزيد 
فى افريقية المدارية » ييا مناطق الاستبلاك والازدحام النسبى فى أطراف القارة » 
ولكن رغبة هذه الأقطار فى التصنيع وتنويع الانتاج الخروج من أزماتها الاقتصادية 
أدى إلى اتساع السوق أمام هذا المورد من موارد الطاقة . 


الكاكاو والآلومنيوم 

ويعتير مشروع الفولتا من أكثر مشروعات توليد الطاقة الكهرمائية ى غرب 
افريقية وضمن أكبر هذه المشروعات فق افريقية المدارية » كا أن تنفيذه يعد أكبر 
خطوه خطتها غانا فى ميدان التنمية الإقتصادية بعامه » وفى ميدان التنمية الإقتصادية 
الصناعية بخاصة . وذلك فى محاولة لاخراج غانا من ٠شكلة‏ الإعتاد على غله واحده 
وهى الكاكاو » تتحكم فى إقتصادها وتعرضه لمخاطرات السوق الأأجبى وتقلياته . 
وأهمية الكاكاو فى الاقتصاد الغانى تتمثل ق كونه مسئولا عن أكثر من ١‏ / من 
قيمة الصادرات . ويعطى مثلا حيا على أنختطار الأوبئة والأمراض وتدهور التربة 
وتعريتها » فضلا عن حك السوق اللخارجى فى أسعاره فعلى سبيل المثال مرض 
»م5 هعلاه»5 الذى أدى يحكومة غانا إلى قطع نحو 4ره مليون شجرة 
مصابة فى الفترة بين لاه9١ ١951١ ٠‏ ومرض هلط 4نووة© الذى كان 
مسولا عن فقدان ريع محصول غانا ى بعض السنوات . أما عن تحكم السوق 
الخارجى فتمثل ق ذبذبات الأسعار العالمية الى شهدها الكاكاو فى العقد الماغى 


والتى تراوحت بين 7ه جنيها للطن عام 19464 ء 1687 جنيها عام 1431 أى 
بذيذية تزيد على 7٠١‏ / ويقايل هذا عدممرونةموارد الكاكاو لأن النباتاتاللحديدة 
لاعكن أن توثر فى معر السوق إلا بعد فترة تتراوح بين أربع وسبع سنوات . 
ويقّابل هذا مرونة فى الطلب على هذه السلعة فأسعاره العالمية تجعل صانعو الحلوى 
يتجهون نحو بدائل أخرى مما يقلل من استهلاكه » على حين أن الأسعار المنخفضة 
تعتبر ضربة قاصمة لنتمجى الكاكاو زراعا وحكومات . 


إذن بتنقيذ المشروع يعتمد الاقتصاد الغانى على أكتر من ركيزة واحدة » 
يعتمد على زراعة وصناعة . ويرفع من مستوى الدخل . وقد يجعل هذا المشروع 
غانا أكثر أجزاء غرب افريقية تصنيعا » ذلك أن مشروع سد الفولتا .دف 
أساساً إلى توليد الطاقة الكهر بائية الرخيصة وهذه الطاقة لازمة وضرورية الحصول 
على الألومتيوم من نخاماته وهى البو كسءت . ولولا الطاقة الرخيصة لما أ.كن حال 
الاستفادة من البوكسيت فى الحصول على الآلومنيوم فرغ, أن البوكسيت من 
أكثر المعادن وفرة فى قشرة الأرض ء فانه من أحدها استخلالا ء قتف مايزيد قليلا 
على القرن ء كان يعتبر من المعادن التفيسة . و.كى أن ٠كانه‏ كان فى معرض باريس 
الدولى عام ١866‏ بعد مجوهرات التاج مباشرة . بِيها ا#فضت قيمته بعد ذلك بقرن 
بنحو ألف مرة لمجعله واحدا من أكثر المعادن الاقتصادية(2). ولم يكن «ذا ممكنا 
ولا ميسورا إلا بفضلل مورد من الطاقة رخيص » إذ يستخرج الألومنيوم من 
البو كسيت ف ثلاثة عمليات منفصلة . ويتم استخراج البوكسيت وتفصل منه 
الشوائب كالطين » م يحول إلى أوكسيد الآلومنيوم عن طريق تعريضه الضغط الشديد 
والحرارة المرتفعة مع اضافة الصودا الكاوية إليه . ويعرف أكسيد الألومنيوم الناتج 
باسم الألومينا » ويعرف المصتع الذى تتم فيه هذه العملية باسم مصنع الآلومينا » 
وبعد ذلك يمترل الآلومينا إلى معدن الألومنيوم فى مصاهر تستلمك كيات كبيرة 
من الطاقة الكهربائية حتّى أطلق على .معدن الألومنيوم +« 1ماددم () 
ويعرف المصنع الذى ثم فيه العملية باسم مصهر الآلومنيوم . 


5 1 ., ,008هما ,طعفاناء12 رعكها أتعاقك01 كأموك8 : هاأه١0» ب00جة81‎ 1969, 2. 1 1١ 
,عاتملا #ج71 «العدممماءع12 عتممووءط ممعتكاة » ,. بلا ,عمموكا‎ 1958, 2. 4 0 


وهكذا تقوم صناعة الألومنيوم على عنصرين رئيسين الطاقة والآلومينا . 
ولاستخراج طن واحد من الآلومينا يستبلك ما بين أربعة إلى خسة أطنان من 
البوكسيت » بِيها يستخرج طن من الألومنيوم من نحو طنين من الألومينا وتوضح 
الأرقام تكاليف الحصول على طن من الآلومنيوم . 


جنيه إستر ليى 
٠ه‏ كيلوات ساعة من الكهر باء ؟, 
طن من الألومنيا سعر 78 -جنيه للطن 00 
4 هندردويت من الفحم معر 18 جنيه للطن بن 
بنس)١)-‏ شلن 
“٠‏ ساعة عمل صعر ٠١ " 2١‏ للساعة 1.1١‏ 
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الجموع 001 
دكذا ند أن تكاليف الألومتيوم يددها تكاليف الألومينا والطاقة » وبالتالى 
هما اللذان يحددان مدى أريحية المشروع . ويتحكم سعر الألومنيوم الموقع 
الحغراى لمصنعها بالنسبة لمناجم البو كسيت نظراً لأن وزن البوكسيت يتراوح يين 
نمانية وعشرة مرات قدر الناتج النهاتى من ثم فهناك إقتصاد كبير ف التكاليف إذا 
ماكان هناك تر كير جغر اى للعمليات الثلاث المناءجة للألومنيوم . 


المشروع بين التفكير والتنفيذ 
أكتشفت موارد غانا من البيوكسيت عام 1416 » أكتشفها سير ارث ر كيتدون 
همون ,هم مدير المساحة الحيولوجة بساح ل] الذدب ح:_ذاك . وظهرت 
فكرة قيام مشروع متكامل عام 1474 على أساس توليد الكهرباء المائية وصناعة .. 
الألومتيوم . وكان ص احب المشروع مستر دنكان روززأ مومه ببدمسساط 
مهندس من -جنوب افريقية . غير أن هذه الآفكار لم تر النور وبدلا من هذا المشروع 
١ (‏ ) مقسقطت ومةنموسعاوه2 أه رلنذك شه .1 رعءمطهده0 إ[,.1 ,اللمقاستاعءك1 /الآ” رسممطومتسنظ 


1 .2 ,1966 رهملدمآ ,رآ امد 
يه 


بدأت شركة الألومئيوم البريطانية تصدر البوكسيت من غانا عام 144٠‏ وحتى فى 
:ذا المضيار ظل إنتاج غانا من البوكسيت متخلفا غن الأقطاز الأخرى المتتجة له 
يق وحمهورية الدومنيكان وسورينام واخجر ويوغسلافيا ولا يرجع هذا إلى 
قلة إحتياطها بقدر ما يرجع إلى بعد مناطق التعدين بما يتراوح بين ١٠م ٠٠١ ٠‏ 
ميل عن البحر » ينا نجدها فى تلك الأقطار قريبة من منافذ التصدير وأقرب إلى 
الأسواق المستوردة(1) ومع نهاية الحرب العالمية الثانيةء كان هناك إهيّام على المستوى 
غير الرسمى بامكانات توليد الكهرباء على الغولتا الأدنى . وبدأت دراسات المشروع 
وعلاقته باقتصاد ساحل الذهب عام ١4549‏ وتعددت التقارير ومنها تقرير مواسسة 
«ماءعداة الذنى قدم عام وأيد الفكرة وإن أشار إلى عمليات التنمية المرتبطة 
بالمشروع مثل تشييد ميناء عميق فى شرق غانا » وبناء محطة توليد كهرباء فى أجينا 
هددزة (" أميال شمال أو كسمبو) وخط حديدى من تها إلى المصاهر ى كبونج 
موه ولكن ظهر أنهذا يتطلب رأ سمال كبير قدر بنحو 77١‏ مليونامنالحنييات ءثما 
قد يعد مانعا من قيام المشروع وصدر بعد ذلك كتاب أبيض عام وتكونت 
الحنة محضيرية نحت رئاسة «موطه1 .2 عنع وذهب هذا إلى دراسة مستقبل الطلب 
على الألومنيوم بل والتكاليف امحتملة للحصول على القوى من الطاقة الذرية . 
وكان آخر هذه اللجان قبل الاستقلال لخحنة وت»م1 .ىه عن ٠‏ الى أصدرت 
تقريرها ى ثلاث مجلدات ضخمة عام 1467 ومالبثت أن ظهرت دولة غانا المستقلة 
إلى الوجود بعد صدور هذا التقرير يشهورعام 1461 وبدأ المشروع بعد الاستقلال 
يتعرض لجموعة من العوامل المتناقضة . مها حماس حكومة غانا المستقلة لتنفيق 
المشروع كأكبر مشروع لا فى غانا قحسب ٠‏ بل غرب أفريقية » مشروع صناعى 
ضحم نتوج به غانا استقلالهاء ولعله من الانصاف هنا أن نذ كر أنه كان حلم نكروما 
الرئيسى الذى ذلل له جميع العقبات . ولكن كان هناك فى نفس الوقت الخفاض ى 
أسعار الألومنيوم وى الطلب عليه حينذاك » كا كان هناك شك فها يختص بامك'نات 
حكومة الاستقلال من الناحيتين السياسية والاقتصادية ٠‏ مما أدى إلى سفر د كتوز 
نكروما إلى الولايات المتحدة الأمريكية والاتصال عؤسسة كايزر +مونقة 
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من كاليقورينا لاعداد تقريّر فتى عن المشروع بتكليف من حكومة غانا » من أجل 
امحافظة على حيوية المشروع وجذب أنظار العام إليه » وللحصول على القويا 
الخارجى . وأعاد تقرير مؤسسة كايزر الحياة إلى المشروع ذلك أتبا ق اع 
تقديرها للموقف قامت بعدة ثعديلات بغية اختصار التكاليف فكا عرفنا كانت 
التقارير السابقة قد أوصت باقامة السد ى أجينا والمصاهر فى كدونج فضلا عن 
استغلال بوكسيت غانا نفسه ولكن مشروع كايزر اقترح التعديلات التالية : 

تقل مكان السد من أجينا إلى أكسميو على بعد ثلاثة أميال إلى الحنوب . 

اقامة مصاهر الألومنيوم فى ميناء تها بدلا من كبونج وذلك لصرف النظر 
عن استغلال البوكسيت النحلى والاعتّاد على استيراد الألومينا المستوردة ‏ 

وبتأجيل علية استغلال بوكسيت غانا مؤقتا » وبالتالى تأجيل مد الخطوط 
الحديدية ومصبر الآلومنيوم فى كبونج . فضت تكاليف المشرؤع بنسية /4٠‏ لأنه 
لن تكون هناك حاجة إلى بناء مساكن للعاملين : فى المشروع قى مدينة أوكسميو كا 
لوكان قد حدث إذَا ما أقيمت المصاهر فى كيونج (© . 

وهكذا أصبحت الصورة اللهائية للمشروع كا يلى : 

١‏ - اقامة سد عند أوكسميو لتوليد الكهر باء » بطاقة قدرها 584 ألف كيلوات 
تولدها أربعة تربينات طاقة كل منها ١49/7٠١‏ كيلوات . أما طاقته النهائية فتبلغ 
816 أل فكيلوات بعد تشغيل وحدتين أخرتين(2) وإلى الأمام من السد تتكون بحيرة 
طوها 76١‏ ميلا وبعساحة قدرها ه/الا ميلا مربعا تستغل امكاناتها فى الصيد البحيرى 
فضلا عن كونبها وسيلة للنقل البحيرى . 

؟ ‏ عندما يبدأ جريان الذهر فى الانتظام من سد أوكسمبو يمكن تشغيل محطة 
توليد الكهرباء فى كيونج على بعد ١7‏ ميلا إلى االحنوب والى سوف تضيف نحو 
ألف كيلوات أخرى . وهتاك مشر مشروع بناء سد صغير عند بوى 83 يولد طاقة 
قدرها 14٠‏ ألف كيلوات . 


(١),51.امه‏ لإلاجهومه 6 عمط عبان هاه عط قضة دنآ ماصومده كلم 9 :3 ,33100 
1 .2 ,1966 ,3 12306 


(؟ ) المقارنة بالسد العالى نى مصر نذكر' بأن السد العالى يحتوئ عل 37 وحدة توَليد مائية طاقة 
كل مها ١7‏ ألف كيلوات » تنتج طافة كه بائية سنوية تصل إلى ٠١‏ مليار كيلوات ساعة 
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بناء مؤسسة فالكو مطهلا مصنع لاستخراج الألومنيوم فى ميناء تها بطاقة 
مبدئية قدرها 6/ ألف طن ستويا ترتفع بالتدريج إلى أن تبلغ ١8‏ ألف طن > 
ويعمل على الألومينا المستوردة فى المرحلة الأولى وتستبلك نحو١٠٠‏ أل كيلوات. 
فى المرحلة الأولى تزيد إلى ٠١‏ ألف كيلوات بعد ذلك . 

- لتسهيل أوجه الاستبلاك الأخترى للكهرباء سوف تمد خطوط تقل لمسافة 
٠‏ ميل لتخدم أوجه النشاط المختلفة فى أكرا » وتاكورادى » وكوماسى » فضلا 
عن مناطق التعدين » أى خدمة النصف الحنونى من غانا بصفة عامة (©) . 


اويل 

وقد أثار هذا المشروع فى ظل ظروفه الحديدة » جميع الأطراف المعنية بصناعة 
الألومنيوم والمهتمة بغانا سياسيا كأول وحدة تنال أستقلالها فى غرب افريقية » وق 
مقدمتها الولابات المتحدة الأمريكية والمملكة اللحدة » وبطبعة الخال البنك الدولى 
للانشاء والتعمير . وظلت غانا دون الحصول على ضمان لتمويل المشروع حتى 
دسمير ١951١‏ حييا أعلن الرئيس "كدلدى تدعيمه وتأبيده للمشروع بشرضص بلغ 
> مليون بجنيه الصرف منه على مشروع السد ومشروع المصاهر (5)» و بذلكيعتير 
أكبر أستعار حكوى أمريكى فى افريقية دذا بِينا ساهت المملكة المحدة مخمسة 
ملايين من الحنيات وأسبمت حكومة غانا يخمسة وعشرين مليونا لتمويل عليات 
البناء الأولية و كذلك كل العمليات الهندسية فى الفترة من 1451-1982 020 . 

وعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن قروضها للسد ء كان معروفا 
أيضا بأن حكومة الولايات الماحدة سوف تقدم قرضاً آخر قدره 4,0" مليون جنيه 
عن طريق بنك التصدير والاستيراد إلى شركة فالكو . وسوف تمنح ضمانا 
لاستمارات كايزر ورينولدز قدره 4.0 مليون جنيه عن طريق الوكالة الأمريكية 


)000( .94 ,393 .25 ,ياك درره رمعطقمم0 ,ممطومتممتظ 
(؟) يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس كنيدى بعافة خاصة لم يكن يريد أن يتكرر 
اللملا الذى وقعت فيه السياسة الأمريكية فى مصر عام ١405‏ حيًا عرقلت تمويل مشروع الد العالى 
وبالتالى اتجهت مصر إلى الاقتراض من الاتحاد الوفييى . 
يي . 251 .© سوط مطاتدمدم 1 »> ,روهغ1ئ1ز 
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للتنمية الدولية .2676102 .184 105 تزعوووى .10.5 فضلا عن ضان ضد أى نوع 
من المصادرة أو أى أخخطار أخرى » كا قدمت حكومة غانا تعهدا مكتوبا بعدم 
مصادرة المصاهر (2 . بل على العكس سوف تكون حامية لها بصرف النظر عن 
تغير الحكومات وتقلب الاهواء . 

ودكذا تحددت الصورة أمام مشروع ضاخم يستند على ثلاث مشروعات 
أصاصية متكامله هى : 

ٍِ سد أو كسمبو ومحطة تولود الكهرباء الذى اشتركت فى تمويله حكومة غانا مع 
الولايات المتحدة الأمريكية والمماككة ال حدة والبنك الدولى . 

- ميناء تها الذى كلف حكومة غانا ه" مليون جنيه . 

المصاهر التى أقامتها الشركات الأمريكية بقروضه وضمان من الحكومة 
الأمربكية وقدرت تكالفها بنحو ٠٠‏ مليون جنيه . 


السد و خخير نه 
على بعد ٠ه‏ ميلا من أكرا وثلاثين ميلا من البحر يعبر تبر الفولتا نعانقاغائر ا 
بين حافتين من الكوارتزيت والحجر الرملى لتلال أكوايم ساددام ليتجه إلى 


قطاعقى سد القولتا 


أمام السسد 1,3 سسّ) 
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سهل الفولنا الأدنى . وقد أختير هذا المكان ليناء السد الى يبلغ طوله 7٠١‏ مثر 
عند القمة 55١‏ مترا عند القاعدة » كا يبلغ ارتفاعه من الّاخدة الصخرية إلى القمة 
14 متر](0) أو ١‏ متر فوق سطح الماء . 

وهذا يجعل طوله 4 مرات قدر ارتفاعه . وقد بنى السد على أساس نواة 
صلصالية ق الوسط غير منفذه للماء وسحدولا الفتات أو الر كام الصخرى . وهذه 
الطريقة فى البناء استازمتها ظروف المنطقة من الناحية الحيولوجية ء إذ أن أقليم 
أو كسمبو من الأقاليم التى تتعرض للهزات الزلزالية بين حون وآخخر » مما لا يسمح 
ببناء السد على هيئة كتله صماء تتعرض للتشقق إذا ما أصابتها هزة زلزالية عنيفة » 
من ثم فهذه الطريقة صا حة لبناء السدود فى مثل هذه المناطق . 

وقد عرض بناء السد ى عطاء دولى ويححت شركة «ناعهءوم1 الايطالية 
فى الحصول على هذا العطاء وهى شر كة مولفة من كونسرتيوم شر كات إيطالية » 
ولا خبرة سابقة فى بناء السدود فى أفريقيه » فقد نفذت من قبل سد الكاريبا على 
الزمبيرى » وسد كاينجى على النيجر » وسد الروصيرص على النيل الأزرق » 
ووقعءت حكومة غانا عقداً معها فى مايو 19451 وبدأ العمل فى السد فى يناير 195137 . 

ولأكسميو أن تفخر بأنها مكان لسدين بدلا من سد واحد ء ذلك أنه بعد 
نصف ميل إلى الشمال من أو كسمبو يوجد وادى متسع كان لابد من سده حتى 
لاتدءر ب فيه مياه البحيرة المستقبلة » من ثم أقيم سد ثانوى سوط علفقدة عل 
هذا الوادى بطول :٠٠‏ متر وارتفاع ٠‏ متراً. وعلٍى الضفه الغربية بالقرب 
من السد الرئيسى شيدت محطة توليد الكهرباء وزودت بمولدات طاقتها 15410 
ميعجاوات على أن يلحق بها مولدان آتخران فيا بعد لتصل بطاقتها إلى 881 ميعجاوات . 
وتصل المياه إلى محطة التوليد عن طريق أنابيب من الصلب طوها 1٠١‏ مترأوياتساج 
8 أمتار » وهنه تأت بالمياه من قناة المأخذ التى حفرت فى الصخر يطول 4١‏ متر؟ . 
وعلى الضفة الشرقية وبالقرب من السد أيضا يوجد مهربان ويره»«1انم8 وعلهما 
بوابتان من الصلب ( مقاس ١5‏ كا ١١‏ متر ) لتصريف أى زيادة فى المياه فوق 


11١ مثر مها مثرا بين ضفى النيل » كا يبلغ ارتقاعه‎ 71٠٠ يبلغ طول السد العالى‎ )١( 
 لينلا مسرا فوق قاع‎ 
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طاقة السد » وقد عمل مصممو السد حسابهم على أسا سأن يقوءالمهربان بمهمتهما ق 
ظ لأسو فيضانات قد تشهدها غانا والى تتوقع لاأن تكون ضعف تصديف عام 19177 
وهو 500 ألف قدم مكعب ف الثانية . وقد صمم السد على أساس نخلق خزان 
ضخم لعمل توازن فى ذبذبات الهر الى تتراوح بين حد أدنى قدره ٠‏ قدم 
مكعب ف الثانية وحد أعلى قدره 0٠٠0‏ ألف قدم مكعب فى الثانية . 

ولم تكن عملية البناء سبلة لينه دون عقبات ومشكلات ومفاجات . تعلى سبيل 
المثال كانت التقديرات بأن تتعمق الستائر نحت منسوب الماء بنحو ه/ا متراً » 
ولكن ظهر أنه لابد من التعمق أكثر من هذا . 

كذلك كان فيضان عام ١978‏ من أهم عوائق التقدم ق العمل » ذلك أنه كان 
فيضانا إستثنائيا للغاية ع من الفيضانات الاستثنائية الى تنساب فيا المياه ععدل٠‏ ٠ه‏ 
ألف قدم مكعب ف الثانية والتى تتنبأ التقديرات بأنها تحدث مرة واحدة كل قرن 
من الزمان ء وكان آآخرها عام 1411 ولكن المقياس سجل 5٠١‏ أل ف قدم مكعب 
الثانية يوم 7 سبتمير من عام 19451 ورغ أن التلفيات الى حدثت كانت أقل 
من نظيرتها الى شبدها سد الكارييا عندما تتابع فيضاتان عاليان فى عامين متتاليين 
فان عمليات اعادة بناء أجزاء كثيرة كانت ضرورة حتمية . 

كهرباء السد 

بلغت مساحة البحيرة عند تمام الامتلاء 11/0 ميلا مربعا وطول سواحلها 
نحو 40٠٠‏ ميلا وتمتد البحيرة إلى الخلف لمسافة 56٠‏ ميلا أمام السد ء كا يبلغ 
أقصى عرض لها 0٠‏ ميلا ويمتد نصفها الثمالى فى اقليم السفانا » ينا تمتد أطرافها 
الحنوبية فى اقليم الغابات . وبدأت مياه الإحيرة تتمجمع أمام السد فى مايو 19754 
أى قبل الفيضان حينا أغاقت قناة التحويل وكان عام ١938‏ هو أول عام تصل 
فيه البحيرة إلى أعلى منسوب لها . واتتهى العمل فى محطة توليد الكهرباء خلال 
5 » وبدأ سد أوكسمبو يسد حاجة غانا من الكهر باء منذ ذلك التاريخ . 

ويعمل الآن ف احطة توليد الكهرباء أربع مولداتتعطى 588 ميمجاوات ستويا 
وكان من المنتظر أن يتركب مولدان آخران فى نباية 1917 ويذلك تبلغ. مجموعة 
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الطاقة المولدة 887 ميجاوات سنوية وحتى. بالطاقة المبدئية لعام 1 نجد أنبا 
تعادل ه مرات الطاقة المولدة عام 1451 . 


وقد بدأ بناء أكبر مشروع صناعى خاص فى غرب أفريقية عام 1454 وهو 
مصاهر الألومينا فى تها وبدأ انتاج شركة فالكو مملهلة (21 فى الظهورعام 1455 بعد 
الإطاحة بنكروما . ويذهب البعض إلى أنه من تناقضات حكم نكروما أن تكسب 
شركتان أمريكيتان ضخمتان تأييده ورعايته لمثل هذا المشروع » وف نفس الوقت 
يهاجم نكروما الاحتكارات الرأسمالية فى كتابه والاستعمار الحديد» عام 14568 . 


والواقع أن مصاهر تيا لا يمكن دراستها إلا فى اطار مشروع الفولتا . فن 
البداية كانت مصاهر للألومنيوم نظرا لشراهتها الفريدة للطاقة الكهربائية . وف 
وقتنا الحاضر تستبلك المصاهر أكثر من نصف الكهرباء المولدة فى أوكسمبو . 
وصدرت ميناء تها أول شحنة من الألومنيوم عام ١951‏ وقدرها 76٠‏ طنا ولكن 
بتركيب المولدان فى نهاية 141/8 تصبح طاقة المصاهر ١50‏ ألف طن من الألومنيوم 
سنويا إذا ما قورنت بطاقتها المبدئية ٠١‏ ألف طن وبالتالى تعتبر أكير مصاهر 
للألومنيوم خخارج أمريكا الشمالية © . 

20 وقبل أن توافق الولايات المتحدة والبنك الدولى على أقراض 18 مليون دولار 
لاضافتها إلى مبلغ مماثل تدفعه غانا لمشروع الفولتا » كان علهما التأكد من أن 
فالكوسوف تكون قادرة على دفع تكاليف الطاقة » من ثم عقدت إتفاقية بين 
حكومة غانا وبين فالكو تعهدت الأخبرة عقتضاها ( سواء استغلت أم لا ) دقع 
قيمةلا١٠٠‏ ألف كيلوات سنويا خلال اللحمس سنوات الأولى للمشروع ثم قيمة 
٠.6‏ ألف كيلوات لمدة االحمس وعشرين عاما التالية . لذلك سوف تدفع فالكو 
إلى حكومة غانا /ا مليون دولار سنويا . وخلال الثلائين عاما سوف تكون عقتضى 
هذه الاتفاقية قد _دفءت ما يزيد على ٠٠١‏ مليون دولار ) وهذه المدفوعات 
حميعها بالعملة الصعبة وهكذا يكون قرض الفولتا مضمونا بواسطة الفالكو الى 


)0010 لإمقوصم؟ تستامتسبالف هأله/ 
قف 9 .2 ,27/9/1969 4 : «ممقط0 بوع13 عط صذ معلة7ا» يمعلكُمُ عوعنا 
فق 9 .2 ,لم16 


لم 


استثمرت وحدها 17١‏ مليون دولار زادت الآن على ١540‏ مليون دولار وضمتتها 
امتيازات «جعلت وضعها فريداً ببن المشروعات الأجنبية فى غانا . 
اتفاقية فالكو 

تكونت شركة فالكو معلولا عام ١404‏ وهى عبارة عن كونسرتيوم 
عن اخ كين أمزيكين تعملان, فى ميدان صناعة الألومنيوم ( وهما شركة كايزر 
وانحاد الكياويات ونصيبهما من الأسهم وشركة رينولدز ونصييها 7/3٠١‏ ) 
وذلك لدراسة أمكانات إنشاء مصاهر للالومنيوم فى غانا . وقد تعهدت فالكو 
يشراء ٠6م‏ ألف كيلوات من طاقة سد الفولتا لمدة ثلاثين عاما ( وهو قدر يعاذل 
نصف ما ستولده الأريع تربينات ) وذلك بسعر سنوى قدره 7,0 مليون جنيه . 

وهذا المبلغ لاشك يغطى تكاليف المشروع المقدرة بنحو 7١‏ مليون جنيه » 
وصوف تكرن هناك فترة مبدثية قدرها ست سنوات تحتى تصل الشركة إلى مرحلة 
إستبلاك هذه الككية . وحدد أبريل 14517 لبداية عمل المصاهر بطاقة مبدئية تتراوح 
بين ٠٠١ » ٠٠١‏ ألف كيلوات وبدأ العمل نى المدهر يوم © ديسمير 1455 . 


وتم الاتفاق مع المدكومة فيا يختص باستير اد الألومينا للمصهر وتصدرالأألومنيوم 
على أن تقوم كل شركة على أساس نسبة نصيب كل منهما ى فالكو بمد المصنع 
باحتياجاته » من ثم فعلى شر كة كايزر أن تمد المصنع بنحو /4٠‏ هن الألومينا الخام 
وتصدر /5٠‏ من الألومنيوم . وعلى مدى ثلاثين عاما سيكون نصيب أرنولد نحو 
+ مليون طن من الألومنيوم قيمتها ٠٠١‏ مليون جنيه بالاسعار الخارية » بيئاي رتفع 
نصيب كايزر إلى البليون جنيه (© , 

فالملشروع ولو أنه لايسمح فى المرحلة الأولى بتصدير الألومنيوم من اللحامات 
المحاية . فانه سمح بتصدير كلية ضخمة من الطاقة لأن كل طن ألومنيوم يستبلك 
ما قيمته ١0‏ جنيه من الطاقة الكهربائية أو بمعنى آخر كأن غانا تصدر ما قيمته 
جنيه من الطاقة يوميا للمشروع ق مرحلته الأولية وضعف هذا القدر عندما 
يعمل المصهر بكامل طاقته . 


ليق 0 .2 .اك .مه رز ,ومعداة 
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إعداد المصبر للعمل : 

أعدت فالكو مخازن للألومنيوم على بعد ميلن من تيا فى مساحة قدرها 46٠‏ 
فدانا وتم توصيل الخازن بأرصفتها فى المرفأ . وبدأ العمل الرسمى فى المصهر يوم 
« ديسمبر ١454‏ وقد ألى نكروما كلمته فى ذلك اليوم « أن المصبر هو أحد 
مشروعات ثلاثه متكاملة وهى ميناء تها . والسد » والمصهر » . 

ويوجه نقد كبير إلى شر كة فالكو وإلى الاتفاقية المعقودة مع غانا » على اعتبار 
أن فالكو قد استغلت ظروف غانا ورغيتها الشديدة فى اقامة المشروع من ناحية . 
ولقوة فالكو الاحتكارية من ناحية أخرى إذ تمتلك شركة كايزر للألومنيومواتحاد 
الكماويات ( وهذه الأخيرة بدورها فرع فى إنحاد كايزر للصناعات ) عدة مصانع 
فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والحند والسويد وتركيا وألمانيا الغربية 
فضلا عن جهات أخرى وتعطى مثلا جيداً على التكامل الرأمى فى الصناعة »و تموذجا 
للاحتكارات الأمريكية ٠‏ لآنها تضم جميع عمليات انتاج الألومنيوم من تعدين 
البوكسيت إلى صناعة الألومنيوم ,فضلا عن تسويق المتتجات الهائية وبذلك يصبح 
مصهر فالكو ما هو إلا جزء من عملية ضخمة على المستوى العالمى . ومن المهم معر فة 
هذه الحقيقة لتفهم العوامل المتعلقة باستمارات فالكو فى غانا . 

ويحب أن نذكر أن شركة كايزر كان موقفها قويا ى المفاوضات لعقد 
الاتفاقية مع الحكومة : وتعكس شروط هذه الاتفاقية هذا الموقف » إذ كانت 
قادرة على الحصول على عدد من الامتيازات الضريبية من الحكومة نذكر منها : 

١‏ تعى جميع واردات فالكو اللازمة لبناء المصبر و تشغيله لفترة الثلاثين عاما 
الأولى ( المواد من ١٠١‏ إل ٠١‏ ) . 

- لاقيود ولا نمكم ولا ضرائب على صادرات الآلومنيوم ( مادة 14 ) . 

" - تعى أرباح شركة فالكو من الضضرائب لمدة سنوات على الأقل ٠‏ تمتد إلمه 
مدة أقصاها ٠١‏ سنوات إذا لم تصل الأرباح إلى حد أدنى معين وهو على أساس 
أرقام 1935 يبلغ ٠١‏ مليون جنيه . 

- تع واردات الألومنيوم لفترة الثلاين عاما الآولى . 


أجل 


ه ‏ تقدر ضريبة الاخل هنذ بدء استحقاق دنعها حتى 194917 على أصاس 
ضرائب الأرباح المطبقة على الشر كات فق 7 يتاير ١945١‏ والتى كانت تقدر 
بأربعين ف المائة من الأرباح » يضاف إليها ج 7,/ على الأرباح المحولة إلى االخارج . 
ولا توضع أى ضرائب أخرى على عمليات شركة فالكو خلال هذه الفترة إلا 
باستثناءات محدودة ( ملحق “ ) وهناك أيضا أهم امتيازين غير مذكورين ىق 
هذه القائمة وها  :‏ 

, ©( الاتفاق على بيع الطاقة إلى المصبر بسعر يزيد قليلا عن سعر التكافة‎ )١( 

(ب) عدم الضغط على فالكو للقيام يانشاء مصنع للألومينا قغانا . ونظرا لأهية 
تكاليف الطاقة فى مجموع التكاليف العامة لصناعة الألومتيوم فقد ضمنت الاتفاقية 
لفالكو سعراً يعتير من أرخص الأسعار فى العالم إذا ماقدر بالأسعار فى جهات أخرى 
تعتهر نماذج لنتعجى الألومنيوم فى العالم . 

وكان ا#فاض سعر الطاقة » فضلا عن رخص اد العاملة ىق غانا من أهم 
العوامل الى ساعدت على قيام صناعة الصهر فى غانا عتمدة على الألومينا المستوردة 
وبعبارة أخرى لو كان سعر الطاقة فوق حد معين لما كان فى الامكان قيام صناعة 
الألومنيوم فى غانا إلا أعتّادا على استغلال البوكسيت الى . 

فاذا نظر إليها من دذه الزاوية فان تثبيت سعر القوة المحركة لمدة ثلاثين عاما 
معناه منع غانا من الضغط على فالكو لاقامة مصتع ألومينا يعتمد على البوكسيت 
الى . 

ودكذا كان التوقيع على اتفاق بمنع غانا من استغلال بوكسيتها الى » معتاه 
الخروج عن المفهوم الأصلى لمشروع سد الفولتا . ورغم أن تقرير كايزر ( عنإعادة 

)١(‏ يرجم اتخفاض عر الطاقة إلى أن العر الذى حدد لكهرياء المصهر يتر اوح بنك و ل السعر 
الذى حدد للأغراض الأخرى . وهو عل سبيل المثال يعادل ل تكاليف انتاج الكهرياء فى أكثر عحطاته 
الكهر باء كفاءة قى غانا . ويفسر طريقة تشفيل المصاهر بسبب هذا الرخص » فالمصاهر تعمل طيلة#؟ 
صاعة كاملة » من ثم يصبح طلب المصاهر على الكهرياء له صفة الاستمرار » على حين أنه يتميز يعدم 
الانعظام فى أوجه الاسهلاك الأخرى ع له قمة وحفايضص خلال اليوم الواحد » عكذا يصبح سعر 
الكهرباء بالنسبة المصاهر بسعر التكلفة » وتصيح زيادة الطلب من جانب أو سه الاسهلاك الأخرى 
أمرا ضروريا ليربح مشروع الكهرباء . 


و 
0« 


تقدير الموقف ) أوصى بأن تكون الاستؤارات المبدئية لشركات الألومنيوم تنمجه 
نحو انشاء مصهر الآلومنيوم. إلا أن هذا لامنع أن تكرن هناك مادة أو نص على 
تعدين البو كسيت النحلى واقامة مصنع الومينا (© فى المستقبل القريب . 

وإذا قيل بأن الاتفاق يضمن ما يشيجع فالكو فق المستقبل على استغلال اإب و كسيت 
الى والاشارة هنا إلى أنه بعد عام //191 إذا لم تستغل فالكو البوكسيت الحلى » 
فان ما تتقضاه الحك.مة عل الأآلومينا المستوردة سوف ترتفعم من 55 / إلى 2/7١‏ 
من الأسءار العالمية للألومنيوم حئد وهذا لاعثل دافما بأبه ال 099 


وإذا كانت الدراسات لم تم بعد على نوعيته ء فان التقارير تذكر أن عامل 
قربه من تيا يجعل استغلاله لاستخراج الألومنيوم عملية اقتصادية . 
وق اللحق هناك من الأسباب والدوافع التى تحمل من اللازم اقامة صناعة 


١ (‏ ) يبدو أن هناك سببا سياسيا فى عدم استغلال بوكيت غانا الحل وإقامة مصتع ألومينا فى غانا . 
ذلك أن مصنع” الألومتيوم الحالى فى ما إنما يعتمد على الألومينا الى' تستوردها شركة كايزر ذاتها . 
وسيق أن تعرفتا على الموقف الاحتكارى لشركة كايزر فى صناعة الألومينا والألومنيوم فى العالمّ » من ثم 
لا يمكن لغانا أن تقوم بأى عملية تأمي لمصاهر :ما لأن هذه المصاهر لا بمكها أن تعمل على البوكسيت 
انحل » وإنما على الآلومينا المستوردة وانى تتحكر فيها احتكارات شركة كايزر . 
(؟) ترد الشركة على هذا بأنها مكنت غانا من أن يكون لا مصاهر للأنومنيوم تقف على قدم 
المساواة مع المصاهر العالمية الأخرى غ وبذلك مكنت غانا من الحصول عل ما يقرب من 4 مليون دولار 
من العملة الصعية ستويا » فضلا عن تشغيل قوة عاملة قدرها 106 لسمة متهم ١568‏ من ألغاتيين » 
كا أن نصف الرؤماء والمديرين غانيين » ولكن واضح ضعف هذا الرد وعدم استفادة الاقتصاد الغاق 
بصورة واضحة » فليست هناك حركة انسيابية بين التقدم فى مصاهر ما وبين التخلف الذى تعانيه البلاد- 
عن ثم تصبح أشبه ببؤرة أو جزيرة منعزلة من التقدم وسط محيط من التخلف . ولا ننسى أيضا أالشركة 
السيطرة الكاملة على موظفها من المبراء » كا تضع كل أرباحها من هذه العملية بالعملة الصعبة فى حساب 
لها بالولايات المتحدة الأمريكية ( راجع فى هذا 71 ,3 .700 .612 ) وقد فكرت الحكومة فى اقامة مصهر 
للألومينا غير مصهر فالكو يعتمد علل البوكسيت ال راجم.71 ,4 .700 رتل4 «عالسحظ دممء) نوممظ» 
وأحست شركة كايزر بهذا فأعلن إدجار كايزر رئيس مجلس ادارة فالكو بأن الشركة موف تبدآ 
عمليات حفر كثيفة لتحديد كيات الاحتياطى الغانى من البوكسيت حى بمكن استغلا له ء لأن الحد الأدى لطاقة 
مصنع الألومينا يحب ألا تقل عن +٠٠‏ ألف طن سنويا » ليقف على قدم الماواة مم( نظائره فى السوق 
العالمية » وأن فالكو سوف تقوم ببناء مصهر آخر بمجرد التأكد من كية الاحتياطى » حبى يبثوا الثقة 
ق المقرضين المشروع ( راجم 9 .م ,1969 .اصع5 ,ساكة أصثلا ) . 
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ألومنيوم متكاملة فى غانا . فوجود اتلحام ومورد رخيص الطاقة وتسهيلات ضخمة 
فى ميناء ما يوفر ظروفا فريدة لانتاج ألومنيوم رخيص . فعظ منتمجى الألومنيوم 
فى الءالم يشحنون الألومينا أو البوكسيت لمسافات طويلة إلى المصاهر . ولعله من 
الغريب أن معظ. الألومنيوم الذى تنتدجه مصاهر فالكو فى غانا يأتيها من الولايات 
المتحدة الأمريكية وهذه بدورها مستخرجة من بوكسيت شحن للولايات المتحدة 
من حمايكا . 

إن فائدة الاقتصاد الغانى من قيام صناعة الألومنيوم متكاملة ليست فى حاجة 
إلى مناقشة أو جدل كبير . 

فأولا وقبلكلشىء سوفتزيد قدرة البلاد علىالاستيراد » ذلك أن سعر الطن 
من البوكسيت من التقد الأجنبى يرتفع بصورة طردية معدرجة تكريره . اذا 
أخذنا أسعار ١4٠0‏ سنجد ما يل بالنسبة لطن البوكسيت (© , 


قيمة تصدير طن من نخام البو كسيت ! جنيه و١٠‏ شلن 
قيمة تصدير طن من الألومينا 5-8 جنيه 
(كل 4 طن تعطى طنين من الألومينا ) 

قيمة تصدير طن من الألومنيوم 77-4 جتيه 


( كل طن ألومنيوم يستخرج من ٠١-8‏ طن بوكسات ) 

وعلى هذا فالقره الشرائية للألومنيوم تعادل سبع مرات خام البوكسيت » 
والسبب الرئيسى فى عدم إنشاء مصهر للألومنيوم هو تكاليف هذا المصهر وما 
يرتبط به من استخراج البو كسيت وهذه تبلغ 5” مليون جنيه » وهو رتم ليس 
ببعيد عن تكاليف المصبر الذى أقبم وبلغت تكاليفه 4 مليون بجنيه » ومع ذلك 
يبدو أن فالكو لا تريد أن تقامر يبذا المبلغ . 

نتائج تكوين البحيرة 

اعادة توطين السكان 

ذكرنا أن البحيرة غطت تحو 7#/ من مساحة غانا » وتمتد لمسافة 7٠١‏ ميل 

)030( .405 .© رمممقطت مدوموسعاو 
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شمالا ما أدى إلى ضرورة إعادة توطين السكان الذين ستغرق البحيرة أراضييم » 
ولكن لحسن الحظ كانت منطقة البحيرة مذلخة السكان . و كانت هناك أول الأمر 
فكرة اعطاء تعويضات نقدية للمتضررين » واكن ثبت عدم جدوى مثل هذه 
الفكرة 2 مشروع ممائل له فى المند وهو مشروع وادى دامودار ع8ل0مصمةط 
حيث اختار /4١‏ من السكان التعويض النقدى بدلا من أرض جديدة و كانت 
المشكلة الضخمة بعد ذلك هى «جرتهم إلى المدن وتر كهم الزراعة » م محاوولة 

جمعهم من طرقات المدن ٠‏ ولتفادى هذا عورض مبداً البدل التقدى » ولم 


ل 1 4 0 3 
4 خا 1 31 


كتافة السكان عي قل ع الكت 


شكل رقم (م) 


"٠ 


يسمح به إلا لعدد بلغ 7 نسمة أربعة أخاسهم من التونجوالصيادين المهاجرين 
من الفولتا الأدلى (0 , 

وبدأ مشروع توطين السكان عام 19717 لاعادة اسكان ١م‏ ألف نسمه الذين 
أغرقت بحيرة الفولتا أراضهم . وهؤلاء كانوا يعيشون من قيل ى /4٠‏ قريةمبعيرة 
عتوسط كثافة سكانية قدرها 74 للميل المربع » منها 2٠١‏ قرية عدد سكان كلمنها 
يقل عن مائة نسمة و كان هذا العامل فضلا عن تبعيرها وعدم مهولة الوصول 
إلها ماجعل من الاحصاء عملية صعية » وما يقبع ذلك من مسح إجتاعى »فلم يكن 
هناك سوى سبعة عشر قرية بها أسواق . كا كان سكان تلك القرى يعيشون ىمستوى 
معيشى منخفض عن المتوسط العام باستثناء بعض ال حالات المعروفة كسكان المراكز 
الى تررع اليام <ول كيتى كراتش فطموعةءة 1:6 وزراع الكاكاو اجنونى 
افرام » وكانت معظم المنازل مبنية من الطين والقش وقدرت الوءحدة السكنية 
بنحو ٠١‏ جنيه بالاضافة إلى الأثاث والمعدات والأدواتالتى لم يزدتقديرها على ٠١‏ 
جنهات لكل وحدة مكنية . 

وكان من السكان الذين أعيد توطينهم يعتمدون أساصا على الزراعة فى 
دخلهم » أى يعتمدون على زراعة نوع معين من المحاصيل » وعلى مهولة تسويقها » 
ومن أجل هذا تذبذيت دخ رهم فى منطقة زراعة اليام ى الشمال يتراوح متوصط 
دخل المزرعة ذات الأربعة أفدنة بين ١4٠ ٠٠١‏ جنيها على أساس زراعةمحصول 
واحد سنويا بِينَا يرتفع هذا الدخل إلى 16١‏ بجنيها ق مزرعة الكاكاو -جنوقى 
افرام وأن كانت هناك بعض الأسر الى تحصل على 50٠‏ جنيه سنويا . ولكن 
المزارع عادة لايزرع أكر من فدان ونصف تعطيه ما بين 6٠0‏ ع ١م‏ جتنها » 
وهناك أيضا عشرون ألا من قبيلة الابئى عو الذين يعملون بالصيد (© . ولكنهم 
مهاجرون من الفولتا الأدنى » من ثم لم يدخخلوا ضمن مشروع التوطين . 


وقد وضعت هيئة تبر الفرلتا هع 9" فى الاعتبار عند عملية التوطين 


١. 4 (10)‏ ,«عتوعطء5 امعمدع لاعت 1 هاأه7٠‏ عط!» رممغلتقز 


(؟) متعاكلم «معنكام هذ كعمعطعة أمعومماعت12 لمسسط عمعط1» رممكعها مدعوم1] 
4 .2 ,267 50 ,67 1أه؟ ركعتدكهم 


(؟ ) اختصار 9وطاناه 816 هااه/ا وقد تكونت هذه الميتة فى ابريل 1451 للاشراف على 
تخطيط وتنفيذ المشروع بكامله من بناء وتشغيل السد و محطة توليد الكهر باء إلى محطات التويل إلى الاثئراف 
على التواحى الاجباعية و الاقتصادية الخاصة يالسكان 
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البحث عن البيئة المناسبة مما اقتضى قدرا كبيراً من البحوث الاجياعية . 


أعيد توطين السكان فى ١ه‏ قرية كبيرة .دت ببعض الضروريات كمياه الشرب 


ودورات اللمياه والأسواق ولم تككن هله التسبيلات معروفة إككل السكان قبل ذلك 


مرإكذا لثوطيزايمربية ل 


0 


ف 4 


1 أكل من...١‏ سمه م 
و.--١-‏ 359 ١‏ ب ١‏ 
و ككشرمن .5 ا 7 


دى نتىيوما 
ني مبا مى ١‏ 
زاقف أياموق 4 
فرع نيواحينا ١‏ 
زه تكوا قىبو 
دن قوها ري 
ىو أموتوازىف 
د أواعواى ور 
9و دومباى 


© داعانة 38 حا 


دست طرق ثا نوفي”2ت 
م4 ليذ يكن ا أكريا ثيه 
شكل رقم (4) 


مراكز التوطين الحديدة 


يف 


كنا أن مستوى المساكن التى يعيشون فيا الآن أعلى :كشر من مستوى المساكن 
السابقة : بل وأرقع مستوى من ٠ساكن‏ الجماعات اللضرفه . وض ممت المساكن 
بحيث حتوى كل سكن على حجرتين و«طبخ وحجرة للمعرشه . وبى المسكن من 
الطوب ومققفه من الألومنيوم (© وى «عظٍ القرى تركت فراغات يجوار المساا كن 
للتوسع ى عدد الحجرات فى المتمبل . وقدرت #كالرف المسكن بحو 7٠٠١‏ جنيه » 
ولكن نظراً لارتفاع #كارف البناء ولزيادة اله خم ارتفعت الكالرف إلى 60م 
جنيه عام 19154 -83 مما جعل متوسط #كاليف الوحدة الشكنيهييلغ "٠‏ جنيه 
ف المشروع ككل . 
وكانت هناك خطط لمساعدة المزارع على أن ييا حياة جديدة : و'كلبا لم هذ 
حميعا ؛ على سبيل المثال كانت الطريتّة الوحردة للحصول عل كفاية من الأرض 
الزراعية هى جنب طراتمة الزراعة التديمة .. والعمل فى ظل نظام دورة زراعية 
للمحاصيل . وما يزطليه ذلك من “طهر واعداد الأرض . واستعمال الآلات 
الزراعية الميكاننيكية فضلار عن التسميد . وكان من المقترح أن تدأ علية تطهير 
واعداد الأرض اللازمة للزراعة فى :نمس الوقت الذى بدأ تيد عليه تظييز الأرض 
واعداد المساكن . ولكن تضافرت عواءلل عدددة كتقص المعدات : وتقص 
التخطيط والحاجة إلى :تمل المعدات الأتملة لمسافات طويلة دن مدينة إلى لخرىو كانت 
النتزِجة أن اتتقل ال كان إلى مواطنهم الحد.دة دون أن »دوا الأرض الزراعية 
الكافية فم وواجهتهم .شكلى اإبحث عن الأرض المامبة لأأفسبم . وعلى سبيل 
المثال كانت الأرض الزراعية المطلوية فى ظل التخطيط الأول المشروع 4ه أئف 
ولكن مع بداية 1١956‏ لم كن هناك سوى ١6‏ ألف فدان مطهرة تماما » 
نصفها لبناء القرى وفى تباية 1١9568‏ طهر ١7‏ ألف ذدان خرى لتزراعة ويذلك 
ظل هناك 47 ألف فدان يلزم اعدادها . و!ستمر «ذا الموتف حتى أكتوير 19531 


)١(‏ ودغم ذلك فد تدخلت العوامل الاجماعية كالتقاليد و العادات القبلية ى ظهور مشكلات توطين 
كمدم قبول سكى قرى معينة لأنها تستلزم عبور بحرى ماق معين يعتبر من ا محرمات مه155 الكير » 
ويذهب الرجل نزيارة كل زوجة حسب الظروف » ولكن ى ظل المبانى الى أقامها هيئة نهر الفولتا 
كان على الزوجات أن يمشن معا . 


راجم 5 ,تعلط أذعب ,ر«اعمزمءط هاله1 عطا غة عاممة لدمعع5 نه ,ملققة020-17 طامدمآ1 
6 2 ,1972 لإهته 


برف 


جنا قدم برنامج الغذاء العالمى المساعدات للمشروع للامراع فى تطهير الأرض 
ومحاولة لإشراك الأهالى أنفسهم فى العملية (9© . 
وتفاوتت تكاليف تطهير الأرض ىق الأقاليم امختلفة فى الغابات الكثيفة قى 

وادى أفرام تراوحت تكاليف الفدان بين ٠ه‏ » 00 نجنيها بِينَا إتخفضت إلىمايتر اوح 

بن .مع نجتها فى جنوب شرق البحترة . وكانت أقل تكاليف ف الثمال أى 
اقلم السفانا حيث تراوحت بين ١6‏ و 7١‏ جنها ويبذا فاقت التكاليف الفعلية 
التقديرات الأولبة 

وأدخلت هيئة نهر الهرلتا نظام الدورة الزراعية الذى يستند على أ.س علمية والذى 
عقتضاه تفتظم الدورة ” محاصيل زراعية وهى الدذرةالءريضة واللوبيا والفرل السرداق 
والدخان واليطاطا والعلف الحيوانى وتزرع ف أشرطة فى حل كبير وبحيث تسمح 
بعملية التطهير والهدرث والصاد الالى. ويشغل كل شريط محصول وااحاء وذلك 
لتسهيل الاشراف وتسميد ومقاومة الحشرات وغيرها . وطبةً' لتخطيط كان 
نصيب كل مزارع فدانين لكل محصول أى بمجموع اثنا عشر فدانا وأن يتبع 
النظام التعاونى فى التسريق ويتحمل المزارع مسئولية تطهير الأرض من الحشائش 
والحصاد . ويتوقف نصيبه على أساس المحصول وإلى جانب زراع المحاصيل هناك 
المزارعين الذين يربون اللماشية والدين يةرمون بزارعة المحاصيل الشجرية وه'لاء 
أيضا ينتظمون فى وحدات تعاونية . 

ولم تكن التجرية ناجحة تماما بالنسبة لزراع المحاصيل » بينا يجحت أول الامر 

بالنسبة للمزارعين الذين قاموا بتربية الحيوان » غير أن هذه التجربة بدأت تلا 
الفشل عام 5 نظراً لارتفاع أسعار الذرة وندرة مواد العبف الأخرى وأن 
كان قد أعيد الحياوئها مرة أخرى وكان النجاح الملحوظ لدى صيادى الأسماك 
الدين ازداد انتاجهم حى اجتذبت هذه الحرفة مهاجرين وبصقة خخاصة من الابى 
سكان الفرلنا الأدنى . 


ويمكن ارجاع عدم نجاح المشروع الزراعى تماما إلى أككر من صبب منها : 
٠92. 5 (0)‏ أك© .00 ,302تلهط] قتت1101 
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. عدم تطهير مساحات كافية فضلا عن استهلاك الآلات‎ - ١ 

"ا ب عدم كفاية وسائل الاعلام وعدم كفاية الخدمات وجهل المزارعين 
فى المشروع بالنظم الزراعية الجديدة . 

* - الفشل فى تنظيم التعاونيات . 

4 التأخير فى قسويق المحاصيل وبصفة خاصة الدخان وبذلك حرم المزارعون 
من العائد السريع : 

ه ‏ امتناع بعض المزارعين عن التحول إلى الغلات النقدية والعودة إلى زراعة 
الاستكداء . 

وبعد انقلاب 191357 ظهرت بعض مشكلات أخخرى منها حسد القيائل المضيفة 
للمستوطنين على مسا كنهم الحديدة وعلى التسهيلات وعلى وسائل الراحة النسبية الى 
يسامتعرن يبا . 

وكان هناك اتفاق على أن يتنازل السكنٍ الأصليون عن يعض المساجات 
للمستوطنين ولكن هذا لم يتم فى بعنى الحهات ووجدت هيثة نهر الفولتا صعويات 
فى الحصول على هذه الأرض نظرا لعدم وجود تسجيل للملكيات » كا انتقل بعض 
المستوطنين إن أماكن أخرى فنتج عن ذلك ما عرف يعدن الأشباح عم عممضقن 
نظرا لعدم وجود أراضى زراعية كافية يحوار المراكز الحديدة وأصبح من الصعب 
إعادتهم إلى المراكز مرة أخرى وذلك لفقدان الثقه بين الأهالى(2) , 

التروة السمكية : 

واستخدام البحيرة كصايد للاسماك كان من الأمور الى اهتمت بها هيئة 
سد الفولتا وعينت خبيرا لدراسة النتائج . ونخرج من دراسته بأن مياه البحيرة 
يكن أن: تعطى مايقرب من 5 أطنان من الأسماك لكل ميل مريع سنويا وهذا معتاه 
أن انتاج البحيرة سوف يبلغ ٠١‏ ألف طن سنريا أو مايعادل ما تستورده غانا_ من 


)١(‏ أنظر المهود الى يذلت والحطوات الى أتبعت فى ميل تنفيذ اعادة جملية التوطين بقلم الخيراء 
الذين اشتركوا فى هذا المشروع فى : 
ْ0آظ1 ,100008 ,«عممعتعم1 الطمسعلااعق1 هاله؟ عط »1‏ رومععاضمت اغوي 


1 


أسماك ء وبذلك توفر على الدولة مايقرب من ثلاثة ملايين من الحنبات . وقد حدثه 
فعلا انمجار ضخم فى كيات الاسماك الى تعطبها البحيرة رض أنه لم يدخل البحيرة 
أسماك من اللخارج » فقد أصبح فبها الآن مايزيد على 1٠١‏ نوعا منها 5٠‏ نوعا تصاد 
بكيات تجارية وصالحة للغذاء » فالمياه الآن غنية بالبلاتكتون » وأفضل مواطن 
الصيد هى القريبة من الشاطىء .حيث تنمو اللشائش وتكثر المواد العضوية التّى 
تردهر ف التكوينات الطينية الس'حلية والأخشاب العطنة » لذك لم تكن الزيادة ف 
اعداد الأسماك نحسب بل أيضا فى احجامها () . ومعظم صيادى الرحيرة منقبيلة 
التنجو تجعلكة وكانت مساكتهم جنوب السد ولكنهم اعتادوا اذءجرة نحو الشمالك 
لعلمهم يغتى المياه بالأسماك وؤذا كان بعضهم يقوم .,عجرات سنوية نحو الشمالءثم 
يرجع ثانية إلى المتوب ٠‏ فان البعض الآخر بنى مساكن ثابته على ضاف الرحيرة ‏ 
ويقدر عدد الصيادين بنحو 7٠١‏ ألفا بمتدون على شواطىء الإحيرة فها يقرب من 
٠‏ اقرية » من ثم يقدر بأن كل عشرة من السكان بينهم فرد من التنجو () ويأق 
لجار البحيرة من جهات مختافة لشراء الأسماك وثفرفها باشمس أو تارحها 
الحفظها . وتظهر أهمية الإحيرة فى الغذاء السكانى فى أن مايتراوح يعن 8/ » 3٠١‏ 12 
دن الأسماك المستهلكة فى الحهات الس'حلية لغانا هى نتاج عيرة الفولتا وترتفع هذه 
النسبة إلى 4٠ . ٠‏ / كاما اتجهنا من الساحل نحو الشمال 229 . و كان من نتائج 
ارتفاع المستوى الغذاتى إختفاء مرض عماءونطكوو1 النتائج عن سوء التخذية . 
غير أن هناك وجه آآخر للموضوع » فاذا كانت الإحيرة قد ساعدت على منع 
أمراض سوء التغذية فانها كانت سبيا فى انتشار أمراض أخرى . 

فن المعروف أن نصف اللكان فوق الأربعين والذين يعيشون على ضفاف 
الفولتا مصابون بالعمى بسيب ذبابة مسناسمنة ذلك تديجة قرص 
الذباب الذى يؤدى إلى ترك ديدان صغيرة . فاذا كان قرصبا فى العين وغمقته 


43 6 .2 .ات م ,ومعنولا 
(9) 555 .8 يءمزموظ هنأب عط د عأدما لممعمد ىم 
(0) مسجل الصيد ف البحيرة ٠٠‏ ألف طن من الأسماك فى مومسم 7١-147‏ وهو يعتير رقمه 


قياسيا راجمع, 
2 .2 ,1972 ع126 ,16 810 ,1مممع1 أوععم5 ,عالق 


ف 


الدودة فان جسم الإنيان يحيطها بمادة لرفية مما يْدى إلى ذتدان البصر . وقد ظن 
المستولون أنه بتكوين البحيرة يتم التضاء تلقائيا على ذا المرض ولكن الذبابة ى 
الحقرقة انتقلت إلى روافد الفولتا ‏ ثم كان اندفاع الماء من السد ععدل 7٠١‏ ألف 
قدم مكعب ف الثانية » معناه توفير بيثة مثالية للذباية مما أدى الى سوء الحالة لدرءجة 
أن نسية المصابين فى قرية #وطاموسنام بالقرب من جسرة نسمههم 2 بلغت 1258 
من أهل القرية » 47 / منهم من الذكور البالغين . ودناك محاولات للقضاء على 
الذبابة باستخدام الد . د . ت وإن كانت التتائج الا يك لرجية لم :كن تقيرمها 
بعد . 

وكان انتشار البلهارسيا أحد الحوانب البيئية لتكوين الرحيرة ء ول تكن هذه 
المنطقة تعانى منها من قبل ٠‏ و'كن انتقال ما يتراوح بين 70 ألفاء 1١‏ أأها من 
:لايق الصيادين والاتين من الفولتا الأدنى حيث تنتشر قواقعم اليلهارسيا أدى إلى 
ظبور «شتل ضاخم ذه القواقع . ودكذا بدأت نسبة المصايين ترتفع متف عام 
عام 1457 حين كانت /٠١‏ بين الاطفال مابين ١6 » ٠١‏ عاما إلى مايقرب من 
٠‏ عام 1958 . ولم تتغير النسية عام 191١‏ رغم أن شر كة صيبا السويسرية 
أعلنت عاء 1437 عن تصنيع عقار جديد يمى عفطانطصة 00 . 

وتمثل النباتات المائية «شكلة جادة : ذلك أنها أصبحت تخطى معظ مياه 
الإحيرة ء فهناك ورد النيل اهتمدق المعروف فى تبر التيل واكن يزيد عليه 
خص الماء هنووزط الذى يتمير ينموه وانآشاره السريع وتبلغ كثافته أشدها فى الاجزاء 
الغربية من البحيرة وشى الباحثون أن تصبح مأوى للبعوض والذباب وقواقم 
البلهار سيا إن لم تكن الحيات والتاسيح قد وجدت فيها مكانا امينا . 


اللقل : 
ذكرنا أن البحيرة تشغل منطحا ما قدره 076٠‏ ميلا مريعا ويسواحل 


١(‏ ) يذكر 76أتطاميه1 بزنا رئيس بعثة منظمة الصحة العلمية إلى غانا أن جه الاصابة ين 
صيادى الاي فى منطقة عمل البعثة نر اوحت بين 00 5 00 راجع تقريرء 8 ستممعاط نسة طالى1] 
المنثور عجلة 1912 ,16 .710 بعاكة . 


و" 


خواصة وأن البحيرة امتدادها شمالى جتولى » ولم تككن هذه الحركة قبل تكوين الببحيرة 
كبيرة » نظرا لآن الأراضى الحيطة الم تكن تعول اعدادا كبيرة » كا أنها فقيرة 
فى المواد المعدنية والزراعية يحيث لم يكن حجم الحركة يتعبدى "4٠‏ ألف طن عام 
.2 بهذا ستصبح البحيرة شريانا ضخما يخدم عملية التكامل النقلى بوجه عام 
وتخدم المناطق الشمالية المتخلفة بوءجه نماص . من ثم تضمن المشروع تشئيد عدة 
موانى بحرية » وهذا يتطلب ربط جنونى البحيرة بالسكك الحديدية من هندل1015,1 
إلى ميناء «مسنوهم الذى ينشأ على البحيرة فى جنوبها ومنها يعتد حط ملاحى 
ليصل إلى ميناء تمالى فى الشهال وق نفس الوقت يمكن توصيل تمالى فى الشهال 
بأواجود وجو عن طريق خخط حديدى » وبالاضافة إلى هذا ستمد خخطوط من الميناء 
الحنونى للبحيرة وبين الموانى الأخرى مثل كيتوكيباندى وكراتشى وتلك المواق 
الى مخدم مناطق الكاكاو والتى نحيط يسبل صدعكه . ودكذا لن تشجع البحيرة 
الحركة التتجارية بين شمالى وجنونى غانا » وبين شرقها وغريها فحسب . بل أيضا 
بين الحمس دول الجاورة : الفلتا العليا » التيجر ء مالى » وداهوى . وتوجو» 
وتصبح المنطقة المستؤيدة أربع مرات قدر مساحة غانا ويسكها ما يقرب من 4 مليون 
نسمة » ويؤدى هذا إلى استفادة ميناء تها لا من الناحية الصناعية فحسب » بل أيضا 
كنيناء تيجارى . ْ 


وعلى عكاس تقدير الحركة التجارية على النبر ى دذا المزء عام 19177 بنحو 
"٠‏ ألف طن » فان تقرير مؤسسة كايزر تعطى ١٠17م‏ ألف طن عام 141/0 فضلا 
عن 74١‏ ألف من الركاب . وقدرت تكاليف الأسطول النهرى وانشاء تسع مواق 
محرية بنحو 4 مليون جنيه » وقد بدأ الأسطول متواضها بعد بداية ظهور البحيرة 
عام 184584 ء وا الأسطول بسرعة بحيث أصبح يتكون من 77 وحدة . ولما كانت 
صلاحية أى نظام من نظ, النقل تتوقف على حج, الحركة ء فقد تزداد أهية البحبرة 
فى القَل إذا استغنت خامات الحديد فى موعنة5 شالى البلاد » خاصة وأن ذلك 
الحزء يعتبر متخلها بالنسية للجنوب . 


الرى : 


وكانت امكانات الرى موضوع دراسة وبمحث منظمة الأغذية والزراعة 


ل 


ومرة أشعرى ٠‏ فان هلما المشروع من الناحية الفنية لا غبار عليه » فنى الامكان 
الحضول على كنيات كبيرة من مياه البخيرة لرى مساحة كبيرة من الأرض دون 
أثر يذكر على توليد الكهر باء »! واككن التكاليف المدثية بادظة وقد أشار إلى هذا 
بير الأم المتحدة فى تقارير له إلى هيئة نهر الفولتا بأنه فى الامكان اقامة مشروع 
مشروع رى ناجح . اكنه يتكاف 8,78 مليون بجنيه . وأنسب الأقاليم لاستتخدام 
الرى هى سبول أأكرا حي تنتشر التربة السوداء الصالحة بصفة خخاصة لزراعة الأرز. 
وأشار التقرير بأن عضول الارؤ سوف تزيد قيمته على #موع اتكاليف كا أن 
توفير 0" ألف طن من الأرز سنويا يوفر لغانا قدرا من النقد الأجنبى . 


شكل رقم (0ه) خطوط المطر المتساوى فى منطقة المشروع 


وقد اختيرت سبول أكرا لأنها أكثر جهاتغانا جفافا » من ثم يمكن تكثيف 
الزراعة فيها بعد امدادها بالرى » وأجريت تجارب ناجحة على زراعة الأرز 


اا 


وقصب السكر . وقام فعلا مشروعان لزراعة قصب السكر اعتادا على ضخ المياه 
من الفولتا الأدنى . ودلت الدراسات التى قامت بها موكسسة كايزر على امكانية 
زراعة 6٠١‏ ألف فدان ٠»‏ على أن تحفر قناة تبدأ من كبونج, وتنتهى أكرا» 
وتقوم القناة أيضا بتوصيل مياه الشرب إلى أكرا وتها . 

غير أن هذا المشروع لم يقدر له أن يرى النور بعد الاطاحة بحكم نكر وما ' 
ذلك أن الحكومة الحديدة اكتشفت أن على غانا دينا ضخما قدره ٠١‏ مليون 
جنيه من النقد الأنجنى مع نفاد احتياطها » من ثم نصح الاقتصاديون بتوفير النفقات 
الخاصة بالمشروع والى لا ترتبط بتوليد القوة الكهربائية » وكان من آثار هذا 
التقشن تأجيل مشروع رى سهول أكرا بصفة مبدئية . 


(1) 408..م يمصمطت بموعممسعامم 


من 


مجلة الدراسات الأفريقية ( 19175 ) 


الحركات الوطية فى أغبرله 
دكتور سعد زغلول عبد ربه 
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الحركات الوطنية فى أنجولا 


تنقسم الحركة الوطنية فى أنجولا إلى قسمين متميرين يبدأ احدهما من القرن 
السابعم عشر حتى أوائل القرن العشرين ويبدأ القسم الثانى من أوائل القرن العشرين 
ويستمر حتى وقتنا الحالى . وقد أدى الضغط المرتغالى على سكان البلاد والحروب 
الى جرت بينهم وبين الوطنيين إلى حدوث توتر شبه داثم ينتظر الفرصة لاظهاره . 
وقد انتهز الوطنيون الأنحوليون وصول المولنديين إلى أنحولا ب سنة ١54١‏ وثاروا 
بقيادة ملك الكنغو وملكة ماتيا وانضموا للقوات المولندية » ونتيجة لتلك الثورة 
لم يبق فى أيدى المرتغاليين من أراضى أنجولا سوى قلعة ماسنجانو وبطرد ال مولندين 
من أنجولا : أعاد الرتغاليون احتلال منطقة كبيرة ءن الأراضى الانجولية : وعملوا 
على القضاء على النظام الوطنى الأسابى ء وأجبروا زعماء تلك المناطق على توقيع 
معاهدات خضوع جديدة واستطاعوا الانهاء من تنفيذ رغبتهم فى سنة 3١51/1‏ اد 
وأستطاع المرتغاليون بعد معارك متتالية هزعة قوات الكنغو وماتمبا ودنجو ء 
وبالاستيلاء على قلعة دنجو فى سنة ١57/١‏ استطاعوا المَضاء على الثورة . واحتلال 
المناطق الى كانوا يسيطرون علها من قبل . وقد استطاع المرتغاليون القضاء على 
الكورة وهزبمة القوات الوطنية مساعدة قوات زنوج الحرب المكونة من المحموعات 
القبلية الموالية لم فى المنطقة الواقعة شمالمى نهر كواتزا . وكان لتلك القوات دور 
حاسم فى تمكين البرتغاليين من هز بمة القوى الوطنية الثائرة ('© . 

أولا : الحركات الوطنية حتى أوائل القرن العشرين : 

ثورة مانيكويتنحو ( مار كير موسيل )  :‏ ممصناتناونمةك3 

أدت المنافسة العريطانية المرتغالية فى المنطقة الواقعة شمالى لواندا إلى بيع التجار 


[ للق 298-358 .مم ,11 .املا ,لق هتمماونة! : .له ,موعدملئ>ه 


المريطانين الأسلحةقوالبارود للوطنين المقيمين بالقرب من مصب نهر الكنغو > 
وشراء أعداد كبيرة من الرقيق المحلوب من الداخل . واضطر المرتغاليون إلى الدخول 
فى معركة حربية خطيرة مع مايتكوينتجو المعروف باسم ما ركير موسيل الذى كان 
عع الله اللاي جر ليس مهم1 المعروف 7 عبر كو يتنجو مهوصنةنن!١»>‏ 
وكان مانيكو يتنجو يشتغل فى أواخر القرن الثامن عشر بتجارة ناجحة مع السفن 
المريطانية والفرنسية ويستخدم ى جاب الرقيقا اللازم لتلك السفن طريقا بريا عمتد 
شرقا حتى بونجو أندنجو . وبلغ من سطوة ذلك الحاكم أن رفض الاعتراف بالسيادة 
اللرتغالية » وطرد سفارة أرسلها المرتغاليون فى سنة 17/88 . وحاول اللرتغاليون 
إجبار ه على الاعتر اف بالسيادة المر تغالية ولكنه هزم اليش الذى أرسله العو تغاليونت 
فى سنة ١/88‏ وأججره على العودة إلى لواند . ولم يكتف بذلك بل شن هجوما على 
لمزارع الأوروبية الممتدة حتى نهر بنجو دوهع . وتحركت الحكومة البرتغالية 
فى لواندا تحت ضغط والحاح المرتغالين وأرسلت؛ فى أواخر سنة ٠٠9/ا1‏ جيشآ 
حاصر الزعم الوطنى واضطره إلى الالتجاء إلى إحدى السفن البريطانية الراسية فه 
ميناء أمعريز . وبعد فترة قصيرة أعان مانيكويتنجو خضوعه لاسيادة المرتغالية » 
ووقع معاهدة ولاء ى 5؟ أبريل سنة 10/817 60 


ثورة قبائل دمبو الأولى «ام2 

إنتشرت الإشاعات باحّال الغاء جارة الرقيق كلية ى مستعمرة أنجولا بعد 
توقيع بريطانيا و المرتغال للمعاهدات والاتفاقيات المتعلمّة بتحديد نجارة اأرقيق 
بالمستعمرات اللرتغالية ق سنوات 18١٠١‏ ع ١48١97 2 181١8‏ : وكان لتلك. 
الإشاعات أثرها على الرأى العام فى المستعمرة . ولقيت تلك الفكرة معارضة شديدة 
من ال متتفعين بتجارة الرقيق من الإفريقين والييص 35 و بعص العراز يلين انذين 
بقوا ى ؛ أنجولا بعد استقلال العرازيل عن البرتغال . وبدأت أصوات الاحتجاج ق 
الظهور خشية فقد الأرباح الطائلة الى كانوا يحتونها من وراء تلك التجارة . 
وازداد الاحتجاج ئُّ داخل أنجمولا بعد ظهور عدد من السفن لخر بية العرريطانية ىٌَ 


)١(‏ أطلق على ..:'ء كويتدجو ذا بعد امم أمير يز #اءطهم 
م( .29 .م رعوعنوساءهط 05 : .5 ,1135 
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سنة 18٠‏ بالمنطقة لمقاومة تصدير الرقيق من أنجولا . وأعتقد الزعماء الإفريقيون 
المشتغلون بتجارة الرقيق أن ملك المرتغال يرغب فى معاقبتهم على أعمال العنف 
والسرقات التى أرتكبوها ضد المستوطتين البيض نع تحارة الرقيق!" . 

أصدرت الحكومة المرتغالية و فى لشبونة مرسوم إلغاء نجارة الرقيق ى حميم 
الممتلكات العر تغالية ق ٠١‏ ديسمير سنة 187 فائهالت الاحتجاجات من كل أنحاء 
أنجولا . وكان رد الفعل خطيرا واندلعت الثورة قف ) جنولى أنجولا بالقرب من 

يلا . واضطرت حكومة لواندا إلى زيادة حامياتها فى المنطقة + وبناء التحصينات 
حول مدينة بنجويلا (9) . وحدئت ثورة أخرى ف مقاطعة دمبو بالقرب من لواندا . 
وقد ترعم الأمر دوم اليكسودى أجوا دنهذة عل مخاملة سمط وهو أحد أفراد 
العائلة المالكة فى الكونغو فو الثورة فىسنة ١ 184١‏ وأقنع رجاله قبيلة دمبو باللحروج على 
زعم المنطقة : والامتناع عن دفع ضريبة العشور الثى فرضها البر لير تغاليون على المنازّل 
بالمقاطعة تلك الضريبة الى كان على الوطنيين دؤعها عينية أو نقدا بدلا من الضريبة 
صنوية التى كانوا يدفعوتها رقيقا . واستطاع المر تغاليون القضاء على الثورة ى سنة 
5 . والقبض على دوم اليكسو وسجنه فى لواندا حتى سنة 1885 00 


ثورة الأخوان جوميس : 001065 

كانت أكثر الثورات خطورة والتى نتجت عن عدم رضا الوطنين لقرب 
نباية تجارة الرقيق تلك الثورة التى قام ما الاخوان جوميس . وأحد الآخوين 
وهو فرييرا جوميس 20065 م زتجى من بنجويلا قبض عليهالير تغاليون 
فى سنة ه1817 بسبب ثورته على السلطة المرتغالية وأرسلوه إلى لشبونة . وبعودة 
جوميس إلى أتجولا انضم إليه أخوه المولد وزنجيان آخران وأحد الييض سبق وهم 
فى سنة ه84١‏ بقتل امرأة بيضاء وأحد التجار واحراق المعامل المرتغالية . ثار 
هؤلاء اللخمسة ق سنة ١855‏ على الحكم البرتغالى وحمعوا انوج الموالمن ن لم بالقرب 
من كاتومبيللا دااءطصيهو © وتوجهوا إلى بنجويلا وطردوا الأوربيين منها . 


)020( وع ‏ .60 ,1830 عمدل 10 6ه ع16اء 1 ,73 رقأكقم ,تأمعمة : . 1 11. ذل 
)2( .107 .مآ .املا يمعمقنت ول أنا5 خ. 1 رمنهواء12 
©( .9 بادع5 2,20 1 .م0 : . 10 11 لل 
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ولم يكتف الثوار بطرد الأوربين بل قتلوا الوطنيين الذين رفضوا الانضام إلهه0(). 
ويرجع انتصار الثوار فى مبدأ الأمر إلى ضعف اللرتغالين فى منطقة بنجويلا 
لسحب الحاميات العسكرية منها بعد سنة ١87٠‏ . ولكن المرتغاليين استطاعوا 
القضاء على الثورة بعد جلب الامدادات الكافية . ّ 

ثورة كويلانئجى كوسال : مسموس© مهصدلك0 

هاجم الوطنيون بقيادة الزعم كويلانجى كويسانجى قلعة أمباكا 2مةطسلم 
فى سنة 18171 فأرسلت حكومة المستعمرة فى أوائل سنة 1874 حملة مكونة من 
آلاف عديدة من قوات زنوج الحرب مزودة بالمافعية للقضاء على الثورة : ومد 
الحكم المر تغالى إلى تلك المنطقة من الممتلكات المرتغالية (") . وبعد القضاء على 
الثورة بتِى المرتغاليون قلعة جديدة فى المنطقة الشرقية من أنجولا ء وأطلقوا علها 
اسم قلعة دوق دى براجترا «تسدعط . وأرغموا كويلانجى على توقيع 
معاهدة تبعية للحكومة المر تغالية . وقد نصت تلك المعاهدة على : 

١‏ الاعتر اف بتبعيته وطاعته للملكة ماريا الثانية 15 848218 ملكة المرتغال» 
والتعهد بالدفاع عن البرتغالين ضد هجمات الوطتيين ورقع العم المرتغالى . 

؟ - دفع ااضرائب البى فرضها المرتغاليون على المنازل والمواشى . 

© استقبال حميع المبشرين وإكرامهم وتقدم المساعدة اللازمة للموظفين 
الير تغالين . 
المرور أو الوثائق الدالة على ايفادهي فى مهام رمية . 

ه ‏ المساهمة فى الخدمات الر تغالية المتعلقة بالتجارة والأعمال الملكية ومناجم 
الخديد . 


5 - مساعدة التجار المرتغاليين واحترامهى وامدادهم بالحمالن اللازمن - 


)0غ( .1846 علط 14 .معن .أو ,810.13 ,10 .لأط1 : . 10 11م 
)2( .1838 لطع 24 لعن .009 ,433 .وكة ,2 .1510 : . لأ أأل م 


او 


7 ختضوع حميع الزعماء الوطنيين سواء المهزومين أو المتطوعين للسلطات 
المر تغالية واطاعة أوامرها ؛ و ختمهم بالعلامة الملكية المرتغالية على الحانب الأيسر 
من صدرم حى حر مهم شعهم ويطر ويعترف يتبعيتهم لصاحية الحلالة 
اللر تغالية ل 

الثورة ق كاسانئجى : 185-185٠‏ 

اندلعت الثورة فى كاسائجى الى كانت مستقلة من الناحية الاحمية عن ١‏ 
المرتغالى فى أنجحولا لسوء تصرف السلطات المرتغالية ("1 : وطلها ضريبة العشور 9) 
من ملك كاسانجى الذى لم يكن يدفع عشورا قبل سنة 187٠‏ ولكنه كان يدفع ضريبة 
سنوية قدرها عشرة حمالين يبعث مهم إلىحكومة المستعمرة فى لواندا . وكان مكان 
اقامة ملك كاسانئجى يبعد ثلمائة ميل عن ساحل غرب إفريقية مما جعله بعيدا عن 
متناول أيدى المرتغاليين كا كانت الحواجز الطبيعية بالمنطقة تمنع احتلال المرتغاليين 
للمنطقة احتلالا فعلياً . ورغم حدوث منازعات بسيطة بين الوطنين والتجار 
المرتغالين فى السوق التجارى إلا أن الصدام الحقيق بين الطر فين لم تحدث إلا بعد 
طلب كارقاليو مطالدندة قائد حامية كاسانئجى ضر ببة العشور مما أدى إل ثورة 
الملك وقتل ضابط برتغانى واعلان الحرب على الير تغالين . 


هزمت قوات ملك كاسانجى القوات المرتغالية وأجيرتها على التقهفر إلىمالانجى 
وتوالت الزاتم على التقوات العرتغالية بالقرت من كاسانجى فى أواخر سنة 2148517 
واضطر المرتغاليون إلى جلب امدادات وتعزيزات من المنطققة الساحلية لتعزيز 
قواتهم فى كالانجى وسانزا . ولم تستطع تلك القوات عمل أى شىء حتى أغسطس 
سنة 18517 حيث هزمت قوات ملك كاسانجى وعقّد المرتغاليون معه معاهدة سلام. 
وبتوقيع معاهدة السلام فى 14 أغسطس سنة 143 تسمى ملك كاسائجى ياسم 
دوم باسكول رايزما كادو ولهطمداة نم8 لدممعدط 0و2 وتضمنت المعاهدة 
النصء ص الاتية : 


[69 .810.7 ,1948 : ونا ستكتعتصلمق منممكىق3 
فق .264 .م مقعتكاة عهه 5 : .إلا لمعه 
6( 1863 .061 2 ,7140.380 ,32 : .اك .نوه : . ناء قل ىل 


نذا 


١‏ خضوع ملك كاسانئجى للتاج المرتغالى والقوانين المرتغالية وإعادة السلطة 
اشر تغالية إلى كاسانجى . 


؟ - الإفراج عن حميع المسجوتين الذين قبض علبم الملك أثناء الحرب » 
وتسلم الرقيق المملوك للأوربيين . 


- تعويض السلطات اليرتغالية والتجار المرتغالين عن المصاريف واللحسائر 
التى تكبدوها فى الحرب وما نتج عنها من تدمير . 


4 ضمان الملك لرعاياه فى دفع الديون الى ليم ار الأوربين ٠‏ وتقدم 
الزعماء الوطنيين الشمع والعاج للمرتغاليين كرمز لتنفيذ شروط السلام بين الحانبين. 


ويتوقيع معاهدة السلام أرسل ملك كاسانئجى سفارة وصنت لواندا ى أكتوبر 
سنة 18517 حمل شكوى ضد تصرفات المر تغالين المقيمين فى كاسانجى » واعتراض 
للك على ضريبة العشور محجة أنها سوف تقضى على الرخاء التجارئ فى يلاده(0) . 
وذكر فى شكواه الأسباب التى أدت إلى حدوث الحرب بينه وبين اللرتغالين » 
وعلل ذلك بالسرقات التى ارتكها أفراد برتغاليون ذكر أمماءهم : وأعلن فى نهاية 
شكواه رغيته فى البتاء فى بلاده وعدم الحجرة منها كما اتبع من قبل 20 ٠‏ ودخم 
توقيع المعاهدة المذ كورة إلا أن ن المر تغالىم نل تحاولوا استيطان كاسائجى ‏ ويقيت 
مالابجى أبعد نقطة حدود ى 2 شرق أنجولا . وقد أضعفت حرب كاسانئجى القوى 
البر تغالية فى أنتحولا . وعرقلت النشاط الحيوى الأورنى . وقد أعلن أندرادى 
حاكم عام أنجولا فى سنة 1878 خطأ الرتغاليين فى حرب كاسائجى 29 . وأعلن 
ق سنة /1851 أن ن الحكم ال رتفا فى كاسانئجى كان شعنفا ومحدودا : وأن تطروف 
التعجار والموظفئن. المرتغاليين قضى على الميبة المرتغالية فى المنطققة . وكانت كاسانجى 
بعيدة عن الإدارة المركزية ولا ك0 إذار جا نطفة رسفية ذلك الرقت (2) . وإذا 


)1 ( .83 م .ع:11510! عوأطصدععمه1 ط : .ل8 رمطلهسنض 
2( .0613 2 ,380 .هلا ,32 : لاك لم0 . نا لأءىم 
ليغ أعاكته ةللا كوعدسء01 ها لمع .لان ,380 200 ,32 ,للط1 : . 10 11 م 
2( 00 الو ,1867 .اع0 533,18 310 ,37 4أ6ل : . لآ كل يم 


فا 


ا و ونا 
إلا أن المرتغاليين لم يتفذوا ذلك إلا فى فى أوائل سنة 1845 ؛ ورفعوا العلم البرتغالى 
على سوق كاسانجى التجارى لأهميته لاقتصاد أنجولا (© , 


الثورة فى همال أنجولا : 

وصلت أنجولا إلى حالة الغليان ى أواخر العقد الحامس من القرن التاسع 
عشر وانتشرت الأفكار عن ضرورة الاستقلال عن المرتغال بين البيض والزنو ج 
أتجولا . كا انتشرت الأفكار الحيالية بالمستعمرة حبى أن بعض الير تغاليين 
المتطر فعن فكروا فى نحرير المر تغال 0 : وفضلوا الجنسية 
العرازيلية . بل أن بعض هؤلاء المتطرفين فكروا فى أن تكون ول عر دا هق 
الولايات المتحدة الأمريكية () . ووصل الشك وعدم الثقة بين الرقيق ا 
إلى أوج قمته وخاصة بالقرب من المستوطنات الكترى ٠‏ وقتل بعض الرقيق 
أسيادهم فيا بن ستتى 185509031850 ل مديتتى 2 قتلوا ق 
9 سبتمير اسنة 185٠‏ المقم العر ازيل ؟ فى لواندا . وتعتر حادثة قتل المقم البر ازيل 
رابع حادثة قتلى ارتكها الرقيق ى لواندا خلال أربعة أشهر © . وازداد اتلذوف 
مرة رة أخرى فى سنة 1857 عنده! قتل جون كوك سيده أثناء نومه . و طالب قاضى 

لشبونة التنكيل بالقاتا ل ليكون عيرة لغيره (؛) . وكان لتصرفات الرقيق ىق 
را : فى نويف هؤلاء الأسياد ى منطقة لواندا والمناطق الداخلية 
الملحقّة ها (2) . وكان السبب المباشر لذلك هو المعاملة الوحشية الى عامل مها 
المستوطتنون المر تغاليون ن رقيقهم حى أن بعض دؤلاء المستوطنين كانوا يضربون 
الرقيق اسان أثناء تناول الطعام نحجة جعل الأكل أحسن مفاقا . 

وقد عاصر التو تر الشديد ب بين الرقيق وأسيادهم تشدد حاكم عام أنحولا تجاه 
الكنغو . فبعد 58 أمعر يز ق سنة ١888‏ احتل المرتغاليون كويبالا عالهطا© 


)00 00 .لان ,331 و1 ,3 لأط1 : . 10 للم 
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و بمبى عاصتوظ عدم صغيرة فى سنة 1885 لنشغيل واستغلال مناجم كربونات 
الححاسن واتصاعية رسال المنطقة الشرقية من عبى وأنشئوا شر كة «مناجم كربونات 
محاس غر ب إفر يقيه» : وهى شر كة ذات مرسوم ملكى برأس مال بريطانى يرازيى() 
وانتهر الفارود ونجو 00 م4132 فرصة موت هترى الثالىق ملك الكنغو قَ 
أواخر سنة /881م١‏ وأعلن الثورة : وطرد المر كير كاتندى :ههه إين أخت 
الملك المتوثئى والوارث الشرعى الذى كانت تؤيده السلطات اليرتغالية . وبوصول 
الامدادات طرد المرتغاليون الفارود مجو ى يونيه سنة ١884‏ من ساو سلفادور 
عاصمة الكنغو 629 وأعادوا الوارث الشرعى الذى تسمى باسم بيدرو االحامس 
إلى عرش الكنغو . ووضعت الحكومة البرتغالية حامية عسكرية فى عاصمة الكنغو 
لاول مرة على رغم أن الكنغو كانت من الناحية الرتمية حليفا وصديقا للمرتغال » 
ولحات لا« . ولم ييأس الفارود تجو . وهاجم القوات اليرتغالية الموجودة 
خارج أمبريز وحاصر قلعة عبى فى أواخر نوفير سنة 1889 . واتهم الحاكم 
المر تغالى البريطانين عد ألفارو بالاسلحة والبارود : وطلب مساعدات عسكرية 
من لشبونه بعد تعرض المستوطنات البرتغالية الحنوبية فى هويلا لحجوم الوطنيين 
مرة أخرى7؟). وقطع الثوار المواصلاتشالى لواندا فى قعرايرسنة 187٠‏ واستمروا 
محاصرين للير تغالين فى عمبى . ومنعوا الطعام عنهم . ويوصول الامدادات من 
لشبونة ف مارس سنة 185٠‏ توجهت قوة من زنوج الحرب يقدر عددها بثلمائة 
جندى بقيادة زَعتّم بائجو - اكويتامبا وطسةانبوخ-مهمد8 الانجولى إلى أميريز 
فضت على ثورة الفارو © . 


مم نأ المرتغاليون باتتصارهم على ألفارو دتجو طويلا فقد عارض سياتهم 


الحديدة فى الكنغو قائد وطى متعلم هو نيكولاس أجو روزادا هلهومه .20.8 ابن 
هترى الثانى ملك الكنغو الراحل الذى لم يكن له حق ولاية عرش مملكة الكنغو طبقا 


)00 اك لص ,معدم عط قصة متقاتك8 : 8 ,رعاكمق 
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ذا 


لقانون الوراثة الوطى الذى يقضى بتولى ابن الاخت عرش المملكة . وقد كتب 
تيكو لاس الذى تعلم فى لشبونة » واشتغل كاتبا بالحكومة فى لواندا » وكان على 
صلة با محموعات الأجنبية خطاب احتجاج بعث به :إلى صحيفة لشبونة فى سبتمر 
سنة ١86‏ ذكر فيه أنه أكثر أهلية لتولى عرش الكنغو من كاتندى لتعلمه » وأن 
المرتغالين لاعلكون الحق القانوى لاقطاع مملكة الكنغو والتدخل فى إدارتها . 
وبنشر الصحيفة للخطاب فى ١‏ ديسمير سنة 0718689 أمر حاكم عام أنجولا بنقل 
نيكولاس إلى موزاميدس فق فيراير سنة 1870 لوقاحته . ول يبق نيكولاس طويلا 
ف موزاميدس ومنها استقلسفينة حر بية بريطانية إلى كويسمبو «طدممددند© ورعم 
عدم وضوح الهدف من ذلك 22 إلا أنه يوجد بعض الأدلة على تآمر القنصلين 
العرازيلى والمريطانى فى موزاميدس مع نيكولاس فها يتعلق عستقبله ومستمبل مملكة 
الكنغو . واتهم الوطنيون نيكولاس بالحيانة و بيع أمر ند للارتغاليت -. كا اهمه 
المرتغاليون باللحيانة لكتابة خطاب الاحتجاج السابق . والتبى الأمر بقتله على يد 
الوطنيين ى كويسمبو" . 


اتحذ حاكم عام أنحولا من مقتل نيكولاس حجة للقضاء على الثورة نى شمال 
أنجولا » وأرسل قوة عسكرية عيرة نبر لوجى . واستطاع الثوار ردها على أعقامما 
إلى أمبريز . وتبعت تلك المحاولة محاولة أخرى للاستيلاء على كويسمبو ولكنها 
فشلت ككسابقتها (؟». واضطرت الحكومة المرتغالية ى لشبونة إلى إرسال حملة 
عسكرية مكونة من سبعمائة جندى وضابط إلى لواندا ى فى أشهر يونيو وأغسطس 
وسيتمير سنة 1870 وبقيت تلك القوة كوحدة مقاتلة فى شمال أنجولا » وبصفة 
أساسية ى أمعر يز وى وساو سلفادور حجى أواخر سنة 1851 عندما رجع الباقون 
على قيد الحياة من أفرادها وعددهم 85" جنديا إلى لشبونة . وكانت أصابات 
الحنود بالحمى الصفراء والملاريا أكثر من الاصابة حراب ورصاص الوطنيين 00 . 
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ولم يستطع المرتغاليون تهدئة شال أنجولا إلا فى أواخر سنة 148517اء وأصبحت 
الطرق والمدن الموجودة الواقعة شهالى لواندا آمنه بالنسبة للسكان والتجارة عماكانت 
عليه ق فترة الحرب 0 

ثورة قبائل دمبو الثانية : [ْ 

إقترح أمارال حاكي عام أتجولا ق سنة 1855 إنشاء قلعة أو قلعتين فى منطقة 
قبائل دعبو الى كانت معادية لاحتلال الرتغالين ليمى وكانوا ينهيون البضائع 
المارة بالطريق الواصل بن إنكوجى واميريز . ول ينفذ ذلك الاقتراح لانشغال 
المرتغالين بتهدثة المستعمرة 9). وقد حاولت حكومة المستعمرة تهدئة قبائل دمبو 
بارسال الحملات العسكرية والحدايا وفتح الطريق التجارى . وصحبت الحملة الى 
أرسلت إلى المنطقةق سنة 1871 معها قسيسا و كية مزالهدايا لز عم المنطقة وتعهدت 
الإدارة المرتغالية بعدم فرض ضريبة العشور إذا تعهد العم بتقدم الرجالاللازمين 
لحمل المتاجر إلى الساحل 9 . وعلى رغ هذا العمل من حكومة المستعمرة بقيت 
المنطقة معادية لللرتغاليين : واحتفظ زععاؤها بأتمائهم الوطنية ولم يتسموا يأسماء 
برتغالية علىيخلاف المتبع مع زعماء المنطقة الخاضعة للحكر المر تغالىق شمال أ نجولا9؟). 


ساءت العلاقات بين سكان دمبو والسلطات اللرتغالية ق سنة 141/١‏ .واندلعت 
الحرب بين الحاثيين فى سنة 14107 ء وفشلت الحملتان الرئيسيتان اللتان أرسلهما 
البرتغاليون فى شهرى أبريل ويوليو للقضاء على ثورة شعب دمبو: ولكن زعم 
المنطقة اضطر فى النهاية إلى التسلم بعد الفجمات الير تغالية المنتالية ء وحرقهم القرى 
الوطنية : وفتحهم الطريق التجارى بالقوة . وعادت القوات المرتغالية إلى لواندا 
فى أكتوبر سنة 141/7 حيث استقيلت استقيالا حافلا ©». وى الواقع كانت عودة 
القوات المرتغالية تعتير هز بمة لها فى أراضى دمبو . وبذلك لم يعد للمرتغالين قوات 
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عسكرية فى تلك المنطقة بعد سنة /الإلم! (20 ولم يعد اسم دمبو يذكر فى تقارير 
حاكم عام أتجولا بعد منتتصف سنة “/1817 ء ول تدخل القوات المرتغالية المنطقة 
مرة أخرى إلا فى سنة 18٠‏ ء كالم تتم تبدتتها إلا بعد سنة 1416 . 

ثانيا : الحر كات الوطنية نى القرن العشرين 

أعلن العر تغاليون قؤسنة ١919‏ أن السيادة المر تغالية فق :أغولة اميدك عاملةء 
وماد الحدوء حميع المستعمرة . وبدأت فى سنة 19371 إدارة فعالة مها . وى الواقع 
١ك‏ دإ تساك شرب رسا بت اموت و مرو الثورة 
الأنحولية المسلحة ى ذلك الوقت إلا لاتفاق الدول الأوربية على حظر تصدير 
الأسلحة إلى أفريقيا . وكانت الأعمال المرتغالية فى أنجولا تقابل عقاومة عنيفة من 
الأنجو بين رغم محاولة البرتغاليين القضاء ء على تلك المقاونة بكل قسوة وعنف » ولم 
حترموا العادات القبلية المتوارثة . وأوجدوا نفلاماً قبلياً جديداً مختلف عن النظام 
الموجود بين القبائل . وعلى الرغم من الاحتلال المرتغالى الفعال ققد حدثت ق 
أنحولا ثورتان كبيرتان فى ستتى 1917 1974 . وعدد قليل من المناوشات 
قليلة الأهمية 9 , 


ظهر رد الفعل الوطنى للاحتلال المرتغالى من الناحية السياسية بعد التهدئة فى 
صورة إصدار الصحف الوطنية الى تداوها عدد قليل من الأنجوليئ ن وهم الفئة 
المتعلمة الى تقم فى المدن ن الأنحولية . وعإ لى الرغم من | قلة عدد هولاء إلا أن الحكومة 
الاستعاربة بادرت باغلاق إدار ات تلك الصحف . ومصادرة 535 مها ء ونى 
المسئولين عن إدارتما إلى خارج البلاد خوفا من تأثيرها الضار على الاستعار 
المرتغالى . وتمثل رد الفعل الثانى ى تكوين المنظمات السياسية لتبصير 0 
الأتجولين حقوقهم السياسية ٠.‏ و كشف مساوىء الاستععار المرتغالل . 
منظمة العصبة الافريقية 8جده:/ه دهن الى تكونت فى لشبونه ودعت فى سنة 19377 
إلى عد المومر الإفريى الثالث نحت رعايتها أولى تلك المنظات . وقد وصفالتقرير 
اللهائى للمؤثمر العصبة الإفريقية بأنها ه اتحاد حقيى لجميع الحيئات الوطنية المنتشرة 
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ق مس مقاطعات من أفريقية المرتغالية » وتمثل ملايين عديدة من الأفراد .. 
وعلى الرغي من وجودها فى قلب البرتغال أن لا لحنة تتكلم باسمها تمثل جميع المنظظات 
0 وتعرف العصبة كيف تعير للحكومة العرتغالية بوضوح وبدون امتهان 
عن الطرق التى تحب اتباعها لإلغاء القوانين الحائرة : ونشر العدل فى المقاطعات . 
وعلى هذا كانت العصبة الإفريقية ى لشبونه هى الموجه لخر كة إفر يقية المرتغالية ‏ 
وسيامتها استخدام الكلمة الحسنة . وعدم الالتجاء إلى العنف . وعدم تخطى الحدود 
الدستورية (© . 


وبتولى الدكتور سالازار الحكم فى المرتغال ووضعه أسس استعارية جديدة 
كانت الظروف السائدة فى المستعمرات اللرتغالية قد جعلت الوطنين على استعداد 
لمقاومة الاستعار المرتغالى » ولم يتوان الوطنيون فى مقاومة ذلك النظام. وتكونت 
فى سنة ١94174‏ العصبة الوطنية الإفريقية هي 1 (© » و كان مقرها مدينة لواندا » 
واشترك فق تأسيسها عدد من المنظات القانونية فى المستعمرة . وتأسس فى نفس 
العام النادى الإفريق مصدءنكة مندغرت© الذى أطلق عليه فيا بعد اسم الجمعية 
الإقليمية لشعب أنجولا 3:83:6041.4م 29 وعلى هذا فد وجد الشعور القوى 
الأنجولى متنفسا له للاحتجاج على التصرفات البرتغالية ى العشر سنوات التالية . 
وما لبثت اللحلافات أن ظبرت فى آراء الانتجولين المشتر كن فق العصبة الوطنية 
نشاطها فى المطالبة بالإصلاح : وتصحيح الظلم الواقع على الأنجوليين باشراكهم 
سم ل 0 1 
على تلك الآرا اء و والمطالب للحي اتهديد و الضغط من يع الأنو اع مو اال 
عناصر عميلة لها فى العصبة » ثم عينت فى الهاية الحنة إدارية للعصبة بدلا من نظام 
الانتخاب الذى كان معمولا به © . 
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كون الامجوليون منظمة قانونية أخرى هى الجمعية الإفريقية لكل أنجولة 
(هدهه) (20© البى أسسبا عمال السكك الحديدة فى لشبونة الحديدة ء ولم 
تلبث الإدارة أن تدخلت فى برنامج كفاحها وتوجهها حتى أصبحت عدعة الحدوى 
لاتستطيع التأثير فى مجرى الأمور السياسية فى أنجولا 29 . 

وبانتهاء الحرب العالمية الثانية انتشر الوعى السيامى بين الإفريقين الأنجوليين 5 
وأدى التجاء الإدارة إلى تنقيدذ سياسة العمل الإجبارى والاستغلال التجارىوالتجريد 

من الحقوق المدنية إلى زيادة استياء الشعب الأنتجولى وخاصة منذ تولى سالازار حكم 
المرتغال : وفرض الرقابة الشديدة على المستعمر ات فى العقد اتلخامس من القرن 
العشرين . وبدأت المطبوعات الأجنبية وخاصة البرازيلية التى تنادى محارية 
الفاشية » والقتال لتحرير البلاد المستعمرة فى الوصول إلى أنجولا : ونى نفس الوقت 
بدأت أخبار الحر كات الاستقلالية فى البلاد الافريقية االخاضعة للاستعار فى التدفق 
على أتجولا . و كان لهذين العاملين أثرهما على الموقف فى أنجولا . وأصبح الشباب 
الأتجولى مشتاقا للاصلاح الإجتياعى والسيابى . وبدأ الأتجوليون نى الكلام عن 
ضرورة اللقضاء على الحواجز اللونية الموجودة بين الوطنيين والمولدين . وطالبوا 
بتكوين كتله إفر يقية تلعمل على استقلال أتجولا 0 , ١‏ 

وكان حزب الاتحاد النضالى لأفريى أخجر ولارهنام)(؟) هو أول حز ب سياسى 
ثورى تأسس كهيئة غم غير شرعية فى أنجولا ٠‏ وقد أصدر ذلك الحزب اعلانا طالب فيه 
الإفريقيين الأنجولين بالانضهام إلى امخموعات السرية والانحاد و ف حر كة عريضة 
لتحرير المستعمرة من ام المر تغالى . وقد الت ى زحماء حرب الاحاد النضالى فى 
ديسمير سنة ١9467‏ مع مع غيرهم من المنظلات الأنحولية و ق مدينة لواندا لتوحيد 


نشاطهم لاحي ذلك الإجمّاع بتكوين هيئة جديدة هى الحركة الشعبية لتحرير 
أنجولا مامد ' 6 0 المنظمة الحديدة و جديداً يعمل من داخل 
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وق خارج أنجولا تكونت فى سنة 1484 منظمة أطلق علها اسم اتحاد شعبه 
شمال أنجولا هلاطمن (© ء وأعيد تسميتها ى سنة 1468 باسم اتحاد شعبه 
أنجولا هد 20 وتأسست تلك النظمة فى الكونغو البلجيكى ( زائترى ) ء 
وتعكس طموح الوطنيين الأنجوليينورغبتهم فى الاستقلال عن الرتغال » ونشرت 
آراءها بين أكثر من نصف مليون من العال الأنجوليين المهاجرين الذين ذهبوا إلى 
الكنغو محثا عن العمل والأجور المرتفعة . وقد أعلنت إدارة تلك المنظمة أن عدد 
أعضائها المسجلين بلغ أربعين ألف شخص » و كان لا صحيفة نصف شهبرية تحمل 
اسم الشعب الانجولى بدأت فى الصدور قى سبتمير ستة 1١95٠‏ بأربع لغات هى 
الفر نسية والمرتغالية ولغتان أفريقيتان . وتوجد إدارة المنظمة فى ليوبولد فيل ولا 
فرع فى نيويورك أنشىء عساعدة الحمهورية التونسية ويد بخرت اتير اعها 
فى سنة 9185٠‏ ذلك الم مرنامج الذى أداتت فيه الظلم والتمير العنصرى : فى أنجولة 
وسياسة الاستعباد والرجعية الحضارية » وأحتجت على [ربيال القوات المرتغالية 
إلى أنجولا ٠‏ واستخدم قنابل النابالم بواسطة القواتالحوية الرتغالية » وطرد السكان 
الوطنيين من بيوتهم وإعدامهم . وقد ذكر البر نامج أن أهداف المنظمة « إزالة 
الفوارق بين السكان الوطنيين واللرتغالين » وتكوين شعب واحد » وأرجعت 
اشتداد المقاومة الوطنية ا بعد يوم إل 0 التميير العنصرى وعدم المساواة ق 
الحقوق الأساسية » والضغط الشديد الذى ليس له سوابق فى التاريخ الاستعارى 
وأن الحوادث الحارية فى أنجولا ماهى إلا ثورة آنخذة فى النمو لتحرير أنجولة 
واستقلاها 60 , - 
وللأصية الكرى للدور العسكرى الذى قامت به منظمة اتحاد شعب أنجولا 
فى الصراع التحررى القائم فى أتجولا أعلن سالازار وأيده فى ذلك بعض المراقين 
الأجانب أن المنظمة تعمل بتوجيه من خارج المستعمرة : وتحت رعاية أجانيه 
محتمل أنهم من البلاد الشيوعية . وقد أظهرت المنظمة منذ تأسيسها الصفة الوطنية 
للحركة الأنجولية . وكان أول نشاط لها انشاء بعض المدارس السرية لتعلم الأميين 
)20( .قأمعصم عل عأرو1؟ كمل كءتعملسوو فهك مقندتة 
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القراءة والكتابة . واستغلت المنظمة الحياج المستمر فى أنجولا وقامت بالدعاية 
لتحرير البلاد من الاستعمار المرتغاللى » وأصدرت المنشورات معلنة عن سياستها 
الوطنية . ويعضى الوقت ازدادت هيبة المنظمة » وانعكست أراؤها على حمعية 
العصبة الوطنية الإفريقية المصرح بقيامها قانونا وعلى الجمعية الإقليمية لشعب أنجولا. 
وأدى نشاط المنظمة إلى إنتشار السخط وعدم الرضا بين الإفريقين الأنجوليين 
إلى أقصى مداه 20 . 

أما حز ب الاستقلال الوطبى لأنجو لا 21د(" الذى تكون ق سنة 11648 فقد 
اندمج مع حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا . وتكون حزيان آخران مهمان 
هرا اتحاد عمال الصناعات السود ق أنجولا 2017024 وله مركز إدارة سرى خارج 
أنحولا : وانحاد الصناعات الأنجولية490703:4) الذى كان مركز إدارته ى ليوبولدخيل 
(زائرى ) وينتسب إلى مؤتمر الهيئات الوطنية للمستعمرات البرتغالية ٠‏ وكلا 
الحزبين لا يتمتع بالصفة القانونية وكان هناك حزب وطى آخر مقره ليوبولدفيل 
هو تحالف شعب زميو 1120م ©» . وقد تكون ذلك الحزب من أفراد شعب 
زمبو الذين هاجروا إلى الكنغو . وقد أعلن ذلك الحر ب أنه يعتمد على تأييد حوالى 
ثلى مليون نسمة من الأنجولين الذين يقيمون بين أويجا مهنا وحدود الكنغوء 
وزار أندرا ماساكى لاهددداة .4 زعم الحرب ومساعده أنطوين ماتومونا 
هدمصحة)3 .ة أوربا وحاولا اقناع الحكوماتالغربية بتغير سياستها نجاه حكومة 
سالازار 20 , 


بدأت خطورة الأحزاب الوطنة الأنجولية ى الظهور فتحركت الإدارة 
المرتغالية ى 74 مارس سنة ١4688‏ وألقت القبض على المثات من الإفريقين عا 
فى ذلك بعض قادة حز ب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا » وألقت مهم فى السجون . 
واضطر كشير من زعماء الحزب إلى الفرار من البلاد لتجنب القيض علهم وشل 
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حركة الخحزب ولممارسة نشاطهم السياسى فى المنتى . واستقرت قيادة الحزب فى 
كوناكرى عاصمة جمهورية غينيا . وقد ترتب على بعد مركرز إدارة الحزب عن 
مسرح العمليات الحربية فى أنجولا ٠‏ وعدم تأسيق نشاطه مع نشاط منظمة اتمحاد 
شعب أنجولا إلى سوء فهى دور الحركة الشعبية فى معركة التحرير . وتم نقل. مركز 
إدارة الحزب إلى ليوبولد فيل رسميا فى "٠‏ أكتوبر سنة 1431 . وأعان ماريو 
أندرادى زعم الحزب الأسباب الى أدت إلى الانتقال إلى ليوبولدفيل + والنقط 
الأساسية لسياسة الحركة ء وذكر أنها تتركز ى بذل الحهود لتوحيد العمل بين 
جميع القوى الوطنية الانحولية : وأبدى استعداد الحزب لتقددم كل التشبيلات 
اللازمة لتكوين جبهة موحدة لتحرير أنجولا ٠‏ ودعا حميع زعماء المنظماتالأنجولية 
إلى اجتاع لرمم سياسة ثابتة للعمل على زيادة سرعة حركة التحرير فى أنجولا . 
وأوضح أندرادى أن سياسة الحركة قائمة على أساس الحياد الإيجانى . وتهد ف 
إلى كسب عطف وتأبيد حميع قطاعات العالم لمعركة استقلال أتجولا : كما أعلن 
مسئولية المركة عن عمليات فيراير سنة 115١‏ الى كانت الشرارة الأولى الى 
شجعت شعب ثهال أنجولا على الثورة فى اأخبر التالى . وبين أن نشاط الفدائين 
جدف أساسا إلى شل الاقتصاد الاستعمارى فى أنجولا » وخاخلة الحهاز الإدارى 
والمقاومة العسكرية للعدو (2 . 1 

استطاعت الحركة الشعبية تنفيذ أغراضها . ووصل نشاطها إلى جميع مناطق 
أنحولا ولما كانت القوات الرتغالية مجهزة بأحسن وأحدث الأسلحة : وعلى درجة 
كبيرة من القوة فقد عملت المنظمة على إخلاء جميع المناطق التى تحتلها الحيش البرتغالى 
ونقل سكانها المدنيين إلى الأحراش . وتعاون السكان الوطنيون مع جيش الحركة 
الشعبية تعاو نآ كاملا » واشتركوا فى تدمير الحسور : وتصفية عملاء الاستعمار » 
ونقل الغذاء والذخيرة للوحدات الوطنية المقاتلة » والقيام بعمليات الاستطلاع » 
وتدمير مزارع المستوطتن اليرتغاليين والحافظة على صحة الوطنيين » كا ساعدت 
كتبية الانقاذ الى كانت تحت اشراف مؤتمر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
المرتغالية والى كان للحركة الشعبية فضل السبق ى إنشالها عددا كبيرا 
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من اللاجئين ق الكونغو بلغ عددهم ٠‏ لاجىء . وقد ذكر أندرادى 
أن العف فى تنظ امرك التحررية ف نهولا مكن تلب عليه بتوحيد جميع 
التنظمات السياسية . وبدأت تلك الوحدة فى الظهور والغو يبن الشبان الوطنين 
بغض النظر عن اعتقادهم السيابى ١ ٠١‏ 1 
وقد اهم تحكومة الإدارة الاستعمارية المقبوض علهم من الوطنيين الأنجوليين 
بالعمل ضد الأمن اللخارجى والداخلى للدولة ووحدة الشعب ء وحدئت ثلاث 
محا كنات بلغ عدد المهمين فها سبعة وخمسين شخصاً وحدئت أول محاكة تدمسة 
وعشرين أنجوليا بنهم زنجيان من كوبا وفود واحد من الولايات المتحدة الأمريكية 
وحوكم فى امحااكة الثانية أربعون فردا منهم سبعة برتغالين وأحد رجال البحر 
الملونين من رعايا الولايات المتحدة الأمريكية . وكان جميع المهمين غائيين باستثناء 
المر تغالين . وقيبضت السلطات العر تغالية ُ الفترة الواقعة بين شهرى مارس 
وأغسطس سنة 1168 على أكثر من مائتى شخصء وتبع ذلك محا كنة خمسة وعشرين 
غرداً . وتعتبر محا كة هؤلاء السبب المياشر للثورة الأنجولية فد كان بين المقبوض 
علهم الأب بو اقمدى أندر أدى ملتعلصى هل «منطعده3 والد كتور نيتو 726:0 الشاعر 
الأنجولى” المشهور وهو أحد زعماء الحركة الشعبية . وعندما احتج الأنجوليين على 
المعاملة الوحشية الى تعرض ا نيتوةضت قوات الخابرات الدولية المر تغالية 5128 (5) 
على المظاهرة السلمية بكل قسوة . وقتلت الكثير من الآتجوليين الذي ين اشتركوا 
فيا 19 .- وإهد قرة تصيرة بدا الرتعاليوت ق تون قوتي السكرية و اأمرلة 
وأعلنت المحوية الرتغالية ر ميا وجود حركة متناومة سياسية قى أنجولا. وطلب 
صالازار فى شهر مايومن الدول الأوربية الانضام إلى البرتغال للقيام بعمل موحد 
ضد ما أطلق عليه اشتعال اللهب من اتخارج . وإذا كان الحز بان الوطنيان الرئيسيان 
فى أنجولا وهما حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا وحزب اتحاد شعب أنجولا 
قد أخفيا فى أول الأمر أنهما سيطلبان عطف وتأييد شعوب القارة الأفريقية ضد 
الحركة الاستعمارية البرتغالية إلا أنهما بعد طلب سالازار تدخل الدول الأوربية 
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حضروا المؤتمرات الإفريقية الدولية ء وطلبوا مساعدة الدول الإفريقية المستقلة 
لحركة التحرير فى أنجولا © . | 

أعلن أندرادى التقط الأساسية فى برنامج الحركة الشعبية وهى حق تقرير 
المصير لشعب أنجولا . واصدار عفو عام عن خميع المسجونين السياسيين + وحق 
الشعب القانونى فى تكوين الأحز اب السياسية . وتقدم الضمانات الكاملة لممارسة تلك 
الأحزاب لنشاطها السيابى . واطلاق الحرية للسكان المدنيين . وسحب التقوات 
المسلحة والواعد العسكرية المرتغالية من أنجولا . وعقّد ار مائدة مستديرة 
بين ممثل حميع الأحز اب السياسية فى أنجولا والحكومة المرتغالية للوصول إلى حل 
سلمى لنظام الادارة الاستعمارية ى أنجولا لمصلحة الطرفين . وترتب على إهمال 
سالازار لمطالب الحركة الشعبية تنفيذ تهديدها وحدوث النزاع المسلح فى أنجولا . 
ومع هذا لم تتحول الحركة الشعبية عن برنامجها لتفضيل زعمالها تحرير أجولا بالطرق 
السلمية . وقد عير أندرادى عن ذلك الرأى قى خطاب ألقاه فى ٠١‏ أكتوير سنة 
فق مديئة ليوبولدفيل . وأكد أن الحركة تنوى الاستمرار فى المعركة 
المسلحة . وأنه لاحل لبحث موضوع الدخول فى محادثات مع الحكومة المرتغالية 
ومادامت حكومة سالازار الفاشية عدوة الحريات الأساسية وحق تقرير المصير 
تتولى السلطة » . وأعلن أن مقاتل أنحولاه وضعوا نظام سالازار فى الطريق المؤدى 
إلى القير »() . 

ولتوحيد نشاط الأحزاب الوطنية الأنجولية فى داخل أنجولا وخارجها عقد 
فى مايو سنة 146٠‏ مؤتمر حضره زعماء الحركة الشعبية لتحرير أنجولا المتقيون 
ومندوبون عن الأحزاب الوطنية الموجودة وى داخل أنجولا . وى ذلك الاجتاع 
أعلن مندوبو الأحزاب الموجودة فى داخل أنجولا عن رغبة أحزاءهم فى القيام بعمل 
فورى ضد اليرتغالين : وعارض الزعماء المتفيون ذلك الانجاه وطاليوا بعدم 
انخاذه إلا بعد استكشاف الطريق : ومحاولة الوصول إلى حل سلمى ء وتوحيد 
جميع الأحز اب والهيئات الوطنية قبل اللجوء إلى استخدام القوة . ووجه المحتمعون 
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تذاء إلى حميع المنظمات الوطنية لتكوين جبة التحر ير الأنجولية معطا تتقاوعددم 
غتدوء2 وتنفيذا لتلك القرارات وجهت الحركة الشعبية فى ١7‏ مايو نداء إلى 
الحكومة الير تغالية طليت فيه حل مشكلة أنجحولا بالطرق السلمية . وكان رد الادارة 
المرتغالية على ذلك النداء امخاذ اجراءات عسكرية شديدة والقيض على الوطنين 
بطريقة حماعية ى كل من لواندا ولوبيتو ومالاتجى ودالاتاند . وجلب تعزايزات 
عسكرية برية وجوية ووضعها على حدود المقاطعات (© . 

أصبح الموقف شديد النوتر فى شهر مايو سنة 147٠‏ ء وبدأتالقوات المرتغالية 
هجمات إرهابية على الأحياء الوطنية فى لواندا فهاحمت السكان وأشعلت النار 
مساكتهم وعذيت النساء والأطفال . ولم يكتف المرتغاليون بذلك بل ارتكبوا 
فى شبر نوفير عملا وحشيآ آخر إذ هاحموا ادن وعشرين وطناً من كابندا وأطلقوا 
علهم النارق فناء سجن لواندا . وباز دياد أعال الإرهاب: البرتغالية طالبت الحركة 
الشعبية فى ١7‏ سبتمير سنة 147٠‏ أعضاء هيئة الأمم المتحدة عناقثة الموقف فى 
أنحولا . والضغط على الحكومة اللرتغالية لوقف عمليات الإرهاب والقمع الى 
تقوم با القوات المرتغالية فى أنجولا . وأصدرت الميثة نداء آخر ى شهر نوقبر 
طلبت فيه من السكان الأنجوليين توحيد جميع الأحزاب والهيئات الوطنية ولأفراد 
لمواجهة الإرهاب المرتغالى . وتبع ذلك النداء مؤتمر صحى فى ديسمير حضره 
مندوبوا الحيئات الوطنية فى المستعمرات اللرتغالية حذرت فيه الحيئة من إهمال 
الحكومة المرتغالية لمطالب الشعب الأتجولى . وأن ذلك العمل من جانب الحكومة 
البر تغالية سيؤدى إلى إغلاق جميع الأبواب ق وجه المحاولات السلمية » ويترك 
الباب مفتوحا أمام العمل المسلح للقضاء على الاستعمار المرتغالى . ونفذت الحركة 
الشعبية تهديدها ى 4 فبراير سنة 195١‏ ء وهاجم الوطنيون من مؤيدى الحركة 
الشعبية السجون ومحطة الاذاعة وأحد المعسكرات البرتغالية . واستمرت المعارك 
بدأت الاشتياكات المسلحة تأخذ مكاتها فى جميع أنحاء أنجولا ٠‏ ثم انتقلت فى مارس 
من نفس العام إلى منطقة الكنغو فى الحزء الشمالى من مستعمرة أتجولا 29 . 
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كان زعماء الحركة الشعبية من البداية على اتصال بالحركة الوطنية ى غينيا 
المرتغالية الممثلة ق حزب الاستقلال الإفريى 41م 27 ٠‏ واتفق زعماء الحزين 
على تكوين منظمة الحركة المعادية للاستعمار ©2446 (2 التى تكونت من الإفريقين 
المنفيين من المستعمرات اليرتغالية . وكان للمنظمة الحديدة أهداف واضحة هى : 
دراسة حاجات التنظيات الوطنية فى المستعمرات المرتغالية . والعمل على وحدة 
العمل الثورى بين الحركات التحررية فى المستعمرات المرتغالية : وتدريب أنفسهم 
كاحتياطى للمعركة الدائرة داخل بلادهم . وقد تكلم ممثلو المنظمة فى موتمر أقطاب 
إفريقية الذى انعقد بالدار البيضاء فى المدة من 4 إلى / يناير سنة 1451 ١‏ وأوضحوا 
للرأى العام العالمى ما يدور فى المستعمرات المرتغالية . وقد نحولت تلك المنظمة 
إلى منظمة جديدة هى الحبة الثورية للتحرير الوطنى 20524126 . وأصبحت عضويتها 
مباحة لكل التنظيات ا موجودة فى المستعمرات الير تغالية المشتركة ف النضال للقضاء 
على الاستعمار الير تغالى 8» . 


وقد تقابل مندوبو أنجولا وغينيا وجوا فى لندن قى ديسمير سنة 195٠8‏ » 
ودعوا إلى عقد موتمر للمنظمات الوطنية فى المستعمرات البرتغالية لتكوين 
لحنة اتصال دائمة . وانعقد ذلك المؤتمر فى الدار البيضاء فى المدة من ٠١ ١14‏ 
أبريل سنة 131951اء ونتج عنه تأسيس مؤتمر المنظمات الوطنية فى المستعمرات 
المر تغالية :0020 “)الذى حل محل الحهة الثورية للتحرير الوطنى . وقد حضر ذلك 
المؤتمر أربعة عشر مندوبا عن عشر منظمات ممثل المستعمرات المرتغالية باستثناء 
مستعمرقى مكاو وتيمور . وانتخب أعضاء المؤتمر ماريودى أندرادى رئيسا لهء 
وأنشئت سكرتارية دائمة » وعين مارسيلينو دوس سانتوس مندوب موزمبيق 
سكر تيرا عامة لا . وقد طالب المؤتمر زعماء الدول الافريقية والأسيوية يبدل 
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كل جهو دهم لإنهاء الحرب فى أنجولا ء وأعلن الموتمر أن نشاطه سوف يسير على 
نفس الأسس البى أعلتتها الموتمرات الأفرو أسيوية الختلفة الى انعقدت بعد مؤتمر 
باندونج. وتضمنت قرارات المؤتمر ثلاث نقاط مهمة هى ؛ النضال لانهاء 
الإستعمار المرتغالى بصفة كاملة والقضاء على جميع أنواع الضغط » والعمل على 
توحيد و مجميع جميع المنظمات الوطنية ق المستعمرات الير تغالية » والعمل لضمان 
التأبيد الدولى لحركة النضال من أجل الاستقلال (© . 


إجتمع مؤتمر المنظمات الوطنية ف المستعمرات الإفريقية1 ق مدينة دلهى ق 
أكتوبر من نفس العام » وأصدر تقريراً عما تم إنجازه فى الأشهر الست السابقة 2 
وذكر ذلك التقرير الحهود المادية والدبلوماسية والمساعدات الأدبية الكثشرة الى 
أمكن الحصول علها استجابة وهر الدار البيضاء من ذلك : تحر غانا رسو السفن 
المرتغالية مموانها ونزول الطائرات المرتغالية عطاراتها . وسحب أندونيسيا لسفير ها 
من لشبونة : وقطع اأستغال لعلا قنها الديلوماسية مع المرتغال . وتحرير داهوبى 
لقلعة ساو جاو بابيتسادى أجودا المر تغالية . وبذل الخهود لإنشاء جمبة متحدة ق 
أنجولا من حزلى الخركة الشه, بية واتحادط شعب أهولا . وتكوين ك كتابة ه اي 
لمساعدة اللاجثين الأتجوليين والإشراف' على آلاف! اللاجئين إلى الكنغو . 
المؤتمر تقريره عطالبة الدول تقد المساعدات للمحاريين الأتجولين من 3 
الطبية. والضغط المباشر على الحكومة البرتغالية لحل الأزمة الأنجولية » وتحرتم امداد 
العر تغال بالأسلحة وتوقيع العقوبات بواسطة هيئة الأثم المتحدة على الير تغال 09 


بدء ثورة التحرير : 

تعتير سنة ١468©‏ نقطة حول و 0 العلافات بين الإدارة 000 قُْ 
أنمولا وين شعب الباكويجو » فى أيريل من تلاك السنة توق ملك الكنغو ء 
عدة شبهور انتب الشعب ماكاً له حسب 1 0 القباية » ولكن الإدارة ا بة 
لم توافق على الشخص المتتخب ء وفرضت على شعب الباكونجو ملكا اختارته . 
واعتعر شعب الباكونجو هذا العمل من جانب الإدارة الاستعارية تحدياً واحتقارا 
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لنظمهم القبلية المتوارثة » ولم عمض شهور قليلة حتى قبض اليرتغاليون على كثير 
من قادتهم فى ساو سلفادور مما أدى إلى إنتشار الغضب » وتزايد الشعور بعدم 
الرضا » وتغءرت نظرة الشعب كلية ق أبريل سنة ١485‏ .وبقيام الحرب 
العالمية الثانية أشتر كت المستعمرات العريطانية والفرنسية والبلجيكية فها » وخاضت 
شعو .بها المعارك ضد النازية والفاشية » واطلعت على التقدم الحضارى فى البلاد الى 
وصلوا إلها » وترتب على ذلك حدوث تحول سياسى بين سكان تلك المستعمرات 
وظهرت الافكار الحديدة الى تطالب محق تقرير المصصر ٠‏ والقضاء على الاستعار ‏ 
وبذات تلك الشعوت: تخصل عل انضلانا واعدة إثز أخرى + فحضلت غانا 
على استقلالا فى سنة /اه9١1‏ ء وانتقلت منها فكرة الاستقلال إلى المستعمرات 
الفرنسية فى أقريقية فى سنة 1968 . وأعلن ليوبولد ملك بلجيكا فق يناير سئة19469 
عزم بلجيكا على منح الكنغوا ستقلا له » وتم ذلك فى يونيو سنة 195٠‏ . وباستقلال 
الكنغو البلجيكى يكون القسم الثانى من شعب الباكونجو قد حصل على استقلاله 
يها بى الحزء الآخر المقم فى أنجولا البالغ عدده نصض مليون نسمة يرزح نحت 
نير الاستعار البلجيكى وترتب على ذلك الوضع هياج شعب الباكونجو الذى لم 
. ينس تدخل اللرتغالين فى عملية انتتخاب ملكه » وفرضهم ملكا آخر لا يرضونه 
وكان شعب الباكونجو شعباً ريفياً لا توجد ببلاده مدن كبيرة أو صناعات 
وكان أكثر ما يطمع فيه هوعبور الحدود مثا عن الثروة بالعمل فى التجارة 
والصناعة فى الكنغو البلجيكى (زائرى) حيث يوجد زعماؤه المنفيون » وهذا فقد 
تكونت منظمة إتحاد شعب أنجولا 1024 فى الكونغو البلجيكى (© . 
وإلى الحنوب من شعب الباكونجو يوجد شعب كيمبوند والذى اجتذيته الحياة 
قْ لواندا ومالانجى ودندو وغيرها من المدن حيث توجد فرص كثرة للعملق 
الإدارت الحكومية والمصاتع أواجهة أعباء الحياة ورفع مستوى المعيشة . و 
تلك المدن التحق الأنجوليون بالمدارس اللخاصة والمدارس التابعة للبعثات التبشيرية 
من المرحلة, الابتدائية إلى المرحلة الثانوية . ورأى هؤّلاء الوطنيون ميلاد منظمة 4 
الحركة الشعببية لتحرير أنحولا جراط34 »؟ وشاهدوامعملية_ القبض: على زعماها 
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وإساءة معاملتهم و الحم علهم بالسجنمددا طويلة ما أدى إلى التفكدر .ق تخليص هلاء 
الزعماء منالنتى أو الموت خاصة وأن الإدارة المرتغالية كانت تعمد إلى إلقاء المسجونن 
السياسيين من الطائرات ف البحر لقتلهم . وتحول الافريقيون الأنجوليون من مرحلة 
التفكير إلى مرحلة التنفيذ ٠‏ وقاموا محر كة عصيان غير مسلح ى 5 فعراير سنة951١‏ 
لتخليص المسجوننين السياسيين فى لواندا . وانخذت الإدارة الاستعارية من ذلك 
الحادث ذربعة لزيادة 5 المسلحة . ونشر الإرهاب بن الإفريقن الذين 
أصبحوا فى حالة خوف مترايد . وكان يكن وراء ذلك الانفجار ذكرى السنوات 
الطويلة من الاستغلال والمعاملة السيئة الى تعرض لا الشعب الايحولى ٠‏ وتدفق 
المهاجرين اللرتغالين على أنجولا ما زاد خوف الوطنين من استمرار السيادة 
الرتغالية فى أنجولا 20 . ْ 


بدأت العمليات العسكرية الوطنية قف ١6‏ مارس سنة ١9451١‏ ى مزرعة من 
مزارع الين أسمها برعا يرا فى همال أنجولا وانتشرت منها إلى جميع أنحاء مقاطعة 
الكونغو » ثم انتقلت إلى مقاطعات مالايجى ولواندا ولشبونة الحديدة وغيرها من 
المدن الواقعة على خط سكة حديد بنجويلا - اللرابيث فيل . و كانت العمليات 
العسكرية مبنية بصفة أساسية على مهاحة المزارع المنعزلة الى بملكها المستوطنون 
المرتغاليون والمستوطنات التجارية والمراكر الحكومية وقطع المواصلات بتدمير 
الحسور والمعديات وسد الطرق مجذوع الأشجار وحفر الحنادق . وكان رد 
الرتغالين على تلك الأعمال سحب المواطنيين اللرتغالين من المراكز الرئيسية »ع 
وأجلاء النساء والأطفال إلى لواندا أو المدن المحصنة مثل ماكويلا وكارمونا وساو 
سلفادو - وأميريزيتا . وسممحت للمستوطنين المرتغاليين بتكوين فرق حراسة 
مسلحة . ولما كان هوؤلاء المستوطنون يعرفون الطرق الموجودة بالمستعمرة ولم 
منازل ومصالح بالمستعمرة فقد كانوا النواة الأولى للمقاومة الأوربية للحركة 
الوطنية . وقد اتحصر وجود القوات الوطنية الفدائية فى مبدأ الأمر ى شريط من 
الأرض عتد ستين ميلا على حدود الكنغو فها بين لوفو وكيمبائجو . ويشمل عبى 
وكامها الحديدة ومو كابا ونامبو أنجونجو وجبال منطقة دمبو . وكان هدف 
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الوطنيين من الحجوم على المستوطنات الواقعة على الحدود هو طرد الاوربين من 
مناطق الأحراش والغابات حتى تستطيع القوات الوطنية التحرك حرية وتنظيف 
مناطق الحناحين قبل الحجوم على المراكز المرتغالية والطرق . ولما كانت المنطقة 
الساحلية لاتقدم الغطاء الكاق لحر كات الفدائية فقد بقيت تلك المنطقة غبر متأثرة 
بالحر كة الثورية ى بداية الأمر . وف الوقت الذى أتحد فيه الأوربيون لمواجهة 
الخطر الوطنى الثورى كان شعب أنجولاغير متحد ىآرائه . وكان شعب زمبو غير 
مقتنع باللجوء إلى العمل العسكرى ويأمل فى بدء المحادثات بين الوطنيين والمرتغاليين 
عساعدة هيئة الأمم المتحدة . والحصول على الحرية بدون استخدام العف (© . 
تعرض كثير من المستوطنين اليرتغاليين للموت فى الحجوم الأول للثوار . 
واستغلت الإدارة اللرتغالية ذلك وعمدت إلى نشر الاكاذيب عن عدد القتلى 
والفظائع التى ارتكبا الوطنيون ضدهم وتمثيلهم يحثث القتلى واتحذدت الإدارة 
ا ام من الوطنيين بحجة قتلهم المستوطنيين قبل 
ثهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم . وقدر التقرير السنوى لشركة ماس أنجولا 
7 فى "٠‏ يونيو سنة ١943١‏ عدد القتلى عائتى فرد . وهذا التقرير له أهمية 
كبيرة لصدوره بعد يوم ١6‏ أبريل وهو اليوم الذى 6 فيه إجلاء جميع النساء 
والأطفال الأوربيين من المناطق المعرضة للهجوم من الثوار . ومن امحتمل أن عدد 
القتلى من النساء والأطفال الأوربيين كان قليلا جداً ٠‏ ولكن الإدارة المرتغالية 
عمدت إلى الهويل للحصول على عطف وتأبيد الدول الأجنبية ٠‏ وأثارة حمية 
المستوطتين لمواجهة الثوار بكل قوة . ومن المحتمل حدوث أخطاء فى العمل الثورى 
أثناء المجوم على المستوطنات أدى إلى انسحاب المستوطنين من المستوطتاتالمحاورة 
التى لم يصل إلها الوطنيين بعد » وتجمعهم للدفاع عن تلك الأماكن وخاصة بعد 
صدور التقارير والبيانات الحكومية المضللة © . 
وعلى الرغم من الشك صحة الأنباء المتعلقة بالفظائع التى أرتكها الوطنيون إلا 
أنه مكن تفسيرها أن كانت قد حدئت بالأسباب التالية : 
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١‏ - شعور الوطنيين بالمراره الشديدة من الفظائع الى أرتكها البرتغاليون 
خلال سنوات عديدة واستخدام نظام العقاب الحسدى الجماعى ضد خدم المنازل 
الذين لامحترمون أسيادهم » وضد الرجال الذين لايرفعون قبعاتهم احتراما لرئيس 
المركز المرتغالى » وضد العامل غير المتقن لعمله والزعمانحلى الذى يعجز عن تقديم 
العدد المطلوب منالعال الوطنيين ٠‏ و كان المرتغاليون يضريون هؤلاء جميعاً بالسياط 
جزاء لم على ما أرتكبوه فى حت المستوطنين البييض . وحى النساء الإفريقيات لم 
يسلمن من سوء المعاملة من رجال الشرطة أثناء عملهن بالطريق العامة مما أدى إلى 
حدوث حالات إجهاض لبعضهن . ولم تسلم البنات من هتك أعراضهن بواسطة 
رجال الشرطة والموظفيين الأورييين » وإهمال إنصافهن والاقتصاص من مرتكبى 
تلك الحوادث . 2 : ا 

؟ - محاولة الأنجولين التخلص من اللحضوع الذى رزحوا نحته زمنآً طويلا » 
والتخلص من العامله السيئة . والحصول على العدل والمساواة مع غيرهم من 


م استخدام الأدوية والماء المقدس الذى قيل أنه يسلب الإفريقين عقوم ء 
وخداع مدعى السخر خم 5 


4 - وجود مجرمين بين مجموعات اللمقاتلين الوطنيين . وهذا لاتخلو منه أى 
تنظم عسكرى . و كانت القوات البرتغالية هى الأخرى تضم بينها عددا من امحرمين 
وارتكيت العديد من الفظائع الى حاولت التقارير الرسمية الرتغالية إخفاءها عن 
الرأى العام المرتغالى والعالمى (1© . 

لم تعد البرتغال فى نهاية مارس سنة 18431 تنكر قيام الثورة الأنجولية وخاصة 
بعد إنضام ثلاث فرق من الحنود الوطنيين بأسلحتهم للثوار . وأعلن المرتغاليون 
أن جنودهم ق أنجولا بلغ عددهم عند قيام الثورة ٠‏ جندى إفريق و ”1 
جندى برتغالى » ولكن صحيفة التامز نشرت فى لاا ه450١‏ تقريراً لمر اسلها 
فى أنجولا ذكر فيه نبأ وصول ٠٠٠١‏ جندى برتغالى إلى أنجولاقسنة ١108‏ ويذلك 
بلغ عدد القوات المرتغالية عشرين ألف جندى أغلهم من الحنود الأتجوليين . 
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كم 


وثم تدعم تلك القوات بعدد يتراوح بين ثلاثة آلاف من المستوطنين البيض الذين 
أدوا اللخدمة العسكرية فى أنجولا . واستخدمت القوات المرتغالية الأسلحة الحديثة 
والطائرات وقنابل النابالم والصواريخ ومدافع الماكينة فى وقت استخدم فيه 
الأفريقيون السكاكين والبنادق العادية : وما تحصلون عليه من أسلحة حديثة من 
المرتغاليين أنفسهم . وقد استخدم المرتغاليون انف ضد الثوار والمانين من 
الرجال والنساء والأطفال غير العرتين فى الصراع دون تفرقة . وارتكب 
الير تغاليون فظائع لامكن إنكار ها . واضطرت الإدارة الاستعارية إلى اختلاق 
الأعذار الواهية لتعليل إرتكاب تلك الحراتم بعد أن كانت تصر على انكارها فى 
مبدأ الأمر ١١‏ 


ل تسلم المناطق الى لم تمتد إلسها الثورة فى مبدأ الأمر من ارتكاب المرتغالين 
للفظائع ضد السكان المسلمين ٠‏ وألقت السلطات المرتغالية القبض على السكان ف 
طق كويبوك ولاومى الذرين كانوا بجهلون مشروعات الثورة ولم يشتركوا فا 
رض الكا فر أوحشى وإطلاق الر صاص والقتل بالحملة . وحدث نفس 
الثنىء فى كارمونا حيث توجد الإرساليات الدينية الريطانية إذ أطلقت السلطات 
الرتغالية الرصاص على أحد الوطنيين تجرأ واعترف لباترسون قسيس الإرسالية 
العر يطانية معلومات عن عمليات القتل الوحشى البى إرتكبتها السلطات المرتغالية » 
و يكتف المرتغاليون بذلك بل طردوا باترسون من المنطقة . ولم تسلم مدينة لواندا 
مقر الحكم اللرتغالى من إرتكاب الأعمال الوحشية فقد عمد المرتغاليون بعد ثلاثة 
مايخ من اتدلاع الثورة إلى قتل الإفريقيين الأبرياء المقيمين فى الضاحية الحاورة 
أثناء الليل . وكان القتال فى ذلك الوقت يبعد مائة ميل عن لواندا . ولم يكتف 
الرتغاليون بذلك وإرتكبوا عمليات القتل علانية فى الطرق أتناء الهار . وقد وجه 
الرتغاليون هجومهم مباشرة على الفئة الأنجولية المتعلمة دون غيرها محجة أنها هى 
التى تحمل لواء الثورة وتعمل عإ لى نشرها فجميع أرجاء المستعمرة . وكانت الإدارة 
اليزتغاللة عل عار تام يثلك الوادت ولكتا أعلنت أنها غبر مستعدة لحاية الإفريقيين 
خوفا من تعرضها لعداء امجتمع الأبيض الذى استفزته الحراتم الى ارتكبا الوطنيون. 
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ففى 


وامتدت فظائع المستوطنين اليرتغاليين إلى هضبة ينجويلا فى الحنوب حيث توجد 
قبائل بيلوندو الموالية للادارة الرتغالية . واعتقل المرتغاليون عددا كبيرا من قبائل 
ييلوندو مات منهم خسة عشر رجلا فى السجن » ونقلوا الكثيرين منهم من بلادهم . 
وتكررت علية القبيض والإختفاء ىق ريدوندو الحديدة ومواز ميدس (0© . 

قام المستوطنون الرتغاليون فى حالات كثيرة بقطع رؤوس الإفريقيين وغرسيا 
فى أعواد والطواف لما فى الشوارع لإرهاب الوطنين وبث الفزع فى تفوسهم » 
ول يسلم الأحياء من المعاملة الوحشية فطاردت القوات الحوية الير تغالية الفارين 
من الوطنيين إلى الكونغو البلجيكى » وألقت علوم القنابل » وهاحتهم بالمدافم 
الرشاشة » وأحرقت الحشائش الطويلة والمزروعات» وضريت القرى بالقنايل . 
وعمد الرتغاليون إلى وخز المسجونيين بالسونكى وتقييد الرجال وإِلقَامهم فى الأنهار» 
ودفن البعض الآخر وهم على قيد الحياة . وزعمت الحكومة المرتغالية أن القوات 
الوطنية هى الى ارتكبت تلك الأعمال » ولكن اللاجئين أنكروا هذا الإدعاء » 
وأعلنوا أن القوات الرتغالية قبضت على حماعات كبيرة من الإفريقين. وأطلقت 
علهم النتران ثم أعلنت بعد ذلك مسئولية الثوار عن ذلك العمل. وللهرب من 
الفظائع الى يرتكها المر تغاليون عبر كثير من الإفريقيين الحدود ولحئوا إلى الكنغو 
البلجيكى حتى بلغ عددهم أربعين ألف لاجىء فى منتصف شهر مايوستة 219571 
وارتفع ذلك العدد إلى عمانين ألف لاجىء فى شهر يوليو. وادعتالإدارةاللر تغالية 
عودة الكثير من هؤلاء اللاجئين إلى أنحولا إلا أن هيئة الصليب الأحمر الدولية 
أعلنت أن : عدد اللاجثين بلغ مائة وواحد وثلاثين ألفا فى أول سيتمير سنة ١951‏ 
وارتفع ذلك العدد إلى ماثة وواحد وأربعمن ألا فى ” أكتوير من نفس العام . و يذلك 
: تكون قصة عودة اللاجئين الى ذكرتها السلطات اللرتغالية مختلفة من أساسها 
لتناقضها مع البيانات الرسعية لهيئة الصليب الأحمر لدرقة فى حي علق 0 


دور الآم المتحدة فى الصراع الدائر فى أنجولا : 
أدت الشروط والمساوىء الناتحة عن الاستعمار والدور العالمى الحديد لهيثة 
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هه 


الأمم المتحدة إلى تكوين لحنة للوصاية لمراقبة تطور الدول الى لازالت تحت نر 
الاستعمار ٠‏ واللى كانت بعض الدول الكرى تشرف علها وتد برها . وقد طليت 
تلك اللجنة من جميع الدول امدادها بصفقة دورية بالمعلومات والبيانات عن اليلاد 
الى لازالت غير مستقلة . ووافقت الدول حميعا على ذلك الطلب باستثناء المرتغال 
وإسبانيا وجمهورية جنوب أفريقيا . فقد رفضت هذه الدول الاستجابة لطب 
لحنة الوصاية . ولما كان أغلب الدول الأعضاء فى هيئة الأمم المنحدة وخاصة الدول 
الأو أن ند حفييت ب قز للاستعمار الأجنى فقد تقدمت 47 دولة أفرو 
أسبوية باقتراح للجمعية العامة للأثم , المتحدة البى وافقت عليه باجماع الآراء ى 4 
ديسمير سنة 6 يعلن « منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة » وامتنع 

عن التصويت على ذلك القرار الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المنحدة واسترليا 
وبلجيكا وجمهورية الدومنيكان والرتغال وأسبانيا واتحاد جنوب أفريقية. ويعتير 
هذا الإعلان علامة هامة فى تاريخ الأ المتحدة . 

ع َأ 3 

وقد تضمن إعلات ١‏ دسمر سنة سبع نقاط رئيسية هى 8 

١‏ - تعارض إخضاع الشعوب للاستعباد والتسلط والإستغلال الأجنبى مع 
حقوق الإنسان ومخالفة ذلك ليثاق الأمم المتحدة وعرقلته للسلام العالمى . 

اسحوات عبر ب فى حكم نفسها : وبموجب هذا الحق للشعوب الحرية 
الكاملة و ق«اخبار تطامهن السبابى ٠‏ واتباع السييل المؤدى إلى ترقية نظمهم 
الاقتصادية والإجهاعية والحضارية . 

م لا يمكن الاعتذار 0 لاتب والاقتصادى والاججاعى والثقاق 

ضرورة إيقاف خميع العمليات العسكرية والضغط مجميع أنواعه الموجه 
ضد الشعو ب المستقلة وتمكين ثلك الشعوب من ممارسة حقوقها واستكمالاستقلالما 
بسلام وحرية تامة واحترام وحدة أراضها . 

ه انخاذ خطوات فورية فى البلاد الواقعة نحت الوصاية والتى ليس لما 
حكي ذانى وغيرها من البلاد التى لم تحصل بعد على استقلالها لنقل حميع السلطات 
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إلى شعوب تلك البلاد بدون أى شروط أو تحفظات طبقاً لرغياتهم الحرة » وبدون 
تمييز عنصرى أو لونى لقكينهم من ممارسة استقلالم وحريتهم كاملة . 

5 - إن أى محاولة تتخذ لإحداث انشقاق جز لى أو كلى للوحدة الوطنية ووحدة 
أراضى البلاد الواقعة تحت نير الاستعمار مناقض تماما لأهداف وأسس ميثاق 
الم المتحدة . ْ 

/ا - ضرورة تنفيذ حميع الدول بصدق وتدقيق ليثاق الأثم المتحدة والإعلان 
الدولى الحقوق الإنسان والإعلان الحالى على أسس من المساواة وعدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لجميع الدول : واحترام حقوق السيادة لجميع الشعوب ووحدة 
أراضها(2 . 

رفضت اللرتغال تقدم بيانات عن مستعمراتها » ولم يتم أى اجراء حى سنة 
4 على الرغم من عدم مواققة الدول الأفرو أسيوية الأعضاء بالأثم المتحدة 
وقد شكلت الجمعية العمومية ليئة الأم المتحدة ق ذلك العام لحنة لدراسة ما إذا 
كانت هناك تعهدات لاعطاء معلومات عن البلاد اللخاضعة للاستعمار مما يندرج 
تحت نص المادة */ من الميثاق من عدمه . وتبتت الدول' الأفروأسيوية الموضوع ق 
سنة ١40‏ د وناقشت الحنة الوصاية فى المدة الواقعة بين يوتى 7 . ١١‏ نوشير 
موضوع المستعمرات المرتغالية والإسبانية . وقدمت أفغا نستان وبورما وسيلان 
وغانا وغينيا والهند ونيجيريا مسودة قرار تقترح فيه أن تحر الجمعية العمومية 
للأم المتحدة حكومتى المرتغال وإسبانيا لإنشاء نظام دعقراطى فى مستعمراتهما » 
وتسهيل حصول تلك المستعمرات على استقلالما : وأن يكون ذلك العمل إجباريا » 
والزامهما بتقد م المعلومات عن البلاد االخاضعة الحكمهما عملا بنص المادة “/ا ويدون 


ناقشت الحنة الوصاية موضوع مسودة القرار الأفروأسيوى بضعة أيام ٠‏ وتكلم 
أكثر من خسين مندوبا فى الموضوع . وأعلنت الاجنة فى ١7‏ نوفير سنة 1970 
وجوب تقدم الم تغال المعلومات عن مستعمراتها التى أطلقت علبها اسم مقاطعات 
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ا 


ما وراء البحار إلى الأثم المتحدة . واحتجت اللرتغال بشدة على قرار اللجنة ع 
وأعلنت أن هذا القرار يعتير تدخلا فى شئو نها الداخلية . واقترح مندوب أوكرانيا 
فى لحنة الوصاية طرد البرتغال وأسبانيا من الأثم المتحدة ولكن أغلبية اللجنة 
رفقضت ذلك الرأى على أساس أنه سوق مخلص الرتقال كلية من مشكلتها معتمدة 
فى ذلك على انضهامها لحلف الأطلنطى ٠‏ و بذلك تتجاهل الأثم المتحدة كلية وكانت 
الحكومة الرتغالية تدرك تمام الإدراك أن الدول الآأفروأسيوية لن نترك موضوع 
المستعمرات المرتغالية ولحذا فقد تعرض سالازار فى خطاية الذى ألقاه أمام 
الجمعية العمومية للأمم المتحدة قى ٠م‏ نوفير سنة 145٠‏ للدول الآفروأسيوية التى 
ع سورع المستعمرات الرتغالية واتهمها بالحهل والحاجة إلى مراجعة التاريخ » 
وتكلم عن شعب يتكون من أجناس كثدرة عتد من غرب أوربا إلى جزر تيمورء 
وكان يقصد بذلك الشعب الير تغالى بعد ادخال سكان المستعمر ات المر تغالية ضمن 
الشعب الير تغانى . ولم يكن سالازار متأكدا من مساندة الولايات المتحدة الأمريكية 
مشكلة اللر تغال الاستعمارية ولذلك قابل السفير المرتغالى قى /ا ديسمير وزير 
الدولة الأمريكى وأخطره أن المرتغال لن تتوقض عن اتخاذ أى عمل تراه فى أراضها 
الإفريقية!23 . ْ 


وببدء الثورة فى أنجولا فى ؛ قير اير سنة 91951) طلب مندوب لييريا من 
مجلس الآمن فى ٠١‏ فيراير مناقشة اتخاذ عمل فورى لوقف الفظائع البى يرتكها 
المرتغاليون . ومنعهم من تدمير أنجولا وتشريد سكانها . ولم تتوان الدول 
الأفرو أسيوية وأخطر ت رئيس مجلس الأمن بتأبيدها لطلب مندوب ليبريا . واحتج 
مندوب اللرتغال ى خطاب أرسله لرئيس مجلس الأمن فى “7 مارس على 
طلب لييريا مناقشة موضوع يعتير من اختصاص الحكومة اللرتغالية » وهوالاحتفاظ 
بالنظام والأمن الداخلى . وبنى المندوب المرتغالى احتجاجه على أساس أن مقاطعات 
ما وراء البحار جزء لا يتجزأ من المرتغال وليستمستعمرات . وتقدمتالحمهورية 
العربية المتحدة ( حمهورية مصر) ولييريا وسيلان فى ١5‏ مارس عسودة قرار 
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محلس الأمن طليت فبها اجراء اصلاحات فى أنجولا فها مختص محقوق الإنسان 
والحريات الأساسية وتان لحنة فرعية لتقصى المشكلة الأنجولية . وفشل مجلس 
الأمن : لاخضويتك النى الدزاء ىهنا عازن فى ضوعن الأصوات الضرورية 
لتنفيد القرار لامتناع الدول الأوربية اأؤيدة للمرتغال عن التصويت 20 . 

وبفشل مجلس الأءن فى الوصول إلى قرار نشطت مجموعة الدول الأفروأسيويةء 
للحصول على تأييد الذول. الثلاث اللازم لإدراج المشكلة ضمن جدول اللجمعية 
العمومية للأم المتحدة . وى اجيّاع مجلس الأمن الذى عقّد ى 7١‏ «ارس سنة 
١‏ للموافقة على المواضيع الى سوف تدرج جدول أعمال الجمعية العمومية 
طلب مندوب اليابان مناقشة طلب ليبريا الخاص بالموقف فى أنجولا . وطلب وضع 
المشكلة فى جدول الأعمال لمناقشته 1 الجمعية العمومية على أساس أن المادة العاشرة 
من الميئاق تنص على مناقشة أى مشكلة تقع فى نطاق نصوص اليثاق : وأن الموقف 
ف أنجولا يعر ض السلام الدولى للخطر . ولم يوافق المندوب المرتغالى على ذلك . 
وعارض إدراج الموضوع ى جدول أعمال الجمعية العمومية . وبى اعتراضه 

على أن المحلس سبق وناقش المشكلة . وأن الاحتفاظ بالقانون والآمن فى أنجولا 
00 ) واتَعَاذ أى إجراء من جانب الأم المتحدة يعتير تدخلا 5 فق شئون 
دولة ذات سيادة - ولم ‏ بحدث أى ٠‏ انتقاص كموق الإنسان فى أنجولا . و ورفض 
جلس الأمن الأخذ بوجهة نظر المندوب المر تغالى ٠.‏ وقرر قبول طلب لييريا ‏ 
وأدرج المشكلة ضمن جدول الجمعية العمومية للأنم المتحدة لماقشته 29 . 


عرض الموضوع على الجمعية العمومية للأثم المتحدة وبعد مناقشته وافقت 
فى “ا أبريل سنة 1151 بثلاثة وسبععن صوتا ضد صوتين هما صوتا! سبانيا واتحاد 
جنوب أفريقية على قرار يطالب المرتغال باجراء إصلاحات عاجلة فى أنجولا 
طبعًا لنصوص 0 ال جمعية التو الصادرق ١5‏ دسمير سنة 1159 اتلخاص 
بالمستعمر ات 9؟) . وشكلت الجمعية العمومية لحنة من خبة اعم ء لدراسة الموقف 


ق أنجولا . وجمع الوئائق واستقصاء الحقائق وتعدم تقر ير للجمعية العمومية عن 


[(69) 87-88 .مم .0 .م0 : 84 ع1 رمملا ءاتمدط 
0( .88 .م ,لنط1 : . 164 >1 رعدعالتمدط 
(0) أنظر ص وه-.ه من هذا البحث . 
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نتيجة عملها . ولم توافق المرتغال على قرار الجمعية العمومية » وأرسل مندوبها 
خطابا لرئيس مجلس الأمن أوضح فيه أن حكومته تعتير عمل الجمعية العمومية 
غير قانوى . وتدخلا غير ضرورى فق الشئون الداخلية لشعب ذى سيادة(3" . 


واجتمع مجلس الأمن فى ” يونيو . وبدأ مناقشة الموقف فى أنجولا : وق 
ذلك الاجماع هاجم الأعضاء الأفرو أسيو يون حكومة اللرتغال بشدة مما أدى إلى 
امتناع بر نطانيا وفرنسا وها من أصدقاء وهؤيدى الير تغالعن التصويت 1 ووافق 
مجلس الأمن فى 4 يونيو بتسعة أصوات ضد لا شبىء على القرار التالى: 

١‏ إعادة تأكيد قرار الجمعية العمومية رقم ١10‏ (/79) ومطالبة اليرتغال 
بالعمل طبقا لنصوصه . ٠‏ 

؟ - مطالبة اللجنة الفرعية المعينة بناء على قرار الجمعية العمومية بائجاز مهمتها 
دون تاخز : 

م - مطالبة الرتغال بالكف قورا عن اتخاذ خطوات قمع فى أنجولاء ومنح 
اللجنة الفرعية التسهيلات الضرورية اللازمة لقكينها من إنجاز عملها بأسرع ما بمكن. 

5 - التعبير عن الأمل بأن يتم الوصول إلى حل سلمى مشكلة أنجولا طبقا لميثاق 
الأم المتحدة . 

ه ‏ مطالية اللجنة الفرعية برفع تقرير عن تتيجة عملها إلى مجلس الأمنو الجمعية 
العمومية بأسرع ما مكن!' . 

بدأت اللجنة الفرعية عملها فى استقصاء الحقائق وحمع الوثائق المتعلقة بالمشكلة » 
وطلبت من الير تغال السماح لما بالذهاب إلى أنجولا للحصول على المعلومات من 
مصادرها الأصلية . ولكن الحكومة اللرتغالية تجاهلت اللجنة كلية » ورفضت 
فى "٠‏ يونيو السماح لا بالذهاب إلى أنجولا محجة عدم وجود أخطاء فى أنجولا » 
وأن ماكان دائر مها عبارة عن مؤامرة أجنبية من جانب مجموعة الدول الشيوعية » 
وقد أمكن القضاء علها . ووجه سالازار الدعوةولرئيس اللجنة: بصفة ,شخصية 1 


)١(‏ .88-89 .وم نأك .م0 د .30 >1 رتدطاتمدط ,223 لم ,(..لمعسووم) .]0 .م0 .3 ,ؤقاط 
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لزيارة لشبونة دون اللجنة ١‏ . وقدمت اللجنة تقريرها المكون من ١4١‏ صفحة 
فى 78 نوفير وأثبتت فيه ظروف القمع والشدة الى تعرض لا الوطنيون فى أنجولا 
وأدت إلى حدوث الثورة . وانتقد التقرير السياسية الرتغالية فى أنحولا بصفة عامة 
وطلت النمنة ف عريرها شن الراتتال مرزووة عل اتلاحات كيرة + بوزعناد 
أنجولا الحكم الذاتى وممارسة حق تقرير المصير . وختمت اللجنة 50 بقوها 
إن « السلطات اللرتغالية تواجه اختبارا حقيقياً وعلها إما الاستمرار فى استخدام 
العنف عا يتبعه من بؤس وخسارة اقتصادية متوقعة » ومستقبل مشكوك فيه أو 
الاستجابة للرأى العام العالمى : واتخاذ خطوات لتطمين السكان ء» وضمان عودة 
اللاجئين وقيام علاقات جديدة مع الشعب الأنجولى : وتفهم لقوى العالم الحديد 
وقبول التغيير واستخدام الحكومة ىق تكوين وتتبع الوسائل المتاحة للابقاء على 
الل السلمى » 9 . 

أظبرت مناقشات الآهم المتحدة وتصويت عدد كبر من أعضاء حلف شمال 
الاطلنطى ى موضوع أنحولا عدم تأييد الدول وخصوصا الولايات المتحدة 
الامريكية للمرتغال . وظهر للبرتغال أنها لاتستطيع الاعتهاد على حلفائها وهددت فى 
اجماع حلف الاطلنطى الذى عقد فى مايو سنة 1951١‏ سحب قواتها من الحلف 
لاستخدامها فى أنجولا . كا هددت بالانسحاب الكامل من الحلف . وحاولت 
حكومة الولايات الأمريكية فى أوائل سنة ١15١‏ الضغط على المرتغال لادخال 
بعض الاصلاحات على سياستها الاستعارية . ولكن ذلك الضغط توقف قبل أزمة 
برلن بفترة قصيرة رغبة قى الإبقاء على تماسك حلف الأطلنطى . واعتقادا أن 
الرأى العام الإفريق ليس له أهمية كبرى كا كان يعتقد قبل مؤتمر بلغراد للدول 
غير المنحازة9؟) . 


لم تستجب حكومة المرتغال لقرارات الأمم المتحدة » واستمرت حر بالتحرير 
الأنجولية واتخذت شكلا جديداً فى أواخر سنة 1451 : واشتعلت الحرب بشدة 


)20( -223 .م ,(..امعساءمط) .1ن .م0 : .ل بلؤلندا ,90 لم لتط1 : . لة. 16 رعدعاءاتمدط 
2( -223 .م بلتط! : .ل ,لالط 
0( .223-224 .مم .لنط1 : .ل الأب 
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فى كابندا وبذلك تكون حركة التحرير قد قتحت جبة ثانية على حدود أنجولا 
الشهالية . وهامت القوات الوطنية فيلا تكسيرا الواقعة على حدود زامبيا ى أواخر 
دسمير » وأصبحت القوات ابرتغالية مشتبكة فى حرب مع قوات التحوير على 
الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لأنجولا . وطبقاً للأنباءالتى نشرت ق الصحف 
محر كات قوات برتغالية كبيرة إلى حدود حمهورية الكنغو كنشاسا «زاتثيرى» 
وحدود زامبيا ٠‏ وأخلى المرتغاليون المستو طنات الير تغالية فى منطقة عرضها عدة 
أميال على الحدود الانحولية » وأنشأوا ما مطارات جديدة . وأتخنوا خطوات 
جديدة لتقوية دفاعاتهم » وأصبحت منطقة شرق أنجولا ف يناير سنة ١451/‏ مركز 
للنشاط العسكرى المر تغالى » وأغلقت السلطات اللرتغالية الحدود بين أتجولا 
والكنغو كنشاسا ( زائعرى) فى ديسمير سنة ١9517‏ بعد عدد من الحوادث بدأت 
بالمجوم على القنصل المرتغالى فى كنشاسا 20 , 

إعترف البرتغاليون فى نشرتهم العسكرية أنهم يقاتلون حر كة التحرير الشعبى 
شماط4ة : والحكومة الثورية الانجولية فى المتى 2485© . والاتحاد الوطنى 
لتحرير أنجحولا 4كالانة . وأعترف اللرتغاليون فى أوائل أبريل سنة /19513 
باستمرار القتال حول نوكوى 6:وه8 بالقرب من حدود حمهورية الكنغو : 
وحدث هجوم مفاجىء للوطنيين على طريق كانجا ‏ لوكاسا : واستمر القتال فى 
المنطقة الواقعة فى شمال جبال أويجى موزلا ومنطقة دمبو وى مقاطعة موكسيكو 
لتى ذكرت الصحف أنها المر كز الرئيسى ؟نشاط العسكرى . وبلغت إصابات 
اللرتغاليين ف الأسبوع المنتهى فى 7١‏ يناير سنة 1934 أحد عشر قتيلا وتمانية عشر 
جرخا » وهى نسبة مر تفعة أكثر عو ا ا 

بين القوات المرتغالية وبين قوات التحرير فى منطقة سيريا بنتو عاصمة مقاطعة 
كواندا . وأصبح السفر غير مأمون بالنسية دغر للح لتعدد هجمات 
قوات التحرير المفاجئة . ومادامت الحكومة المرتغالية ترفض الاستجابة لقرارات 
الأمم المتحدة ومطالب الوطنيين الأنجوليين فسوف إستمر القتال ويشتد حبى يتم 
حرير أنجولا من الإستعار المرتغالى بقوة السلاح . 


للق 6-7 .صم ,1968 راعمة 17 (451 .1ز109 .عهرة) بدامعمة : . ى. © 33 نا 
20( .7 .م : لئ16 : . 4 6 31 نا 
0( 7 م ,1968 ,طعمدةظ 27 .م .1510 : . ى. 6©. غ3 نا 

"56 


(2 


ك5 


2 


حوب غمب أؤيعيا 


لندية ,451 .109/1 .عهلؤم :( خخ 31.6. نا) واطدوعكعمة لمتعده© ومناملة لعاندلا . 


مر اجع البحث 

أو لا :ا و ثائق منشورة : 
.8 ,تامطدئطآا .(. لأ 1[. لم ) 20اتقدنهنانا 1115:0360 ملتناونق . 1 
.18560 ,نهآ ملدنع01 دسمتع1ه8 . 


01 مقاط ,65 تل هم052©) 005 دعزدمغه1ع1 : لمدماإعدلط! دكدءتصم1 . 


.1945 ,دوط15آ ,7 .110 : ملالأماكستتسلى34 متعذكد 114 . 


تم نيا لذ وي 


.1968 أوحدلة اسهد 
ثانيا : مر اجع يلغات أجنبية : 
162 ,1010© ,200250 116 2310 1م81 : . *1. 12 الإمأكمطة . 
2 ,1940 ,تمطكار1 .كآ؟ 3 ,21-©) 11155212 : .لل ,20300172633 . 
2 ,تتامطذائط ,1115011 عقتطصة جتمطاط : .18 ,مطلوضهة) . 
1932 ,نمطذنآ رهامععفطف عل 11150012 : ."1 رمعصدرط اعاكدهة) . 
.4 ,011طذ5اءآ ,قتتتقتط) 0ل لباك كذ : . 1 ,200ه1ء2آ 1‏ 


بدا 


.19354 رتامطذارآ ,روأمعضذة له عدمتعن202 05 : .5 ركقلط . 
.1962 ,ع022051108) ,رمعتكلف صا لدعنتاءره2 : .ل ,لأالجاطط . 
.1959 ,0212511056) ,مدعتلة عتمونروط : .[ نالا . 


م ها الك ني هن ل هين دأ 


.1961 ,101002 ,عتتصلوظ 115 له أدعنطرهط : .لل ,ملتتعج1ظ عل . 


2 ,01010 .قأمعصطة : .ذة ,ملزأعنوظ 06 . 10 
52 ,2051010 ,قأوعمط : . 8501.0 © ,متتعطمدط . 11 
.1962 ,20011مط ,1131335 111 م1أمونة : . 54. 1 رتدعللنتصسدط . 12 
2 ,001010 .تامعصسك : .0) ر,كدمدعدط . 13 
4 .الا 1 رمعاكلف مع5202 : .للا رع0لد186 . 14 
.0 رووطذنآا ,د12 1م ”10 5862105 205 : .ةم ,مأرعتمندذ . 15 
الئأ : دوريات : 


.860 .صهرز 19 ,1859 1066 1 ,مأهتعتصدده0) مك أدستنادز . 1 


ينه 


معجلة الدراسات الافريقية 1589/9 ) 


قضية روديسيا!" 
تطورها التاريخى وموقف الآمم المتحدة ومنظمة الوحادة الإفريقية منها 
د. شوق الحمل 
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١(‏ ) متستخدم هذا اللفظ - تجلوزا -- ى هذا البحث رتم أن الوطتيين يفضلون أن يطلقوا على 
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القدمة والمرتبط هرم المظم (الزمييزى ) . 
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مقدمة : 
قضية روديسيا من القضايا الحامة الى شغات بال الأة ريقيين ولا تزال 
تؤرقهم » بلى . شغلت هيئة الأمم المتحدة ولحاتها اختلقة + ولا جرال معويطة ف 
( جدول ) مجلس الأمن والجمعية العمومية » ؟ا تستحوز على نشاط وجهود لحان 
عدة من لحان الميئة الدولية . 1 
والقضية غريبة فى بعض أطوارها لكنها على العموم تعتير صورة ءن الصور 
اللى مارس مها الإستعار نشاطه فى القارة الإفريقية متك أن رزئت به قى العصور 
الحديثة. ووجه الغرابه فنا يرجع إلى أن الأقلية العنصرية هن المستوطتين البيفى الذين 
لايزيد عددهم عن 7٠١‏ ألفا # يننا يتجاوز عدد الوطنين أصماب اليلد الحقيقيين 
أربعة ملاييين نسمه قد أعلنت الاستقلال بالبلاد عن النفوذ البر يطانى. والاستقلال 
فى حد ذاته هدف تسعى كل الشعوب المغاوبة دلى أمرها فى الحصول عليه واكن 
استقلال هذه الأقلية الدخيلة وانفرادها بالج م ثى فى الحقيقة استدادها بالأءر 
دون أصحاب البلاد الحقيقيين واستمرار 5 حيرات البلاد وتسخيرها لأهلها 
الخدمة مصالح هذه الأقلية التى تشبه الأخطيوط الذى يتساق على النبات الأصلى 
ليمتص عصارته ويتر كه جافا لا حياة فيه . 
وعتد جذور هذه القضية ى الحقيقة إلى الموقف الذى قدم فيه الإستعارى 
الريطان سيسل جون رودس (©4مط؟ هطمز انهه©) إلى جنوب أفريقيا » ثم 
بدأ نشاطه فى هذه البلاد » وأسس شركة جنو ب أفريقيا العريطانية طإنده5 طدة؛ة:8) 
(لإمقوتده© موتكم ليحقق عن طريقها أهدافه بعد أن استطاع الحصول من ملك 


97. 


قبائل '( الميتابل ) الذى كان كم هذه البلاد على تصريح بالتنقيت عن المعادن فى 
أرْضْها غ: فوضع خطة للإطاحة بالملك الإفريى » ووضع يده على هذه البلاد 
واستعارها واستغلانها لتحقيق أهداف الرجل الأبيض . 

وفى عرضنا لتطورات «ذه القضية قدمنا عرضاً سريعاً للملامح الحغرافية لابلاد 
لأعميتها فى تفسسر الأحداث التى ألمت لها بعد ذلك ء ثم تتيعنا التطور انتارئخى 
والحضارى للسكان فى الفترة السابقة لامتداد التفوذ اللريطاى إلها » وأبرزنا بعضى 
معلم الحضارة الإفريقية -بذه البلاد والتى يتعمد المستعمرون الأوربيون تجاهلها لأنها 
تهدم الأساس الذى يبنون عليه استئثارهم بالسلطة دون الأفريقيين إذ يدعون أنه لم 
يكن لم نصيب من الحضارة من قبل قلن بمكنهم بالتالى مسايرة الحضارة الحديثة . 


وقد شرحت الوسائل الى اتبعها المريطانيون لبسط نفوذه على هذه البلاد » 
ونظام الحكم الذى وضعوه لها الذى أدى فى الحقيقة إلى أن تصل المشكلة إلى الوضع 
الذى وصلت إليه . 

فالمشكلة فى الحقيقة ليست بنت اليوم لكلها الننيجة الطبيعية للسياسة الى اتبعتها 
بريطانيا منذ البداية فى هذه اليلاد » فسواء ق فترة إدارة شركة جنوب إفريقية 
المريطانية للمستعمرة وهى الفترة التى أمتدتمن ٠84!إلى‏ 19177 أو فى فترة الحكم 
الذاق مع التبعية للتاج المريطاى وهى فترة امتدت من 1١9477‏ إلى 1487 » أو ى 
فترة الانحاد الثلانى ( إتحاد وسط إفريقيا ) الذى فرضه المستوطنون البيض ق 
عام 19617 مهددين بالإنضيام إلى إنحاد جنوب إقريقيا إذا لم تتحقق الوحدة مع 
روديسيا الشمالية ونياسالاند - كان واضحاً أن الأقلية البيضاء فى روديسيا تعمل 
للإنفراد بالسلطة لتستطيع أن تنفذ سياستها .العنصرية المتطرفة والى تتناق مع كل 
المبادىء الإنسانية والدولية . 

والقاء نظرة على وضع الإفريقين ومدى ما يتمتعون به عن حقوق » وما تتاح 
ثم من فرص للإستفادة من الخدمات فى بلادهم مقارنة ذاك يوضع الأوربيين 
المستوطنين يوضح أبعاد السياسة العنصرية الى تعمل الأقلية البيضاء فى روديسيا 


لف 


أما عن موقن منظمة الوحدة الإفريقية من للقضية : وعا اتخذته عن قرارات 
ى هذا الشأن ومدى فاعايتها غقد استندت ق توضيحه على تقارير لكان اللنظمة 
ومحاضر جاساتبا وقرارات مؤعراتها . 1 

كذلك فى معالحة موقف الجمعية العمومية للأمم المتحدة : ومجلس الأمن 
واللجان اللخاصة المتخصصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضواً ). ولحنة حقوق 
الإنسان » وانحلس الأتفادى والإجتاض توغرها من هذه القضيه كت شدراجهت 
لتقارير هذه اللجان الرعمية كا حى واردة فى وتاتق الأمم المتحدة وقد أشرت 
بصفة خاصة للدراسة التفصيللة الى قامت لبا اللجنة االخاصة لمعرفة مدى نشاط 
المصالح الإقتصادية الأجندية وتغلغلها ف :وديا وأثر ذلك على القضية 'الروديسية» 
فقد تناولت هذه الدراسة كل نو احى النشاط المتعلق بالزراعة والتعدين وأعطت 
صورة لاستئارات الشر كات الاستغلااية المختلفة فى روديسيا وأرباحها الى تحققها 
بها يلى الأضواء على موقف الرأسمالبين الريطانين وموقف القوى الاستعارية 
الأخرى من القضية الى تعتير من أهم وأخطر قضايا الكفاح فى سبيل الحقوق 
الطبيعية للشعوب . 5 

ولا يعنى فى هنا المحال إلا أن أحل شكرى للذين يسروا لى الحصول على 
الوثائق المتعلقة عنظمة الوحدة الأفريقية : وهيئة الأمم المتحدة ولحائها ويجالسها 
مواء السادة الأفاضل العاملين عر كز المنظمة الإفريقية بأديس أبايا أو مكتب 
المنظمة الدولية ومكتيتها ( يحاردن سيتى بالقاهرة ) أو بالإدارة الأفريقية بوزارة 
الخارجية المصرية وبوزارة الخارجة البريطانية نفسها . 

أولا ‏ الملامح الحغرافية لروديسيا 

ليس من شك فى أن ( شخصية المكان ) كا يعبر عتها بعض الحغرافيين أو 
(فلسفة المكان) كا محلو للبعضأن يسمبا!'؟ كان لا أكير الأثر ليس فقط نى 
إغراء الإستعياريين السابقين من أمثال سيسل جون ووفس ءأ على الإصرار 
التفوذ البريطاى لمذه الجهات - ولكن أيض] كانت فى مقدمة الأسباب التى 
أحفاد هوالاء الإستعاريين يعملون اليوم علىزيادة قيضهم على هذه اليلاد . 

١ (‏ ) أنظر حدان » حمال : شخصية مصر ( القاهرة 19107٠١‏ ) ص 18620١‏ 6 8. 


نف 


)١ ر(شكل‎ 


إذا ألقينا نظرة على خريطة روديسيا فلعل أول ما يلفت المظر هو موقعها 
الداخلى فى الفضبة الحنوبية للقارة الإفريقية فهى لا تطل على سواحل نحرية أو 
محيطية وإن كانت تقترب كثيراً من سواحل المحيط الهندى : وتحدها من الشمال 
والشهال الغربى حمهورية زامبيا (داطسمة) ( روديسيا الشمالية سابقاً) » ومن الشرق 
تعيرة مورميق الرتفالية ناوا تدده 04 + ومن القنوت تخيور: سنوت إفريقا 
(1 معاكلم .5) ا الغرب بتشوانا ممم )2 وان لاند المريطانية 
سابقاً ) فهى تشبه الصدفة المغلقة على نفسها © قد حتم هذا الموقع الداخلى على 
روديسيا أن تتجه إلى الدول الغربية المطلة على المنافذ البحرية مثل موزمبيق ( على 


)00 لمقلدةزل! عد وتوعلمط8 5ه وم6أوعلء2 عط مغ علموط لهد11 : ./اع. الا ,لعمأكاءعرظ8 
1[ .2 (1960 عونلهدمة) 
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الحيط المندى ) ء وأنجولا ( على المحيط الأطلنطى ) وارتبطت روديسيا مها مط 
حديدى عتد من ميناء ببرا (81:2) فق موزمبيق إلى بنجويلا (12دومء8)على المحيط 
الاطلنطى فى أنجولا (دامهمة) » وقد أدرك (سيسل رودس ) أهمية ميناء بيرا 
لروديسيا باعتباره منفذا طبيعيا لها وكاد أن يدخل فى نزاع مع الرتغال بيبا » 
لكن اللورد سولزيرى (عدداةتاةدة) رفض أن يذهب إلى حد الحرب مع المرتغال 
هذا السبب(0) 1 
وموقع روديسيا هذا جعلها بين فكى ااكماثة المتمثاة فى النفوذ الإستعارى 
الرتغالى ى الشرق » وأنجولا فى الغرب كنا جعلها «طمع أنظار الدول الإستعارية 
الأخرى خاصة إنجلترا الى كان رجالما الاستعاريونيعملون لمد نفوذها فى جنوب 
القارة صوب الثمال » وألمانيا الى كانت تطمع فى ربط مستعمرتها ( إفريقيا 
الشرقية الألمانية )» ( وجنوب غرب إفريقية الألمانية ) أحدها بالأخرى . 
هذا من جهة الموقع أما سطح روديسيا فهو مرتفع إذ تمثل هضبة يتراوح 
إرتفاعها بن 4,٠٠٠‏ ء ٠0٠0,ه‏ قدم فو سطح البحر » وقد أدى هذا الارتفاع 
المدارية » وأغر ى هذا الإرتفاع كثيراً الأوربيين على الهجرة إلى هذه البلاد » 
وتقطع الحضبة عدة أنهار تختلف فى إتجاهها وتصريفهاالهرى » وأهم هذه الأنهار- 
نهر الزمبيزى وروافده وهو يسير من الغرب للشرق وتعترض مجراه (شلالات 
فيكتوريا) الشبيرة الى رآها لفنجستون ©2ممنكهمةنا) فى ١5‏ نوفير عام ١858‏ 
فأبدع فى وصفها وقدم لنا صورة من وحى آنفعالاته النفسية أثر مشاهدته ها 
للوهلة الأولى(؟) ١‏ 
وقد أقم على هذا انبر سد كاريبا الذى تم تنفيذه فى عام ١949‏ 2 . 


)2( 9 .2 (1960 ,لمملا بوع31) معتأاخصا أدنوناه1 : مراع رطعسداا 
(؟) 1857) معتكى طادهك هذ معط ممعم 2 داعجهء1 سهده:141551 : 122010 ,عدماكومتجن1 
51-95 صم[ 


(؟) طول جسم السد 47٠١‏ قدما وعرضه ل ميل تقريبا وتبع إقامته نشأة ‏ بحيرة مساحها ١,٠٠٠‏ 
ميل مربع وقدارتب عليه هجير عدد كيير من السكان من الأماكن الى غمرها مياه السد » والهدف 
الأسابى من السد إمداد منطقة( الحزام النحامى ) بقوة كهربية ضخمة تيسر عمليات الاستغلال الاقتصادى 
: الى حرص علها المستعمرون الأوربيون . 


تف 


7 مار مرب افريمية‎ ١ 


)١ شكلى‎ ( 


وبالطبع تختلف درجة الحرارة كما تختلاف كميات التساقط ( أى الأ«طار » 
تبعاً للإرتفاع وللموقع » ولذلك اختار المهاجرون الأوربيون المناطق المرتفعة 
المعتدلة المناخ تاركين المناطق المنخفضة الحارة والتى تنتشر فا الأمراض 

ويسقّط المطر هنا فى فصل الصيف ( الحنونى ) فالفترة ما بين شبرى وشر 
ومارس »٠‏ بيبا يسود الخفاف باق شهورر الساة ومتوسط المطر ما بين للد 2 يكن 
بوصه سنويا » ويلاحظ أن أكثر شهور ااسنة حرارة ليست هى شمهور الصيف » 
لكن ترتفع درجة الحرارة بشكل ماحوظ فى فترة الحفاف التى تسق مودم المطر ء 
والمطر عامل رئيسى فى ديد الإنتاج الزراعى20 . 


ل (1961 2ه200مآ) 1521320 عد ذزوء00ط8 كه عأومءظ2 يق كلههآ عط : ملام ,عاعقا8 
3م 


34 


ومن جهة النبات الطبيعى تغطى حشائش السافانا مساحات واسعة من روديسيا 
كا تغطى مساحات كبير ة الغابات الى تستغل أخشامها فى صناعة الآثاث والصناعات 
اللحشبية الحامة الأخرى بالاضافة إلى استخدامها كوقود ولأغراض التعدين : ولذا 
فقط قطعت كثير من الأخجار رخر تطاروفوت أن يزرع بديل خا مكانها وساعدت 
الحرائق- التى كثشراً ماكانت تنشب فى الغابات ويتعذر أخحادها إلابعد أن تأىق على 
مساحات واسعة مها على إهدار هذه الثروة الطبيعية . ولذا جد المتتقل فى بعض 
غابات روديسيا التحثير التالى وشجرة واحدة تعمل نوات ع5 انح لكان غود 
ثاب واحد ممكن أن يقضى على مليون شجرة 290 » . 

أما عن الإنتاج الزراعى فيختلف تبعآ لكلية المطر وأهم الغلات الزراعية : 
الفاكهة » والشاى » والين » والترة » والطباق : والقطن : والحبوب ٠‏ وقصب 
السكر . 

وترعى الماشية فى المناطق الى تصلح للرعى والبى تتوفر با المراعى الطبيعية 
من السافانا ومراعى الفلد الصا حة لتربية الكثر من الحيوانات » وتعتيرروديسيامن 
أكير الدول المصدرة للأروة الحيوانية ومنتجاتها : وقد أدخل الأورييون أنواعاً 
جديدة من الماشية الو لبى اشتبرت باعطاء كيات وفرة م الألبان ٠.‏ كما أدخلوا رعى 
الخيل واللحنازير ؟ . وللزراعة والرعى مكا ندتهامة ق حياة الإفريقين فى روديسيا 
كااق مناطق كثرة فق القارة الإفريقية - فنظرتهم للأرض وللماشية مختلف 
اختلافا كليآ عن النظرة الاستقلالية التى ينظر ا الأورى خا » فالأرض ملك لاقبيلة 
منها تستمد سلطاتها ى السلم أو الحرب ٠‏ كا أنها ترتبط بعقيدة روحة لد.هم فهى 
المكان الذنى تأوى إليه أر واح الأسلاف . 

ولذا كان اغتصاب الأوربيين لأراضى الإفريقين واستغلا لها لإنتاج الغلات 
التجارية ( كالطباق » والشاى ٠‏ والفاكهة » والقطن ) دون مراعاة لتقاليد 
الإفريقين وحاجاتهم مثار غضهم وحقدهم على الأوربيين الدخلاء © . 
2630م (1883 كتعد©) 201 عدده1 علأعوعوتمنا عتطمومومع0 : لممدت! رعااءسنتقكة 


() 20 .5 (1954 ممقهم1) منعلمط8 سعطاياهة ,ه عاءاء710 يل مصوطة ع1 : .11 ,تعمناكر 


(ع) أذئر التقارير السنوية عن الانتاج الزراعى الروديى الى تصدرها وزارة الاقتصاد . 
أجمعء 1 عتصمدمء : بمسطكتله5 كمتةلة عنممومعط! أه بماكتهتللظ 


اف 


وتمثل الأتماك مووداً من الموارد الخامة للبروتين لأن الروديسبى-- كا ذكونل 
حريص على الإحتفاظ عاشيته رمز جاهه وثروته ء ومن عادات الأهالى تجفيف 
الأتماك فى الشمس أو النار ليتيسر الاحتفاظ -با مدة طريلة . 


<ااكت 
١‏ عاد حوب اف سين 0 


)٠١ رشكل‎ 

وشهرة روديسيا فى التعدين ليست حديئثة » ولا يرجع الفضل فها ‏ كما قد 
يتيادر للذهن -- للمستعمرين الأورييين » فقد ذاعت القصص. عن شبرة هذه البلاد 
( بالذهب ) ٠‏ ققد قيل إن كنوز الماك سامان التى ٠‏ أشتهبسر مها جاء الكثير مها من 
رودسسا وأن ملكة سبأ أنت من أرض سانى الى بجرى فها تبر ساق » وقد دأات 
الآثار على أن ( الحديد ) و ( النحاس ) كانا معر وقين منذ زهن بعيد فق هذه البلاد 
وكان السكان يصنعون منهما بعذى لوازم حياتبم 20 . 

وقد أكد الحيو لوجى الألانى كارل ماوخ (طاعسدكة أعم0) ق عام 1855 
وجود الذهب بروديسيا » كايرجع إليه الفضل فى لفت أنظار العالى إلى آثار زمبابوى 
2-0 


)000( 0 5 (1933 صمقهم]) عمط : لدعم ,عقن ع 


نف 


(ه«طدطدج2) وإى أهميتها فى - الكشف عن معالم الحضارة القدعة للشعب الإفريى 
الذى سكن هذه البلاد 

ومن المعادن الحامة د الى كشف عنها فى روديسيا - الاسيستوس »2 
والكروم » والفحم أو الحديد » والتنحاس إلى جانب معادن أخرى مثل الخرافيت 5 
والميكا » والريليوم » والليثيوم » والقصدير(" . 

ويتضح لنا مما سبق أن المواد الحام الزراعية والمعدنية متوفرة ى روديسيا » 
هذا بالإضافة إلى الأيدى العاملة » وروئوس الأموال الأجنبية التى تدفقت على البلاد 
هدف الاستغلال » كا توفرت الطاقة المحركة لوجود الفحم بككيات كافية » 
ولاستغلال مساقط الياه على نهر زمبيزى بعد إقامة ( سد كاريبا ) . وكل هذا ينبح 
الفغرص لنجاح مشروعات التصنيع مما . 

ونحتل الصناعات المعدنية وخاصة صناعة الحديد والصلب مركراً هاماً ق 
اقتصاد البلاد : كما قامت الصناعات الغذائية ويتر كز الإنتاج الصناعى ى المد 
الكير ى مثل سولزبرى (لننةطكناة5) وبولا وايو (00إ2ة [0ا8) . 

ومن تحليلنا لحداول ,الصادرات والواردات ومن التقرير الإقتصادى الذى 
تصدره وزارة الاقتصاد الروديسية يتضح لنا ما يلى : -0) 

١‏ يعتير الدخان ٠‏ والحلود المدبوغة . والذرة » والأخشاب فى مقدمة 
الصادرات من الإنتاج التباى والحيوانى - والأسبستوس »ء والكروم » والذهب » 
والنحاس من الإنتاج المعدنى . 

35 الدول الحامة التى يحرى معها التعامل التجارى هى : دول الكومنولث ؛ 
والمرتغال ومستعمراتها (موزمبيق وأنجولا) . وألمانيا الغربية » وإيطاليا » والتد » 
واليابان وفرنسا . 

 *#‏ منذ سنة ( 1484 ) دخلت إسرائيل ى عداد الدول المشتر كة فى نطاق هذا 

التبادل التجارى وعقدت معها إتفاقيات إقتصادية كتلك التى عقدت مع اتحاد جنوب 
)١(‏ 2.432 (1959 .00.9) امعصسمماءت1 لمعاممع] أمجزلن5 وتم : إعالناط ,وصماك 


)2( أنظر التقرير الاقتصادى :2650 عنسرمهمء8) الصادر عن وزارة الاقتصاد الروديسى 
والأرقام الخاصة به لعام ( 1556 ) . 


لو 


إفريقيا سهدف معاملة هذه البلاد معاملة نجاصة تتيح لا الأولوية فى مجال النشاط 
الإقتصادى » وحجم التيادل التجار ى مع البلدين يسجل تزايداً مستمر ا عاماً بعد عام. 

وأمية هذه الدراسة للاقتصاد الروديسى قى موضوع ممثنا هذا ترجع إلى 
أن أنها تعطى فكرة عن أثر المقاطعة الإقتصادية على الحكومة العنصرية بى روديسيا 
لو طبقت هذه المقاطعة حزم ودقة ع كا توضح الدور الذى تلعيه يعض الحتكومات 
الاستعارية كار تغال . وجنوب إفريقيا وإسرادئل فى إفساد فاعلية قرارات 
المقاطعة الى ا ها الأمم المتحدة ضد حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا الى 
سنتحدث عنها فما بعد' © . 

وقبل مجىء الأور بيين إلى روديسيا كان الوطنيون يستخدمون الطرق البرية ى 
تنقلاتهم ورم وعورة هذه الطرق فد اعتادوا عامبا : لكن الأوربيين طوروا 
وسائل النقل لتساير أهدافهم الإقتصادية فهدت عدة طرق برية لتيسير نقل الحامات 
المعدنية لأماكن التصنيع والتصدير ٠‏ كنا مدت اللخطوط الحديدية لتسلهيل السيطرة 
على الإقلم وريطه بالمطوط الحديدية التى تصل إلى موانى جنوب إفريقيا كما ربطت 
المدن الخامة فى روديسا خطوط تلغرافية : وقد أنشىء فى كل هن ( بولا وايو ) ١‏ 
و( سولزبرى ) مطار دولى(؟ . 

وإذا كان استئْراف ثروة اليلاد من ام البراتع الى دفعت الأوربيين للاهتام 
بتيسير وسائل النقل والمواصلات وربط هذه البلاد باليلاد الأخرى الحاورة ‏ 
فاننا لا ممكن أن تقلل من أثر وسائل النقل والإتصال انختافة فى فتح عبيون المواطنين 
الإفريقيين فى روديسيا إلى ما يدور حوذم 3 البلاد الإقريقية الآ رى بل وف العام 
الخارجى . 


ثانيا : التطور التارمخى والخضارى لروديسيا 
مر تاريخ الشعوب الى سكتت روديسيا فى مراحل أهمها : 


)١(‏ أنظر تقرير اللجنة الخاصة للأمم المتحدة (©6!اتصم0© 1دنعمم5) عن النشاط الاقتصادى 
الأجدى ى روديسيا الحنوبية والصادر ى أكتوير 1455 . 
0( 3 2 (1957 مهلهمآ) باك ممعتكم مخ : نهل برءاندكا 
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: اللرحلة الآولى ف العصور السابقة الميلاد‎ - ١9 

وكشف النقاب عن التاريخ الماضى للشعب الإفريق فى روديسيا وعن المظاهر 
الحضارية لهذا الشعب قيل أن يتكب بالاستعار ») يعتير أمراً كرمها لدى المستوطنين 
البيض بل هو مصدر رعب بالنسبة لم لأنه يرتبط ى ذهتهم عا يطالب به الإفريقيون 
من حق الأغلبية فى الحكم بها يرتبط هذا التاريخ فى ذهن الأفربى بماضيه المحيد 
ومقومات قوميته وحضارته وآماله ى مستقبل سعيد(" .. الطافق 

وتعتمد الكثير من معلوماتنا عن تاريخ الشعوب الى عاششت فى هذه المنطقة ف 
الفترة السابقة للاستعمار الأورنى على الأثار البى عثر عامها وعلى الروايات البى يرومبا 
السكان عن أسلافهم وعلى الأساطير التى تشير لمعتقدات.م بالإضافة إلى كتابات 
الرحالة . 133 

ولعل أول دليل على حضارة وحياة السكان الأوائل هذه البلاد يتمثل قى 
الرسوم الحميلة الملونة التى عبر علبا على جدران أكتر ٠ن‏ ( 16٠١‏ ) كهف فى 
روديسيا وهى تدل على مرحلة حضارية متقدمة وعلى فن إفريى أصيل : فن دراسة 
هذه المناظر نستطيع أن نكون فكرة عن حياة هؤلاء السكان ء ونظامهم الإجماعى . 
وتقاليدم » وحيواناتهم 29 وقد لأ الفنان الروديسى إلى صقل الاحجاروق بعض 
الأحيان تغطيتها بعجينة ملساء تسهل الرسم علبها ويبدو أن الأدوات التى استخدمت 
فى الرسم هى ريش الطيور وقطع الأخشاب المدببة ء أما المواد التى استخدءت فى 
التلوين فلعلها أخذت من جذور بعض النباتات بالإضافة إلى مساحيق صنعت ٠ن‏ 
طحن بعض الصخور ومن التربة ذاتها التى تحتوى على بعفى المعادن وقد ظهر 
فى رسومهم اللون الرمادى : والأصفر . والأحمر » والأبيض والاون الأسود 
الذى رعا حصلوا عليه من الفح النباق با كان اللون الأزرق نادر الاستخدام ولم 


)020( (1968 مه206مآ) :نه 10 لدنمعءاأعمظ جدتكءل20 : داعلدنادل/ ,تألمطئوالة1 
2.2.169 
- ملاحظة : مؤلف هذا الكتاب من قبائل ( الزولو ) ى جنوب أفريقيا » وقد تخصص ى دراسة 
الحركات القومية ى جنوب أفريقيا » وحصل على درجة الماجستير ى العلوم الاجتاعية من معهد الدراسات 
الأجباعية ى نيويورك (5100165 لهنعم5 ؟ن عاناانا5ه1) ء ويعد رسالة للحصول عل الدكتوراء فى العلوم 
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بظهر أثر للون الأخضر فقد كانت الأشجار تلون بلون ذهى باهت » وقد بدت 
فى بعض الأشكال محاولات للتعبير عن الحركة بل لقد تغلب الفنان الروديسى على 
بعض العقبات التى واجهت الفنان الأورثى فا يعد كر مم المنظور ومراعاة المسافة(©). 

ويرجح بعض الموارخين أن هذه الاثار الفنية ترجع إلى ( البوثمن ) » ويذهب 
هكلاء إلى أنهم كانوا منتشرين فى هضبة روديسيا منذ وقت بعيد قد يصل إلى القرن 
الخامس قبل الميلاد » لكنهم نحت ضغط موجات أخرى اجتاحت المنطقة اضطروا 
للهجرة ول يبق من نسلهم إلا بقايا البوشثمن الذين يوجدون اليوم ىق صحراء 
كلهارى وقد تاقلموا على مضى الرمن بالبيئة الحديدة . 

ويذهب البعض الآخر من الموذرخين إلى أن السكان الذين تر كوا آثار مم قى هذه 
الكهوف لم يتر كوا البلاد نهائيا بل اندمجوا فى هجرات أخرى من أجناس جديدة 
وفدت على المنطقة9© . 

ولا شك ق أن هذه اللوح الفنية التى تركها سكان روديسيا الأوائل على 
كهوفهم نحتاج لدراسة أكثر عنقا » فثل هذه الدراسة يمكن أن تعطى صورة 
أوضح عن خصائص البيثة التى كانوا يعيشون فيها وعن «ظاهر حياتهم الختلفة . 

وهناك سؤال يلح على المشاهد هذه الآثار الفنية وهو - ما الداقع الذى دفم 
الروديسى لأن يسجل هذه المناظر على الأحجار ومبذه الكثرة الغريبة ؟ 

هل ترتبط هذه الرسوم بالنظام (التوتمى) أو ببعض معتقداتهم » أم أن الفنان 
الروديسى كان ى هذه الرسوم فنانا أصيلا يعر عن انفعالاته أكتر من أى شىء 
آخر أو يبرسم الفن ذاته (غ:8'.آ عنمم غ0ة1) ؟ 

" - المرحلة الثانية ‏ فى العصور الميلادية الآولى : 

منذ طلائع القرن الأول الميلادى وفد على روديسيا قوم جدد أخذوا يشاركون 
( البوثمن ) فى هذه المنطقة : ويبدو أن دخولم فى هذه البلاد كان ى موجات وتم 
بطريقة سلمية ء ويدل علهم التغير الواضح فى النقوش والرسوم اأتى وجدت على 


)000 ا ا ا ا 
15 #26 14 .2.2 (1968 20013مآة) .تمسلمعئعهع 1 
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١م‏ 


إلى 


الكهوف ٠‏ وييدو أن هرلاء الوافدين الحدد كانوا يعيشون فى أكواخ وأنهم كانوا 
على دراية باستغلال المعادن فصنعوا منها الكثير من أدواتهم وأتهم كاتوا بمتازون 
عن السكان السابقين يطول القامة وميل البشرة إلى السمره وإن كانت لا تبدو فيهم 
الصفات الزنجية . وقد ربط بعض المؤرخين بين هؤلاء القادمين الحدد وبين 
( الحوتنتوت ) وذكروا أنهم بمثلون هجرة جديدة من مناطق البحيرات الوسطى 
فى إفريقيا إلى روديسيا » بينا رأى آخرون أن التغير الذى طرأ على المنطقة لا يعدو 
أن يكون مرحلة حضارية متقدمةا من المراحل الى مر-مها ( البوثمن ) أنفسهم وأنهم 
كانوا من المرونة بحيث استطاعت جماعة منهم أن تنتقلمن العصر الحجرى إلىعصر 
المعادن ومن الجمع والصيد والتنقل المستمر إلى الرعى والاستقرار النسبى - ويعتر 
هذا بداية شهرة هذه البلاد بالذهب » والعاج » وشجع هذا العرب والمنود والصينيين 
للقدوم للساحل الشرق لإفريقيا ى انتظار مبادلة بضائعهم بالذهب والعاج 
الروديسى . 

المرحلة الثالثة ‏ هجرات البانتو هذه البلاد : 

منذ القرن التاسع الميلادى -- نلمس بوضوح أن النقوش الفنية للروديسين 
الأوائل نبدأ تفقد طابعها الأصيل » ويظهر فبا عامل السرعة والعجلة » ويستطيع 
المدقق أن يحكم بيسر على أنها تمثل فترة قلق واضطراب » ولعل هذا يرجع إلى 
تعرض المنطقة لغارات الزنوج ( البانتو ) الذين زحفت جحافلهم على المنطقة 
فأفقدتها هدوءها ‏ 

وأدت هذه الغزوات إلى انقراض معظ سكان هذه البلاد الهم إلا القلة الى 
استطاعت أن هرب للمناطق الوعرة» وقد اصطدمت هذه القَلةَ فها بعد بالمستعمرين 
الأوربيين » والعجيب أن الأوربيين الذين حرصوا على سن القوانين التى تكفل 
الحفاظ على بعض ال حيوانات التى أدر كوا أنها على وشلك الإنقراض لح بتموا بالحفاظ . 
على أحفاد هذا الشعب العريق . ْ 

+ - أمبر اطورية المونوماتابا (وصة)ههممه34) : 

كان تدفق البانتو على هذه البلاد على شكل موجات بدأت صغيرة لكن 


مم 


بالتدريج زادت كثافة . وتعتبر هذه الحمجرات من أبرز الحجرات المعروفة فى 
التاريخ و كان تأثيرها على التكوين السكانى والحضارى على جنوب القارة الإفريقية 
كله عميقاً وقوياً . 

وفها مختص بروديسيا فقد استطاعت إحدى هذه القبائل المهاجرة المعروفة 
لقبائل الكارنئحا (دومدمد>) أن تبسط نفوذها على متطقة الميتابل (4صمة ماءطهاءك3) 
ثم بسطت نفوذها على منطقة الماشونا (د«مطعدةة) ى الشمال والشرق » واستطاع 
زعماء الكارنجا أن يفرضوا سلطاتهم على القبائل المنتشرة شمالا حتى قرب تبر 
الزمبيرى » واستمروا يتوارثون حكم هذه المناطق عدة قرون . 

ومنذ منتصف القرن اتلحامس عشر 5.بدوا سلدسلة من الحروب ترتب علها 
مد سلطائهم أيضاً حى ساحل المحيط المندى وبذا أصبحوا يحكون المنطقة التى 
تشمل معظم روديسيا الحالية وجزءا كبيراً من جنوب ( موزمبيق ) » وأصبحت 
حدود اميراطوريتهم بمتد من نهر الزمييزى شمالا إلى نهر ( لمبوبو ) جنويا ومن 
المحيط الهندى شرقا إلى نهر جواى (8 نه»6) غرباً » وتعاقب على حكر هذه 
البلاد عدد كبير من الحكام ونقلوا عاصمتهم إلى سفوح تلال تشيتاكو (ملدنط©) 
وأختير تل مرتفع منها كدقن للزعماء المتوفين وأصبح يطلق عليه لفظ #«طهطستة) 
وهى يعى بلغتهم مداقن الزعماء (لقاعيظ عط؟ 5لعنط© عطاءه فستدمعع) (20 , 

ولم يكن فق استطاعة أميراطور المونوماتابا أن يدير عفرده شثئون هذه المنطقة 
الواسعة الى إمتد إلها سلطانهم فقسمت البلاد إلى ست ولايات على كل منها حاكم » 
وقد وصلت إمبراطورية المونوماتايا إلى قمة مجحدها فى القرن الخاهس عشر ونْرضت 
منها الصناعة حتى إنه قيل إن بصفة الآلاف من المنود كانوا يساهمون ق استغلال 
مناجم الذهب -ها وأن ما يقرب من ٠١٠٠١‏ تاجر عرنى مسلم كانوا يستقرون ا 
لمارسوا عملية التبادل التجارى وليكونوا حلقة الاتصال بين إخواهم فى الحزيرة 
العربية وبين سكان هذه البلاد الإفريقية وقد أعطى لنا الرحالة البرتغاليون ‏ 
الذين أختوا يترددوة: عل هذه الامر اطووية نقد القرق الثالدن ععار 7 ضور 


)10 أطلق اسم (زمبابوى) على أكثر من مدينة حيث كانت تنقل العاصمة ومدقن الزعباء » لكن 


هلدا 


عما وصلت إليه من العظمة والتقدم » فوصفوا لنا القصر الإمراطورى فى زمبايوى 
وما به من تحف وسحاجيد وأوانى خزفية ونحاسية والحصون الحجرية المنتشرة ى 
أنحاء الإممر اطورية حيث كان الإمبراطور محتفظ محامياته لحماية المناجم والطرق 
التجارية الموادية للساحل : ؟ا ذكروا أن المراعى كانت فى هذه الإميراطورية 
عامرة بالحيوانات » والمزارع مملوءة بالحبوب والفواكه » وكان يصاد منها سنوي 
ما لا يقل عن 080,6٠٠‏ فيل”: وأن جيش الإمسراطورية كان يصل فى وقت الحرب 
إلى ٠٠١,٠٠٠‏ مقاتل مسلحين بالسيوف والأقراين والسهام » وذكروا أن جزء 
من دخل الإمراطورية كان مخصصاً للعناية بالفقراء والمعوزين 2 . 

وقد ظلت هذه الإممراطورية قائمة لكن عوامل الضعف زحفت علها حتى 
أصبحت تحت رحمة المستعمرين الأورببين بالاضافة لغارات القبائل الإفريقية الأخرى 
الطامعة فى ثروة هذه الإميراطورية الفتية . 

ه - محاولات البرتغاليين مد نفوذه, هذه البلاد : 

افتتح الير تغاليون ‏ كا نعام صفحة الإستعار الأو رلى الحديث ى القارة 
الإفريقية بر وم ق ساحل المغرب واحتلاض قلعة سبته 6008© ق عام 66 . 
وتتابعت رحلاتهم بعد ذلك حتى قام فاسكودا جاما (مسدت 22 معمة/ا) 
فى عام ١4917‏ برحتله الشبيرة البى عير فا رأس الرجاء الصالح إلى الساحل 
الشرق للقارة » ومن ثم تتابعت رحلات اليرتغال للساحل الشرق بقصد تثبيت 
أقدامهم فى هذه السواحل الإفريقية ومحاولة القضاء على نفوذ العرب الذين كانت 
لم السيادة التامة على طريق التجارة ويعملون كوسطاء فى نقل منتجات الهند والشرقا 
الأوسط إلى إفريقيا : واستولى المرتغاليون على الموانى والإمارات الغربية بشرق 
)١(‏ كان أول أورى يدخن هذه إنيلاد وكتب اتطباعاته عها هو أتطونيو فير تاندر اليرتغاى 
فقد أوفدته حكومة البرتغال فى عام ١51١‏ لزيارة أمبراطورية المونوماتابا ومحث أمكانيات التبادل 
التجارى بيئها وبين المرتغال . 

- أنظر (1940 تعسيوعمال! معمععداه.آ) كعلمقمع1 متددامخ : 11 مهم و كذلك قام دوارت 
بر بروسا 52دتهطعدظ عاعداط بعد رحلة فاسكودا جاما الشبيرة بر حلته إلى الامارات العربية يساحل 
إفريقيا الشرق وتوغل بعض الثى. فق الداخل وتحدث عن أمبراطورية المونوماتابا وما شاهده فها وما 
سبعه عها . 

-أنظر .57-59 .8.8 (1965 مملممآ) ورنطدعمامدم ,هن وناتامط عط : عاعتسلوط ربرعائوع1 


1م 


إفريقيا »ء وق سنة ١9١4‏ عينوا حاكا عام لمستعمراتهم فى شرق إفريقيا ومن 
ثم أحذت أنظارم تتجه إلى إميراطورية المونوماتايا البى ذاعت شهرتها وأخبار 
ثرائها الك 
وقد مهدت رحلة ( انطونيو فوناندز ) الى أشرنا إلها سابقاً الطريق 
أمام المرتغال هذه المملكة الإفريقية فبدأ نشاطهم التجارى والتبشعرى فى هذه المنطقة » 
وممن وقد إلها من المبشرين المرتغال القس دى سلقير ١‏ (2ء1ز5 22 ملمعدمك «مصط) 
الذى وصل إلا ف عام ( 3 ) وقايل الإمراطور الذى حمح له بالتبشير ى 
بلاده لكن بعض المقربين للإمبراطور أقنعوه بأنه ساحر وجاسوس يمهد الطرق 
لحملة غزو برتغالية ضده والتهى الأمر بقتله » وأثار مقتل ( دى سلفيرا ) ضجة 
ف المرتغال وات تبر املك ( سبباستيان ) الفرصة فأعد حلة لغزو هذه البلاد وأقلمت 
الحملة من لشبونة ق عام ( 1١659‏ ) وكان من ضمن المرافقين احملة شخصان 
جما مونكلارو (منواعهه86) ودى قاريا (2زئه 26) خصهما بالذكر لأنبما 
قاما بتسجيل ( يوميات ) دقيقة عن أحداث هذه الحملة وهى تعطينا فكرة عن 
أحوال هذه البلاد فى ذلك الوقت(© . 
وقد اقترف البرتغاليون أعمالا وحشية ضد المواطنين والمسلمين ق المناطق الى 

مرت بها حملتهم » واستطاعوا أخمرا أن بجحروا الإمبراطور على التوقيع على معاهدة 
ترك للم بموجها حرية العمل لاستغلال مناجم الذهب فى بلاده على أن يتكفلوا 
خحماة عرشه ‏ لكن البرتغاليين الذين كانوا يظنون ‏ كما قال أحد الكتاب 
المرافقين للحملة ‏ إنهم سيغرقون من الذهب بيد هم ما يشاءعون - من مناجم منطقة 
مانيكا (وعنودكة) أصيبوا مخيبة أمل © , 

١ (‏ ) للدراسة التفصيلية لنشاط العرب ف السواحل الشرقية للقرة الاقريقية وق المناطق الواقعة 
خئف هذه السواحل فى ذلك الو قت 

أنظر : شوق الحمل : تاريخ كشف أفريقيا واستمارها ( )1910٠١‏ ص 80 - 40 . 

( ؟ ) قام تيل (لهع1) بتر حمة مقتطفات من هذه المذكرأت ونشرها فى «تعاكهع طاداه5 أه كلىمع»1 
16م وقد تحدث أيضا بالتفصيل عن أخبار هذه الحملة الير تغالية - 

.(1949 و10 عجبد0)) سدتاعهط5 مم1 ععلصنا معتءلة طانامك : .51 راء/لا 
( + ) من أقوال دى فاريا 2ن,ع5 26 - مؤؤرخ الحملة البر تغالية . 


وعثل منتصف القرن السابيع عشر قمة التفوذ البرتغالى ى بلاد ( المونوماتابا ) » 
ومتذ النصف الثانى من هذا القرن بدأ التفوذ اليرتغالى يضعف حتى انتهى الأمر 
بانسحاب البرتغال من هذا الميدان تار كين إياه لغيرهم من الدول الاستعارية الأخرى 

ولعل وصول فان ريبيك (اءءطنع» م982) الذى أرسلته شر كة المهند الشرقية 
الهولندية على رأس بعثة من ثلاث سفن إلى نقطة خليج تيبل (زد8 عاط7) 
فى أبريل ١407‏ ووضعه نواة محطة لقوين السفن حيث تقوم مدينة كييتون 
(د«ه” دددع) الخحالية تعتير النقطة الحاسمة ىق هذا التحول ققد بدأت أعداد 
من الهو لنديين تتدفق على هذه البلا د وتستقر ق المناطق ا'صاحة لازراعة والاستغلال 
فكان هذا بداية لنفوذ البوير ونشاطهم ق جنوب إفريقيا . 

؟ - مملكة الميتابل (0242:2010) : 

تعر ضت أمير اطورية ( الموتوماتابا ) لغارات قبائل إفريقية أخرى هى قبائل 
الروزوى (#دم») المحارية » واستطاعت هذه القبائل ى أواخر القرن السابع 
عشر أن تسقط هذه الإمبراطورية وأن تفر ض سلطاتها على هذه البلاد واتخذ زعماء 
هذه القبائل الغازية من مدينة زمبابوى العظيمة ##«طوطم 2 :د ) (١)مقراً‏ لحكهم . 


١ (‏ ) رتبط المدينة ى ذهن الروديسيين الوطنيين ممجدم التالد وتاريخهم القومى ٠‏ فهى “رمز 
إلى ماضهم الحيد و بالقالى للمستقبل المرتقب ء واعل هذا هو السيب ى أنه حى الاحزاب الوطنية الحديثة 
حرصت عل أن تنسب هذا الاسم المريق فَقام اتحاد شعوب زمبابوى الافريقية هفك عس«طدطمة2) 
(دمنهلة 'كعاومعط وير مر له بالحروف الأولى زايو دصناه2ءواتحاد زمبايوى الاقريق القوى ع«طدةطمنج) 
(دمندتا اكتلقده1211 ممداءكة زاتو داهد2 . وقد كسشف صياد يدعى آدم ريندرز (ومعلمع2 ستحلة) 
صدفة ؤحام ١80+‏ عن بعض آثار زمبايوى ف المنطقة الواقعة على بعد ١10‏ ميلا جنوب شرق حصن فكتوريا » 
إذ عبر على (برج ) معام على أحد التلال وأرتفاعه يبلغ 8؟ قدما » كا عبر على مرأى من هذا المكان ى 
وادى المنخفض على بايا منازل تدل عل قيام مدينة قديمة وصفها ريدر هجرد (لتدععد1! +1106) ق قصته 
الشبيرة كتوز الملك سلمان (5©هذ84 كدمم105م5 عدف1) -- وعثر ف أرض منيسطة ليس بعيداً عن هذه 
الآثار على مبى بيغى الشكل من حجر الحرانيت له حوائط حميكة ء وقباب مخروطة الشكل وقد نحتت له 
ممرات وملام وجزء من البناء مسقوف بِينا باق البناء عبارة عن فناء واسع ء كا عثر على أوافى يمتقد أنها 
كانت معدة لمهر الذهب ء وقد نقلت بعض الآثار والآحجار الى عثر علها إلى متاحف الغرب ويعضها 
حفظت فى متحف بولاوايو. وقد كثرت التكهنات حول هذه الأثار فقد ذهب البعضي إلى أنها تر جع 
إلى شعوب غربية وفدت عل هذه المنطقة بيما يشير البعض الآخر إلى أنها قد تكون لشعوب آفريقية لكنها 
تأثرت بحضارات أخرى وفدت من مصر أو من بابل أو من شيه الحزيرة العربيةسطل كل لا تزال ع 


م8 


على أن مجموعة من القبائل الزولو (دندت الى اثتبرت بالمهارة فى فنون ارب 
والقتال بقيادة مزيلكازى «تتكنانة3) لم تليث أن زحفت على هذه البلاد 
واستقرت مما » ويقال أن زحف هذه القبائل كان تحت ضغط قوات البوير 
الذين كانوا قد زحفوا من (مستعمرة الكيب) بعد أن ضيق علهم الإنجليز الحناق » 
واستقر ( مزيلكازى ) وأتباعه فى عام ( 18171 ) بالقرب من مدينة بولاوايو 
(هنزه«هلب) ولَم بحدوا مقاومة تذكر ق بسط نفوذم على هذه المنطقة الى تشمل 
معظم حدود روديسيا الحتوبية حالياً ع وقد أطلقت علهم القبائل المعادية لفظ المتايل 
(ا0هادكة) لكنه أصبح بعد ذلك علماً علبهم (© . 

وكات ( مزيلكازى ) الذى حكم هذه البلاد حتى عام 1854 حريصاً ى 
البداية على ألا تطأ قدم أورنى بلاده » لكن استطاع فريق من المبشرين » ومن 
المغامرين الأو ربيين أن محم هذا السياج الذى أحاط الملك به بلاده . 

وكان المبشر د . روبرت موقات 1608650 :205,2 .ء0) فى مقدمة الذين 
استطاعوا أن يتقربوا للملك وأن ينالوا ثقته» و كان من فتحوا الطريق أمام الأطماع 
الأوربية ق هذه البلاد » كذلك هرى هرتلى به1امةةة بصممء11 ممن مح عم الملك 
بصيد الفيلة وقد كان أول من اكتشف وج+ود الذهب ى صخور المنطقة الى 
يصطاد فبا وأكدت أحاث الحرولوجى كارل مأوخ («عننهاة امه1) بعد ذلك 
هذه الحقيقة . 

واستطاع المستكشف ا لحغراق دكتور دافيد ليفنجستود (هماكعمنيعآ 2210 .0) 
روج إبنة الدكتور ( روبرت موفات) أن يزور هذه البلاد معتمداً على المكانة الى 


ح المنطقة تحتاج لدراسات أخرى و لعمل حفريات فى هذه المتاطق الأثرية . 
أنظر : .كعمعدمكلةك05ه دممء؟ عناصم متععقمطع أه برماكتلة م : لعدبه11 ممصحد11 
و .2 (1900 سداستقع) 
كذلك (1968 «مقهمآ) اأعنقدمم 0غ لسدامعوعاعد8 ددعلوط2 : ماعلمتلت/ ,تلقطييو3 
20 19 صم 
- كذلك .149 .5 (87.9/.1960) معلمام هذ أكعنه1 : بواعب2 وددلا 
١ (‏ ) لفظ اطهاه84) يمى المتخفين وراء تروسهم الطويلة » وبعفى الكتاب ذكر أنه تحريف 
لامهم القبل (عاء6قلتقصة) . 
أفظر : «مقدمآ) .4مططمعهرك؟ يه منمعفمطة. هذ معووط عن؟ علهودها5 عذال : عصدمة1 ,لم1 
0 ,© (1960 


الى 


كانت لصبره لدى الملك الإفربى » وجح ( لفتجستون ) فى عام ١180١‏ ف تتبع 
نهر زمبيرى لمصبه مكتشفاً ما أتعاه اللورد كرزون (ممسبت 3:م1) أكر عجائب 
الأنبار فى العالم » ولا اكتشف المساقط المائية التى تعترض مجرى النبر شماها 
(شلالات فكتوريا) على إسم ملكة إتجلترا ى ذلك الوقت وقد انتبت حياة لفنجستون 
عوته ى شمال غرب روديسيا قرب قرية تشيتاميو (وطممهافط©) وكانت رحلاته 
بداية تدفق البعثات التبششرية على هذه البلاد 20 


وقد ظبر خطر هذه البعثات التبشيرية والمغامرين الأوربيين الذين وفدوا 
للبلاد يطليون التصريح لم بالبحث 550 وغره من لمان ادج العيا ب 
فق عهد ابن مز لكازى بالذئ استتب له الأمر ىق مملكة والده فى عام (1810) ولقب 
باسم لوبتجيولا (12نومءطنة1) وقد اتمحد هذا الملك الشاب صديق والده المبشر 
( الدكتور روبرت موقات ) مستشاراً له وعن طريقه وقع الملك عدة معاهدات 
تجارية ومنح عدة تصرنحات للبحث عن المعادن لأجانب ممتلى الحنسية » ولعل من 
سوء حظ ( لوبنجولا ) أن الأمر لم يقتصر على أطماع فردية كن كان عليه أن 
يواجه الأطماع السياسية المتضاربة لثلائة من دهاة الساسية فى ذلك الوقت هم 
سمارك (اتممكنه) الزعم الأللانى : وكروجر (مععنك1) زعم البوير ٠‏ رودس 
(«عهمط2) الإستعمارى العريطاتى . وكانت الأساه التى أنتبت حياة الرجل عثابة 
كارثة أصابت شعيآً بأسره ولذا ارتبطت صورة الملك (لوبنجيولا) فى أذهان شعبه 
بصورة أبطال القصص الشعبى من أمثال أوديب وننو09) وأخيل (علنعم) 
مع فارق أن بطل ١<‏ الميتابل ) ليس خرافياً لكنه بطل حقيى ويوجد حتى اليوم 
الالاف الشيوخ الروديسيين الذين سمعوا فى طفولتهم قصصآ] بطولية عن 
ملكهم الراحل والطريقة الى رحل مها من هذا العالم الملىء بالغدر لأنه لم يتحمل 
مشاهدة مآبى شعبه على أيدى الأوربيين الذين خانوا عهددم للملك : وذلك من 
أفواه أناس شاهدوا هذه الأحدات شبود العيان0) , 


 )1١(‏ ا عط 6 عن أكعنامقع دده5؟ وأكعلمطه كه كعلن1 ع1 : ععزنا0 ,لدمكعمدع 
6 .2 (1968 :ملده.1) مسلدععءاء1 
- ملاحظة : نشرت مذاكرات لفتجستون عن رحلاته ق هذه الحهات : 
.(1865) كعنقأساطتم كاذ ك عوع د22 ,مه نعمت مه 2ه عااأوسدلظ : 62010 ,عمماكعسمتانآ (60) 
.(1867 هلهم ])معتلة طانامك مذ وعطاعهعههء عق كأع ج128 اسمصمتككنك1 :12:10 ,عدماكعمةتعنآ (5) 
0( 087 م0 : لعتماوط ,لإأنمع1ة 


حم 


: بسط النفوذ البريطاق على روديسيا‎ - ٠ 

يرجع نفوذ بريطانيا فى البلاد إلى ؛ الإستعارى العريطانى سيسل جون رودس 
(82005 عطوة انه»:») 2 وقصة مجىء رودس إلى هذه البلاد وهو اق سن 
السادسة عشرة للإستشماء وإنضما مه لجماعة المغامرين ن الساعين للثراء عن طريق 
العمل فى حمل التعدين والذئ ذكر 50 يعانون من حمى الأحجار الكرعة 
(©ناع1 لممسدنط) تشبه القصص المسرحية - ويعتير رودس ب الحقية مثلا و 
للئزعة الإستعارية الى يتمير مما ( العصر الفكتورى ) فى انجلترا فقد ظل لآخر 
حياته لاحل من ترديد قوله المأثور وهو يشير بيده لخريطة إفريقيا ؛ أريد أن أرى 
كل هذه ملونة باللون الأجمر «2150© 10 0 ه860 للةف» . 

وتتيعنا للمراحل الى مرت ببا علاقة انجلترا بروديسيا توضح الحذور الى 
مها نشات قضية روديسيا . 

مرت علاقة انجلترا بروديسيا فى أريع مراحل هامة تجملها فها يلى : 

أولا ‏ فترة إدارة شركة جنوب افريقيا البريطانية ( 144٠‏ 1417 ) : 

تبدأ هذه الفترة بنجاح رودس فق بسط نفوذه على مملكة الميتايل » و بقضائه على 
نفوذ الملك ( لوبنجيولا ) الذى أضطر للهرب من البلاد . 

وقد بدأ اهام رودس عملكة المتابل بافناعه نحا حم مستعمرة الرأس ليرسل 
جود موفات (560826 صطه3) وهواين المبشر روبرت موفات (20اه31 ع8#05) 
وكان مقريا للملك الإفريى - ليعقد معه معاهدة صداقة تمهد لتفوذ بريطاق ق 
هذه البلاد وتضع حدا لنفوذ ( البوير ) وغيرهم من الذين بدأت أنظار هم تتجه لهذه 
المناطق . 

وجح موفات ق مهمته فعمّد معاهدة عرفت باسعمه (بجنهء1 غؤلاه36) أقر فها 
الملك بروابط الصداقة الى تربط بين شعبه والشعب الريطانى وتعهد بألا يعقد أية 
معاهدة تمنح أى فرد أو دولة أجنية أخرى أية و ق بلاده دون إختطار 
سابق لممثل جلالة ملكة بريطانيا ى جنوب إفريقيا(9 . 


)١(‏ أنظر الاتفاقية فى (1968 عملهمة) دتدعومطه )م عمنعة0 : علقلهما5 ,عو مقطاصسد5 
58 2ك 57 رطم 
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على أن رودس وقد نجح فى تحقيق اللخطوة الأولى نحو هدفه ‏ وهو بسط النفوذ 
العريطانى على المنطقة الى محكمها (لوبنجيولا) _أسرع باتحخاذ الخطوة التالية فبعث ى 
عام 1884 إلى ( بولاوايو) بعثة على رأسها شارل دنيلرود (مقسة اعمصبط عاممط») 
نحاولة الحصول على توقيع الملك على امتياز يكفل لشركة يكونها رود ورفاقه 
حق إستخراج واستغلال المعادن الموجوده فى حدود مماكته مع ساطة كاماة لعل 
كل ما يلزم للحصول على هذه المعادن » على ألا تمنح الملك إتفاقات ممائلة لمنافسين 
آخرين . وقد تجح رود بوسائله امختلفة وعن طريق الدايا لاحلا ولامقربين إليه 
من الحصول على توقيع الملك على ما عرف بامتياز رود (دهنووععده© للددع) 207. 

واتجهت جهود رودس بعد ذلك إلى لندن فأرسل لوزارة المستعمرات البريطانية 
مطالباً بسرعة منحه التصريح بتأسيس شركة لإستغلال المناطق التى #نحه الإتفاقية 
حق البحث عن المعادن فها ‏ وسافر رودس إلى لندن ى أيريل 1889 وبذل 
جهوداً جبارة لدى أعضاء مجلس العموم والصحافة البريطانية ولاسكات أصوات 
المعارضين لمشروعاته من الجماعات الإنسانية (تمممةاتمقسبة]) وأعضاء الغرقة 
التجارية البريطانية والصحفبين وأقطاب المال والسياسة وغيرهم » مستخدماآ كل 
الأسلحة الممكنة من سلاح الرشوة إلى سلاح الترغيب أو التبديد » وقد فضح أمر 
هذه الرشاوى وكان ذلك مثار ضجة فى اللرلمان وخارجه باعتباره أسلوبا خطيراً 
للعمل فى المحلس الثيانى 5 وكان رودس يردد أنه يستطيع أن يكسب أى رجل إلى 
صفه وأن لكل رجل عنده ثمنه 9©) , 

وكان الملك ( لوبنجيولا ) قد أخذ يرتاب ف التتائج المثرتبة على الاتفاقية التى 
وقع علها لأنصار رودس: فأرسل بعثة إلى الملكة فكتوريا يستفسر عن أهداف 

)١(‏ للاطلاع على نصوص الاتفاقية المذكورة أنظر 79 © 78 2.5 ,4ذ1 

- كذلك نشرت نصوص الإتفاقية مع تعليقات علها فى جريدة التيمس فى الكيب فى عدد 74 نوفير 
غ11 (كقعصذ] عجه عط1) 
اي أنظر ‏ (1961 همفهما) كممايمك1!؟ 156 :8 معلكة : .ل ,عطوهلله ع .1 ,ممعمتطمع 
1 - وكنلك .65 .8 .1 .م0 : تناع ركوومت) 

ملاحظة : كانت مجالس إدارة الشر كات الاستمارية فى ذلك الوقت تعتبر الخال لمن يستطيع أن 
يؤدى قشركة خدمة عن طريق تفوذ أتصاره ق آلبرلمان أو ما شابه ذلك 
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البعثة العريطانية الى جاءت لبلاده وعن نتائج الاتفاقية الى منحها لأعضاء هذه 
البعثة . و كان رد ملكة انحلترا على رسالة الملك « إنها تخره أن البريطانيين الذين 
جاءوا لبلاده لطلب امتيازات خاصة بالتعدين لم يكلفوا عن المملكة هذا الأمر » 
وذكرت له الملكة أن الحكة تقتضى ألا تمنح كلهذه الحقوق والسلطات لأىفرد 
أو مجموعة أفراد غرباء فالملك قد يهب ثوراً من قطيعه لكنه لابب كل القطيع 
النى علكه (© , 

وأرسل رودس أحد رفاقه المدعو الدكتور حمسون (دمتعسصظ .0) ليسافر 
فوراً إلى ( بولاوايو ) ليكون >وار الملك ولبدىء من روعه واستطاع الدكتور 
جيمسون فعلا أن يتقرب للملك عن طريق تخفيف آلامه الى كان يشكو منها 
باستخدام ( المورفين ) . 

وق ” أبريل 1889 وافق البرلمان اللريطانى علىالمرسوم المطلوب بتأسيس شركة 
جنوب إفريقيا المريطانية (زمدودهت معفكة طاده5 طفافظ 16م وأعطى المرسوم 
الشركة حقوقاً وامتيازات عجيبة - منها حق تكوين قوة بوليسية مسلحة ع ومد 
الخطوط الحديدية» والتلغرافية وتشجيع هجرة الأوربيين لمتاطق نفوذ الشركة (©. 

ولسنا ندرى ما هو الحق الذى عخول للحكومة العريطانية أن تعطى للشركة كل 
هذه الإمتيازات فى أراضى مملكة أخرى ؟ 1 

واستنادا على هذا المرسوم الملكى الريطانى أعد رودس قوة لغزو بلاد 
( الماشونا ) و ( الميتايق ) محجة إقامة المحطات والنقط الحصينة لحماية عمال وموظى 
ومهمات الشركة : وتقدمت الحملة شمالا وأسست عدة حصون دقاعية مثل 
( حصن فكتوريا )70:2 82م)ء:/ ) و( حصن سولزيرى 6ه رموطعتلدة) 
- وذهبت احتجاجات الملك ( لوبنجيولا ) وصرخاته للملكة فكتوريا هيباء . 
ولما وجد رودس - الذى أصبح ى عام رئيساً لوزارة مستعمرة الرأس - 
الوقت مناسبا لتحقيق أطماعه أمر قى أكتوير 1897# الحملة الى كانت قد أعدت 


١ (‏ ) للاطلاع على تص عطاب املك أنظر -110 .5 (1933 مدلدما) كعومط؟ : لمسعة ,لمات 
- ورد الملكة وارد ى 168 ١,‏ (1956 هومقهمآ) معتكطة كه معلمطط : ع«تاءط ركده 
() للاطلاع عل نص ا مرسوم .الصادر الشركة أنظر 

.7 (1909 ومقدم0) 1 بله/٠‏ ونه1 و5 معنءكطة كه جدكل عط1 : .12 رأعلعات1] 
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لغزو بلاد الميتابل بالتحرك » فبدأت مدافعة تطيق على ( بيولا يوايو ) وتخصد 
الإفريقيين - ولم يجد الملك أمامه إلا أن حرق مساكنه وعاز نه ويفر مع بعض حرسه 
واختى الملك نبهائياً فى الغابات والاحراش و هكذا زالت اميرإطورية الميتايل (© . 

ولم يكتف رودس بالاستيلاء على أغلب أراضى ( الميتابل ) لكنه أيضاً نبب 
ماشيتهم وكانت حجته فى ذلك « إن غير المتحضرين بحب أن يتر كوا امحال للمدنية 
والحضارة » وأن الحرب لم يكن مها مفر لغمان استقرار واطمئنان المستوطنين 


الأوربيين27) 8 


وهكذا بامم المدنية والحضارة ‏ سلب رودس سكان البلاد الأفريقيين حقهم 
فى أراضيهم وماشيتهم - وكم من جريمة إقترفت ياسم المدنية والحضارة . 
وكان الإسم الرنمى للمناطق الممتدة من الترنسفال إلى الطرف الحنونى لبحيرة 
تنجانيقا والمتداول فى أوراق الشركة العريطانية ( زامبيزا ) 0 
غير الإسم فأطلق على هذه الحهات اسم ( روديسيا ) على اسم الرجل الذى ر 
هذه البلاد بعجلة الإميراطورية البريطانية .. 


واتجهت أنظار رودس بعد ذلك إلى حمهوريى البوير فى ( الترنسفال ) و 
( الأورنج”) ولتحقيق هدفه هذا دبرت المؤامرة المعروفة باسم غارة جيمسون 
(4نهظ دموعم3) ولكنا فشلت . لكن محددت الحروب بين البوير والإنجلر 
وانتبت بتوقيع معاهدة بريتوريا ىق "١‏ مايو 1907 ومموجها فقدت حمهوريتا 
البوير استقلالهما وقام إتحاد جنوب أفريقيا من (الكيب » وناتال» والترنسفال ء 
والاورانج )9 . 

على أن قبائل لبتابل والماشونا لم تستسلم للأمر الواقع فقد ثارت هذه القبائل 
واعتصمت بالحبال وشنت على الإنجليز حرب العصابات واستخدم القوات الى 


للق 11 © (1961) لمقلدكدنزل! © دتذعلم1 1ه ععاممء2 على 010[ غعط1 : ستلاه0 ,عاعداظ 
00 5 .2 .01 .م0 : عنام ط0لمه/7] يت أموطاءم1 
(؟) الدراسة التفصليلية لحروب البوير أنظر 

(1964 0200 1) عدثنالا ج20 عط 01 18884)165 : ممامفظ رمماءءعطتوعط1 
وكذلك .(1961 0ه017) عتلطسامع18 ع'عونمكا أن لاله1 ع1 : دتعدق3 
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أرسلتها حكومة جنوب إفريقيا بمنتهى الشدة فد الأهالى الثائرين قى وجه مستعمرتهم 
فقد كانت تعليات رودس تقذى باطلاق الر صاص فوراً ودون رحمة على كل 
إفريق يشتبه فى إنضمامه للثوار « لأن الإفريقيين ‏ كما قال كالكلاب بجب أن 
يطلق علها الرصاص إذا خرجت عن اللمألوف وأصبحت خطرة 200 , 


3 ل .يه 
تولى مغ 
5 .* د 
7 : 2 


حي ءا > 5ت" #2 
هوري حوب اورلفيي ار 


هبر سكل علا لد 
:7 سناطرا سار ال ورسين 


00000 
3-3 


ع 
ثت 


(شكل ؛») 


لكن هذه الكلاب الإفريقية علدت رودس درم قاسيا وألزمته أن يتك عن 
كيريائه وغطرسته وأن يسعى للصاح وانتبى الأمر باتفاق عقد فى ٠‏ أكتوبر 
5 بعد أن كان الحصار الطويل والموع قد أضنى الثائرين . 

على أن جهود رودس انمهت منذ اللحظة الأولى إلى استغلال موارد البلاد : 
فأقامت الشركة ( حكومة ) من المستوطنين لإدارة المستعمرة حسب تعلمات مجلس 
إدارة الشركة ' 


)00( 2 رط يأك .م0 : عدره:للمه/8! ع لمقطاءمآ 
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وكانت مدة الإمتياز الممنوح للشر كة خمسة وعشرين عاماً تنتهى فى عام ١1154‏ 
لكن بعد أن انتبت مدة الترخيص المذكور مدت اللحكومة البريطانية مدة الترخيص 
المذكور عشر سنوات أخرى . وهكذا استمرت مدة إدارة الشركة لهذه البلاد 
قرابة خسة وثلاثين عاماً استطاعت الشركة خلالها أن تثبت أقدام المستوطنين البيض 
أظلق علهم اسم ( الرواد الأول ) على كل مرافق البلاد » و كرس رودس المدة 
الباقية من حياته ( توق عام )١40”‏ لتحقيق حلمه هذا فقد مدت الخطوط 
داتئما التعبير الذى أصبح مشهوراً به وهو « إن اللخطوط الحديدية هى العر بة الى 
ستحمل نفوذ بريطانيا عير القارة الإفريقية » . 
وبتدفق المستوطنين البيض على أرض روديسيا بدأت عمليات النبب والإغتصاب 
الأرضى وممتلكات وحقوق الوطنيين(© . 

ويقول اللورد هيى (©1:ة51) إن السلطات الحا كمة ق روديسيا قد بسطت 
سلطانها على الأرض وامتلكتها بوسائل متعددة : بقوة السلاح أحياناً » وعن طريق 
ااام ررس اال اانا أخرى : ؛ أو عن طريق الإستلاء على الأرض 
الإفر يقيين أو لأهمية الأرض بالنسية للقبيلة والفر د0), 

وأقامت الشركة (ميجلساً تشريعاً) من ١8‏ عضواً من المستوطنين المر يطانيين 
تعرض عليه القوانين لمناقشتها . 

ثانيا ‏ فترة الحكم الذاتى مع التبعية للتاج البريطائى ( ١915‏ 19815 ) : 

شكلت الحكومة الير يطانية لحنة برياسة اللورد يكستون (مهنةةنمسره© مه)»ه8) 
لاجراء استفتاء ق روديسيا لاختيار أحد أمرين : 

١ (‏ ) إما الإنضيام لإنحاد جنوب إفريقيا الذى تكون فى عام 191٠١‏ . 

)١(‏ أنظر احصاءات توزيم الأراضى » ونصيب كل من الوطنيين والمستوطنين الأوربيين والتاج 


من أراضى رودسيا فى  .‏ 2 فنكعلمطظ كه «منادعلع1 عطا ؟ه عأامم8 لسوك؟ : ./3./لا ,لءمعاعوه 
3 .5 (1960) لمدتعمدرلة 


فق .685-686 .282 (1957 068هم]) زعصن5 متلق ع : برماندكا 
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(؟ ) أوأن تتكون:فى روديسيا حكومة مستقلة استقلالا داخلياً مع تبعيتها للتاج 
المريطانى » ونمت عملية التصويت ى 77 أكتوبر 1977 وأسفرت النقيجة عن 
موافقة 4415 ضد 09449 صوتاً فى صالح الإقتراح الثانى » وبناء على ذلك صدر 
قرار بأن تكون روديسيا مستعمرة مستقلة ذاتيا ( برهماه© همنس»ه© ماه ) 
تابعة للتاج البريطانى - وعلى هذا الأساس وضع أساس الحكم الحديد فى روديسيا 
الذى ظل معمولا يه حتى عام 2901981 .' 

وهكذا منحت بريطانيا روديسيا الحنوبية فى عام 1917 صورة من الإستقلال 
وأصبغت على نظام الحكم الحديد فيها صبغة ديمقراطية فأصبح هناك مجلس تشريعى » 
لكن فى الحقيقة كانت هذه كلها مظاهر شكلية » بل إن الوضع ازداد سوءاً يومآً 
بعد يوم إذ أن السلطة تركزت ىق أيدى الأقلية البيضاء الى استغلت قبضتها فى 
الجمعية التشريعية فسنت القوانين الى مكنت المستوطتن البيض من وضع أيديهم 
على كل مراكز النشاط ف اليلاد وزاد عددهم بشكل ملحوظ وانترعوا ما.بى من 
الأرض الصا حة أو الى يمكن استصلاحها من الإفريقيين ومارسوا سياسة التفرقة 
العنصرية بأبشع صورها فأصبح الأفريقيون غرباء فى بلادهم » وحكم القانون 
أصبحوا يعيشون إما قى المعازل (وسمعىمم 1ل أو فى الاماكن الخصصة 
للخدم (عمقبي نمددعة) خلف متازل الأوربين التى يمخدمون فيها وأصبح 
دخول المدن الأوربية جرعة يعاقب علها بأشد العقويات 29 . 


وامتدت مظاهر التفرقة لكل جوانب الحياة فقد انجهت التشريعات إلى أنتلزم 
الإفريقيين على العمل فى المناجم أو فى الأعمال الحرة الثى نحتاج لحهود يدوية ويترفع 
الأوربيون عن القيام ها وكانت أجور الأفريقيين لا تتناسب محال من الأحوال مع 
الحهد المبذول أو مع الأجور الى تدقع للأوربيين » وكان العال الآفريقيون 
يلتزمون بالسير على الأقدام لعدة أميال با تلترم الشركات ينقل الأوربين ىف 
سيارات خاصة وعلل الأمر محجج تحمل كل معانى الاستخفاف بالقول وبالقم 

)١(‏ كان عدد البيض فى روديسيا فى ذلك الوقت حوالى 84,٠٠٠‏ نسمة بيبا كان عدد الافريقيين 


أكثر من مليون نسمة ولم يذ برأى إلا نفر قليل جداً منْهم . 
[ف4 7 .2 (1960 صمقدمك) مسكتتهده1ة71 عق عمقظ تكمسمط؟ ,تمد 
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والمبادىء الإنسانية فقد برر المسثولون الآمر بأن الأبيض لايتحمل المثى على قدميه 
يعكس, الإفريى » وامتدت مظاهر هذه التفرقة إلى المواسسات الإجتاعية فالإفريقيون 
ممنوعون من ارتياد التوادى والمسارح والمطاعم ودور السيهًا والفنادق الى خصصت 
للأوربين » بل امتدت للمدارس والمستشفيات وأصبحت تمارس محماية القانون 
وف ظل التشريعات البى صدرت تباعاً لتحقيق رفاهية الأوربيين وتسخير الافريقيين 
لهذا الحدف والعجيب أن الأورييين وصل ممم الأمر إلى أمهم لم يحدوا ما يدعوهم 
لإخفاء هذا الانجاه فد ذكر جودفرى هاجتر (كمعههدة1 همده 6) ىق كلمة ألعاها 
فى ؟١‏ يوليه 141"4 ٠‏ لقد حان الوقت ليدرك الناس فى أوريا أن الرجل الأبيض ى 
أفريقية ليس مستعداً ولن يكون مستعداً أبداً لقبول الإفربى على أنه مساو له من 
الناحيتين السياسة والإجتاعية » ء وقد أكد دفرى هذا المفهوم ثانية ق حديث 
له آخر بعد 14 عاما من هذا الحديث الأول : أى ى عام ( 1908 )00 . 

إن دراسة التشريعات الى صدرت ق هذه الفترة من تاريخ روديسيا تواكد 
كلها حقيقة صارخة وهى أن الهاية الى وصلت إلها مشكلة روديسيا هى فى 
الحقيقة وليدة السياسة الى اتبعت فى هذه البلاد طوال سنوات طويلة وتمتد جذورها 
حتى بداية الاستعار البريطانى لما هذا مع العلم بأن دستور 14137 منح بريطانيا 
الحق فى الإعتراض على أى قانون تصدره الجمعية التشريعية يكون فيه اضرار 
تمصالح الوطتيين الأفريقيين 9© . 1 ل 

الثا ‏ روديسيا ضمن انحاد وسط افريقيا ( ١481“‏ 19517 ) : 

كانت الخلقة الثالثة فى ساسة هذه الأحداث التى أدت القضية التى نحن يصددها 
هى محاولة البيض فى روديسيا الحنوبية ‏ على وجه اللخحصوص - لتثبيت امتيازات 
الأقلية العنصرية البيضاء وكان هذا هو الداقع وراء تحمس هؤلاء البيض ى 
روديسيا لفكرة تكو بن انحاد من روديسيا الثمالية وروديسيا الحنوبية وتياسالاند .4 

وحين وجدت الأقلية البيضاء المسيطرة على الحكم رودسيا معارضة عنيفة 

من الإفريقيين فى تكوين مئثل هذا الانحاد هددت بأنها ستاجأ إلى إعلان انغمام 

0 (1) راشه البراوى : الاستبار 'البريطاق ومشكلة روديسياسمجلة العلوم السياسية العدد م ص 18. 
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روديسيا الحنوبية إلى جنوب إفريقيا ‏ وهى كا نعلم - قلعة الرجل الأييض - 
وكات المجج الى قيلت لتعرير قيام مثل هذا الانحاد « إنه يتبح فرصة لاتكامل 
الإقتصادى بين الأقالم الثلاثة و وقد عير المؤيدون لفكرة الانحاد عن ذلك مستخدءين 
لمثل الإذر يقى « إن الإباء الذى يقف على ثلاثة أرجل لا يستطيع أن يقف على 
اثدن» (قعع1 مبنا مه هسة5 أمممف مم لعمعك! عععط ىم 10 , 

وقد ظلت فكرة الانحاد تتأرجح فترة طويلة بين التأييد والمعارضة حبى خرجت 
إلى حيز التنفيذ أخيراً فى عام ١457‏ بعد سلسلة طويلة مالا جتماعات واللجان 
والمؤتمرات فى أبريل 1907 عقد حكام الأقاليم الثلاثة مؤتمرآ عرف باسم مؤتمر 
لانكستر هاوس ععمعءعكده0 عنناه11 +عأقهصمم1 حضره وزير الممستعمرات اللريطاتنى 
وأتفق فيه على أسسى قيام الاتحاد ولم يحضر هذا المؤتمر أحد من الإفريقين 
لكن بذلت المحاولات لإقناع الإفريقيين بأن مصا كوم وضعت قف الاعتيار وأن 
فجر عهد جديد من التعاون والمشاركة يوشك أن يبدأ وأن الجميع مدعوون 
للمشاركة فى البناء الحديد )© , 

على أن مفهوم المشاركة للأسف عند الاقلية البيضاء ‏ ؟! عير عنه رئيس 
الاتحاد ‏ هو أنها تشبه ( العلاقة بين الحصان وراكبه ) أو كا عير عنه روئ 
ولينسكى ( بواكدءاه/ا (80 ) الذى خلف جود فرى ق رئاسة الاتحاد عام 1965 
« بأن الأوربيين عليهم مهمة قيادة الإفريقيين فى الاتجاه السلم "2 . - فهى علاقة 
بين تابع ومتبوع وليست بين أفراد متساويين . 

وظهرت منذ اللحظة الأولى لقيام الانحاد سيطرة الرجل الأيضي وتحقق ما كان 
يحشاه المعارضون لقيام الإتحاد ء فقد انجهت معظم التشريعات الى صدرت إلى 
تحقيق سيطرة البيض وتمكينهم من استغلال موارد البلاد إلى أقصى حد ممككن »ء 
واتبعت أقسى أساليب القمع والعنف مع المعارضين خذه السيامة العتصرية حى 


69 لمذاممد زل! عت متدعلمط1 أن ومنتدعلء] عطا 10 عأموطالهدةآ : .ل الا ,لكوأكاعوظ 
.9 2 (1960 سمقممل) 


[(69 (1964 ممقهدمةا) أعنلمى م10 لمسمعع عاأعدظ دتدعلمط2 : داعفعتلد/ا ,تلمطاكاق 
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من البيضفحين طالب جرفيلد (7049 18614,د) الذى كان رئيساً لوزراء روديسيا. 
الحنوبية فى الفترة, من 98 إلى ١968‏ بالعمل على رفع مستوى الإفريقيين ونادى 
بأن التآختى بين الجميع وخلق مجتمع يشارك فيه الكى نشم فيه الكل باتخير و بثمرة 
جهودهم هو الوسيلة الوحيدة للتقدم ‏ تكتل المتطرفون ضد هذه السياسة المعتدلة 
وانتهى الأمر بابعاده عن الحياة السياسية واعتقاله00. 


(شكل ه) 

على أن هذا الصراع بين الآراء والاتجاهات المختلفة كان له الفضل ى دفع 
الإفريقيين إلى تنظم أنفسهم فى هيئة جماعات وهيئات يترعمها بعض القادة الذين 
نالوا حظا من الثقافة والتعلم وذلك للوقوف فى وجه القوانين الحائرة والأطاع 
الخامحة للبيض فظهبر الموتمر الإفر 275 الوطنى (©للخ- ووعممدهك0 212010531 مدعاءلة) 
وظهرت الميئة الوطنية الدمقراطية (2استراعة5 عنخهمءممءط لأهمه2ل2) وغير هما 
من ال ميئات » وقابلت السلطات الحاكة الأمر باصدار مزيد من قوانين القمع 
وكبتالحريات » لكن تطور الأحداث بهذا الشكل جعل الكثيرين من البريطانيين 
أنفسهم - ومنهم أعضاء فى البر لمان البريطانى من أمثال جون ستونبوس 
(وسمطعده5 صطهت) الذى أتهم أثناء زيارته لروديسيا ولقائه بزعماء الإفريقيين بأنه 
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حرضهم على الخروج على السلطات بقوله لم ٠‏ إنكم يحب أن تتصرفوا كانم 
أصعاب البلاد ولستم غرباء فها- يشيرون إل أن الأوضاع فى روديسيا الحنوبية 
لا تختلف عن الأوضاع الى تشكو منها فى الكنغو . 

وقد عقدت الحكومة العريطانية عدة إجهاعات و موتمرات نحاولة وضع علاج 
هذه الأوضاع المتدهورة فى الإتحاد عن طريق وضع دستور جديد يعمل به ق 
روديسيا الحنوبية بدلا من دستور 145 لكان الوضع فى روديسيا تدهور بشكل 
ملحوظ وأص يح ينذر بالخطر إثر فوز حزب إيان تميث («انم5 2ها) الذى يمثل 
فى الحقيقة كبار الملاك والرأتماليين البيض الذين أثروا ثراء فاحشاً من استغلال 
أمواهم فى روديسيا الحنوبية - فى انتخابات عام ( 1971 ) - وألف ستون فيلد 
(5:19) وزارة كان سميث وزيراً للخزانة فها بينَا كانت كل من روديسيا 
الثمالية » ونياسالاند تسعى للحصول على الاستقلال . 

وق "١‏ ديسمير 1457 عقد بتلر (©1:ند8) الوزير اللريطانى مؤتمراً أعلن 
فيه حل اتحاد وعلط أقررقنا وأعقب ذلك استقلال روديسيا الشهالية يوليه 1١954‏ 
تحت اسم ( حمهورية زامبيا ) كما استقلت نياسالاند فى أكتوبر 4 تحت أسم 
( جمهورية مالاوى ) وبقيت روديسيا الحنويبة مستعمرة نحت حكم الأقلية العنصرية 
البيضاء بامم روديسيا . 


رابعاً ‏ حكم الآقلية العنصرية البيضاء فى روديسيا : 

هكذا كانت عجلة الأحداث قى هذه المنطقة الهامة من إفريقيا تسر بسرعة 
عجيبة فبينا الأقلية الييضاء تستحت الخطى لتضرب ضربتها الأخيرة فتعلن الإنفصال 
التام عن النفوذ البريطافى و تنفرد يتيسير دقة الأمور ى روديسيا دون منازع - 
نيحد الزعماء الوطنيين يتخاصمون ويتنازعون على أشياء ليست جوهرية ق هذه 
الأونة الجاسمة من النضال ققد حدث خلاف بين (انكوتو) » وسير ول (عامط 51) 
وانتهبى لحلاف مخروج سيرول وبعض رفاقه وأعلنوا تكوين حزب جديد ياسم 
انحاد زمبابوى الإفريى القوى - زانو 

وى أبريل 1434 استقالت وزارة ونستون فيلد لتفسح احال لوزارة يرأسها 
( إيان ميث ) » وأعلن سميث جرد توليه الوزارة الحديدة « أن هدف حكومته 


511 


الأسامى هو إعلان استقلال روديسيا ووضع دستور جديد لها يكفل السيادة الكاملة 
للبيض و يضع قَْ أيدهم كل السلطات والإمكانيات (2© , 

وبدأ ميث على الفور سياسة عنيفة لتصفية المر كات القومية فاعتقل الأعضاء 
البارزين من حزى ( زانو ) ٠‏ ( زابو ) وزج مهم فى معتقلات أنثأها فى الأماكن 
النائية بعيداً عن المدن الرئيسية ‏ ثم بدأ يفاوض بريطانيا الإتفاق على ما أسماه 
( الاستقلال ) ملوحا باستعداده لإعلان الاستقلال من جانب واحد إذا لم تصل 
الحكو مة اللريطانية إلى اتفاق معه تمنح روديسيا عموجبه الاستةلال . 

واتضحت نوايا سميث حين زار ( جنوب إفريقيا ) قلعة العندصرية فى إفريقيا 
للإجماع مع رئيس وزرائها د . فبرورد (لمعه ولا .ع8©) - كما زار وهو ىق 
طريقه إلى ادن دكتاتور المرتغال دون سالازار (22:2د1د5 «ه0) - و نستطيع 
أن نتكهن بسبولة مما دار ى هذه الإجتاعات بين الأطراف الثلاثة الى تمثل 
بلا شك تحالةاً غعر مقدس أو غير شريف يتعبير آخر . 

وتعددت الإجّاعات بين ممثلى بريطانيا وبين سميث وأعوانه لوصول إلى الإتفاق 
على شروط يرتضها الطرفان دون طائل وكان شمرث قد أجرى انتخابات برلمانية 
عامه أسفرت عن أغلبية ساحمّة لحزبه فى المرلمان : وفى أكتوبر ١458‏ طار واسون 
(ده:17/:1) إلى روديسيا ىق محاولة يائسة انق نميث عن عزمه : لكن هذا 
الأخمر لم يلبث أن أعلن حالة الطوارىء فى اللاد ىق © نوقير 1958 : وق 
وق ١١‏ نوفير أعلن فى بيان قصير قراره اتخطير . وقد جاء فى هذا البيان « إن 
القرار الذى اتخذناه اليوم هو قرار برفض الروديسيين أن يننازاوا عن طريق البيع 
عن حقهم الوراتى ... لد الذنا هذا القرار لحماية العدل . والحضارة والمسرحرة 
فن وحى هذه الأهداف فاننا فى هذا الوم قررنا أن تمارس حقنا فى الإستقلال 
لتيان ككم الله حميعاً 07 


١ (‏ ) ولد سميث فى روديسي فى عام ١415‏ من أبوين من المستوطنين الإنجليز » وتعلم فى ( جامعة 
رودس ) فى جتوب إقريقيا » وبدأ نجمه يلمع متذ عام ححين استقال من حزب الحبة الروديسية 
(لرتعوط غصمعظ مدنوعل1280) احتجاجا على دستور 1١91١‏ »> وشكل حماعة أخرى متطرفة تعارض منح 
أية حقوق سياسية للإفريقيين . 

( ؟ ) ترحة حرفية لإعلان الاستقلال الذى أذيم فى ذلك التاريخ . 


١٠٠ 


وقد أحدث هذا الإعلان دوياً عنيفاً ى بريطانيا » وق الدول الإفريقية وق 
الآمم التحدة فتحركت لإنخاذ الإجراءات لواجهة الموقف الحديد الذى يعتر قَ 
الحقيقة تحدياً صار خآ للضمير العالمى وللمبادىء العالمية كلها . 


ثالثاً ‏ موقف منظمة الوحدة الإفريقية من قضية روديسيا 

منذ أن بدأت المؤتمرات الإفريقية ميدف توحيد جهود الإفريقيين ق مواجهة 
قضاياهم المشتر كة ‏ احتلت قضية روديسيا مكانة هاءة من اهتهام الدول والحكومات 
الإفريقية . 

وحين نجح موكتمر القمة الإفريى الأول فى أديس أبايا الذى عقد فى الفترة من 
3 إلى 356 مايو 19517 ف إصدار ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية 1ه همناهتممع:0) 
تامع ونمنا موءفكم تركزت الأنظار على هذه المنظمة لتينى إقضية روديسيا) 
باعتبارها فى مقدمة قضايا التضال الإفربى من أجل حق الشعو ب الأفريقية فى الحياة 
الخرة الكرعة(© , 

وقد اتخذ موتمر القمة الإفريى الأول قرارات خاصة بقضية روديسيا فأعلن 
تأييده الكامل للوطنيين الإفريقيين با : ودعا المملكة المتحدة بألا تنقل سلطات 
ومةقومات السيادة لحكومة تمثل الأقليات المستوطتة طنة فها وأشار إلى أن هذا العمل إذا 
م يعتبر بعتير إخلالا بقرار الأمم المتحدة 15١4‏ الذى الحذته الجمعية العامة للآم ١‏ المتحدة 

ل التررة 0ل 1 ركنا لو ع0 0 
وعهك إلها يبح هذه المشكلة الروديسة ا 
لحنة ثلاثية ثية من ممثلى ( تنجانيما : وأغنده : ونيجيريا ) للسعى للتوفيق يبن الحزيين 
الرئيسين : فى روديسيا حزب ( زابو ) وحزب ( زانو ) لتكاتف الحهود كلها 

١ (‏ ) حفلت الفترة الى تلت الحرب العالمية الثانية بسلسلة هامة من الم مرا تالآسيوية والأفريقية. 

- للدراسة المستفيضة لهذه المؤتمرات وقراراتها أنظر : 

شوق الحمل : الوحدة الأفريقية ومراحل تطورها ( القاهرة 1955 ) . 

- أما عن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية فهو من #" ماده : 

أنظر .نالى0 غه معاممت عدم انامعه ع كتمعسيمو8 عتمفظ زواندنا مصاءكم )0 دمتتمدتمدوءن 

و كذاك بطرس بطرس غالى : منظمة الوحدة الأفريقية ( د . ت ) ص ولا وما بمدها . 


مل 


لمواجهة الإستعمار خاصة بعد أن فاز ‏ قى الانتخابات ‏ حزب ( جبة روديسيا » 
الذى عثل المتطر فين من الأقلية البيضاء . 1 

وقد وجه مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية الذى عقد قى لاجوس - 
بنيجيريا فى الفترة من 74 إلى 79 فبراير 14554 الأنظار إلى التطورات اللخطيرة الى 

تتطور إلها مشكلة روديسيا ء وطالب الحكومة البريطانية ياتخاذ إجراءات فعالة 

أواجهة لوقف الذئ بنثر بالاتفجاز فى روفسياء قااطاك الأعضاء فق ملفل 
الوحدة الإفريقية باعادة النظر فى علاقاتهم مع بريطانيا إذا نجاهات توصيات المومر 
كا دعاهم لتقدم المزيد من التأييد لاوطتيين الإفريقيين فى كفاحهم فى سبيل حقهم » 
وطالب الموعة الإفريقية فى الأمم المتحدة باتخاذ اجراءات أخرى فعالة بالتعاون 
مع المجموعة الاسيوية لإلزام الحكومة البريطانية تنفد ق ارات الأمر المتحدة 
يشان روديسيا . 

وكان على مؤتمر القمة الإفريى الثانى الذى عقد فى القاهرة ى الفترة من 
٠١‏ إلى 7١‏ يوليو 1454 أن يواجه الموقف فى روديسيا نما يستلزمه هن إجراءات 
حازمة خاصة بعد أن تولى ( إيان سميث ) فى أبريل 1454 عقب إستقالة وزاد 
فيلد . 


وقد أشار رئيس وفد اللحمهورية العربة المتحدة فى الخطاب الذى ألقاه فى 
جلسة الإفتتاح إلى خطورة الوضع فى روديسيا » كا أشار رئيس وفد زامييا - 
وهى الدولة الإفريقية الى لم تكن حبى انعقاد المواتمر قد استقات بعد(١) ‏ إلى وضع 
زامييا الحرج بالنسبة لموقعها بين قوى استعارية وعنصرية ( أنجولا ء وموزمييق » 
جنوب أفريقيا » روديسيا الحنوبية ) ء كما أن الاستعار ربط بين اقتصادىات هذه 
البلاد بطريقة تضمن تمكه فق شرايين الحياة الاقتصادية 91 . 


وقد امحذ هذا الموتمر الإفريى ( مؤمر القمة الثانى ) قرارات هامة خاصة 


)١(‏ استقلت زامبيا فى 84 أكتوير ١454‏ وهى روديسيا الشمالية لكنها اتخذت بعد الاستقلال أسم 
حمهورية زآمبيا . 

( ؟ ) أشارت اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة التى شكلت فا بعد لبحث أثر المصالح الاقتصادية 
الاستمارية وتأثيرها على قضية روديسيا - إلى ذلك كا سنوضح فيا بعد . 


حل 


بروديسيا تقضى بأنه فى حالة إعلان حكومة الأقلية فى روديسيا الاستقلال من 
. جانها فان الدول الإفر بقية ستوئيد قيام حكومة وطنية إفريقية فى المنى ع كا ناشد 
المؤمر بريطانيا الإسراع باتحخاذ الخطوات الكفيلة باعلان دستور ديمقراطى جديد 
يضمن حكم الأغلبية وطالب بالإفراج فوراً عن الزعماء الوطنيين المعتقلين فى 
حون روديسيا » وانتدب المواتمر لحنة من ممثلى ( مالاوى ) و ( تنجانيقا ) و 
( زنجبار ) لبذل مساعيا للتوفيق بين الأحزاب الروديسية . 


وحن عقد مؤتمر القمة الإفريى الثالث بأكرا فى القترة من 7١‏ إلى "١‏ أكتوبر 
6 كانت منظمة الوحدة الإفريقية قد كت 4 شبراً من عمرها : وكانت قى 
هذه الفترة الوجيرة قد قامت وي سيد بر 
المترسبة من عصر الاستعار الطويل كالتراع الصومالى الاثيونى الكينى ٠‏ والخركات 
الاستعارية الى صاحبت استقلال ل الكونغو - ومع اع اي 
تفرض نفسها على رؤساء الدول الإفريقية وكانت هذه المشكلة فى الحقيقة تعتر 
اختباراً صعب لمدى قوة منظمة الوحدة الأفريقرة ومبادئها ‏ ورغ, اختلاف وجهات 
النظر بين المنادين باستخدام «لقوة المسلحة لردع المتمردين البيض فى روديسيا وقطع 
علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا وانسحاب الدول الأعضاء فى ( الكومنولث ) 
وبين من كان يرى ضرورة التروى قبل إِتْحَاذ هذه اتلخطوات الخاسمة ‏ فقد امد 
الأثمر قرارات توفق بين وجهات النظر امختلفة وتقضى (2 : 

١‏ باعادة النظر ق علاقات الدول الإفريقية مع بريطانيا إذا تهاونت مع 
المستوطنيين وتركتهم يصلون إلى هدفهم من الإستيلاء على السلطة فى البلاد . 

" - تقدىم كل مساعدة لشعب زميابوى لتحرير :فسه وبلاده ودعوة الدول 
انحبة للسلام لمعاونة هذا الشعب ق محنته . 


* - دعوة مجلس الأمن لاستعمال العقوبات المنصوص علبا فى الباب السايع 
من ميثاق الأمم المتحدة باعتبار الموقف فى روديسيا مهدد اسم والأمن العالميين . 


١ )‏ ( أنظر 0 تتعلة ص لأعغط كا لعطميع؟هة) عق عاماك 01 كل2ع1]1 سقعتككمخ 1ه كدمناسامع1 
.1965 ؟عطماء0 25 10 21 
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غ ‏ مقاطعة الحكومة القائمة فى روديسيا الحتوبية مقاطعة سياسية واقتصادية 
تامة وتشكلت لحنة من خمس دول إفريقية لمتابعة تنفيذ قرارات ( أكرا ) بشأن 
روديسيا . ئ 

عل أن إعلان ( إنات تميث )فى ١١‏ نوشر ا 
جميع الدول الإفريقية ومنظءة الوحدة الإفريةة أمام اختبار قاس - فحكومة الأقلية 
البيضاء فى روديسيا قضلا عما تمارسه من أعمال القمع والاضطهاد ضد شعب ز مبابوى 
- تمثل فى الحقيقة قاعدة استعارية تمارس الدول الإستعمارية عن طريقها نشاطها مثلها 
فى ذلك مثل إمرائيل فى منطقة الشرقى الاوسط . 

تحليل موقف منظمة الوحدة الإفريقية بعد إعلان #ميث الاستقلال : 

ىق ضوء قرارات موا ر اكرا والموتمرات السابقة له كان أمام الدول الإفريقية 
عدة إجراءات تتطلبا العراماتها تجاه الموقف ى روديسيا منها : 

١‏ اتخَاذ إجراءات اقتصادية وسياسية ضد حكومة الأقليات - ويتطلب هذا 
تعاون الدول الأخرى البى تتعامل مع روديسيا لتكون المقاطعة فعالة كما يتطلب 
الأمر فرض الحصار على ( الثغور التجارية ) الى تعتير منافة لروديسيا . 

٠‏ - الضغط على بريطانيا بكل الوسائل لإلزامها لاقيام بواجها باعتبارها المسئولة 

عن الوضع فى روديسيا ومن بين وسائل الضغط على بريطانيا ‏ إعادة النظر ف 
علاقات الدو ل الإفريقية السياسية والإقتصادية مع حكومة لندن تتفيذاً لما انخذته الدول 
الإفريقية ق ماعمر أكرا فى هذا الشأن ‏ عل أنه كان مخشى من تردد بعض الدول 
الإفريقية فى اتخاذ هذه الخطوات مما يحول دون نجاحها . وهذا ما حدث بالفعل . 

© - الترزمت الدول الإفريقية ى مؤتمر أكرا باستخدام القوة لمنع استقلال 
الأقلية البيضاء ‏ وتنفيذ هذا القرار يتطلب إسهام الدول الإفريقية فى تكلوين قوة 
عسكرية مسلحة لتموين المعركة ضد حكومة الأقلية ق رودب يسيا ولتقدم التأبيد 
الكاى ( لزامبيا ) باعتبارها المنفذ الوحيد لوصول المساعدات لالشعب الإفريى ى 
روديسيا . كما يستازم تنفيذ هذا أيضاً أن ينبذ شعب زمبابوى خلافاته ومجتمع كله 
حول هدف واحد هو استخللاص حفه من مغتصبيه . 


ال 


- إقامة حكومة' وطنية لروديسيا فى المتى تعترف لبا وتساندها الدول 
الإفريقية - لكن تنفيذ هذا يستلزم حم الحلاف بين حزبى ( زابو ) و ( زانو» 
وتكوين جبة واحدة تواجه الموتف وتتولى الكفاح امساح ضد العدو المشترك ‏ 
لكن كان يحول دون ذلك إصرار كل حزب على أنه الحزب الوحيد الذنى عثل 
جماهير الشعب الروديسى . ْ 

وق ”7# دسمير 1456 عقد مجلس وزراء خخارجة الدول الأعضاء فى منظمة 
الوحدة الإفريقية إجتّاع طارئاً فى أديس أيابا لبحث الموتف الإديد فى رودسا 
واتخذ املس فى هذا الاجتاع قرارات تقضى بفرض حصار إقتصادى كامل على 
روديسيا وعدم تقدم أية تسهيلات للحكومة العنصرية ها الحصول على اليترول 
أو الوقود : كما قرر إعطاء بريطانيا مهلة أخرئ حبى ١5‏ ديسمير لارس مسئولياتها 
باستخدام القوة لاسقاط ( إيان سميث ) وحكومته غير الشرعية وإلا نفذت الدول 
الإفريقية العرامها بقطع علاقاتها الديلوماسية مع بريطاتيا . 

ولما لم تتخذ بريطانيا حتى ١9‏ ديسمير موقفاً حاسماً إزاء المؤامرة الإستعارية فى 
روديسيا بدأت الدول الإفريقية المتحررة بقطع علاقاتها معها الواحدة تلو الأخرى 
وكانت ى مقدمة الدول الى اتحخذت هذا الاجراء الحمهورية العربية المتحدة » 
وغينيا وتعرانيا » وغانا 3 وموريتانيا والكونغو ( برازافيل ) » والحزائو - 
كنا أخذت الدول الإفريقية الأعضاء فى الكومنولث البريطانى تبحث ما يمكن 
اتخاذه من اجراءات . 


على أن الدول الأعضاء فى منظمة الوحدة الأفريقية لم تستطيع ع أ ترد نوها 
لي ال ا ل 
الوحدة الإفريقية قبل إجماع مؤتمر القمة الإفربى الرابع بأديس أبايا فى عام 19377 
بقوله « إن حكومة المملكة المتحدة كا تبدو قد يجحت فى شل حركة الدول 
الأفريقية » والدول الصديقة سواء قى أفريقيا أو ى الأمم المتحدة للإطاحة محكومة 
المتمردين البيض الى اغتصبت السلطة قى روديسيا ». 

وقد ناقش المؤثمر الذى عمد فى أديس أبابا فى الفترة بين © إلى 4 نوفير 1 
مشكلة روديسيا فى أكثر من جلسة من جلساته » كا ناقش وضع ( زامبيا ) بالذنات 


لل 


وما تتعرض له من ضغوط إقتصادية وسياسية نتيجة موقفها من القضية واتْحَاذ المؤتمر 
قرارات تقضى بدعم حركة نحرير روديسيا وتقديم المساعدات الفنية والإقتصادية 
لمساندة زامبيا ليمكنها أن تصمد وأن تقدم مساعدات أكر للمحاريين ق زمبابوى 
وكذلك تقضى باتخاذ اجراءات مشددة ضد الأفراد والشركات الى لا تزرال 
نشاطها مع روديسيا الحنوبية . 

هكذا أصبحت قضية روديسيا تحتل مكاناً بارزاً من مناقشات واجمّاعات اللجان 
الحتلفة والمؤآمرات لمنظمة الوحدة الإفريقية » وقد تألفت لخنة خاسية خاصةمتفرعة 
من لحنة نحرير إفريقيا لمتابعة الحهود المبذولة المتصلة هذه القضية وهى من ممثل 
( الحمهورية العربة المتحدة » وزامبيا ء وكينا ء وتانزانيا » ونيجيريا ) وبذلت 
:هذه اللجنة جهوداً مضنية لبحث الوسائل الفعالة لمساندة المناضلين الوطنين ق 
روديسيا - كا تكونت لحنة ثلائية أخرى من مندولى الجزائر » والستغال . 
وزامبيا لمتابعة الموقف المتعلق بالقضية فى الأمم المحدة و قد أطاق على هذه الاجنة 
.اسم ( الحنة روديسيا التابعة محلس الأمن ) . 

ورم كل هذه الحهود فد أثبتت تقارير هذه اللجان التى قدمت لموتمر القمة 
الإفريبى الذى عقد فى كتشاسا ( زائرى ) فى الفترة من ١١‏ إلى ١54‏ سبتمير 
17 إن الأمر محتاج إلى إجراءات أخرى أكثر فاعلية خاصة وأن العقو بات 
الاقتصادية الى فرضت على حكومة الأقلية العنصرية فى روديسيا كانت قليلة 
الحدوى يسبب المساعدات المستمرة الى تقدمها ( البرتغال ) و ( جنوب إفريقيا ) 
للنظام الثائر فى روديسيا ٠‏ كا أن الإفريقين هم الذين يتحملون العبء الأكير هذه 
المقاطعة الإقتصادية ‏ كما ذكر الكاتب ( كولين ليجوم ) المتخصص ف الشئون 
الإفريقية ‏ فالعال الزراعيون أصبحوا يعيشون على لقمة العيش الى يقدمها لم 
مخدوموهم . ولما كان الإفريقيون لا يحدون أى بدل ذذا الوضع الذى يعرشون فيه 
فاتهم لا حول لم ولا قوة » (0. 

ورم أن قضية روديسيا كانت مثار بحث ونقاش فى مؤتمرات القمة الإفريقية 

)١(‏ تحقيق نشره الأهرام فى ٠٠‏ فبراير 195107 الكاتب هو صاحب كتاب الحامعة الأفريقية وقد 
تر حمه إلى العربية أحمد محمود سليان ( القاهرة 1١454‏ ) . 
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التى عقدت بعد ذلك لكن لم تستطيع الدول الإفريقية أن تركز على هذه القضية 
بالذات لروز مشكلات أخرى حروية أكشكلة بيافرا ومشكلة الششرق الأوسط 
فلم تعد المشكلة الروديسية هى المشكلة الرئيسية الى يتركز علها اهام الدول 
الإفريقية . 

ولا شك فى أن ( أيان ميث ) قد استفاد من هذه الظروف فعمد إلى دعم مركزه 
ف البلاد » كا أن بريطانيا لكأت إلى مفاوضة نظام الأقلية غير الشرعية فى سولزبرى 
لإبحاد حل للأزمة من وجهة نظرها فى الفئرة من ٠‏ إلى ؟١أأكتوير ١914‏ 
دارت المباحثات بين ( ويلسن ) رئيس وزراء بريطانيا وبين أيان سميث على ظهر 
الباخرة المريطانية ( فبرلس ) وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت بعذى الميادىء 
لتسير المياحثات بين الخانيين على أساسها - ورغْم أن هذه الميادىء قد رفضت من 
جانب الحكومة العنصرية.فى روديسيا فان الدول الإفريقية أعربت أيضا عنإعتراضها 
على ما تضمنته هذه المقترحات من مبادىء بل إنها احتجت على مبدا المفاوضة نفسه 
مع هذه الحكومة دون اتخاذ موقتف أكثر حزءا] منها . 

وتتمة للخطوة التى بدأها ميث يوم أعلن فى ( ١١‏ نوفير 1458 ) استقلال 
روديسيا فى ظل نظام الأقلية العنصرية ‏ قامت حكومة ميث فى عام 1417١‏ بوضع 
دستور جديد لروديسيا يزيد من قبضة الأقليات العنصرية فى حكم البلاد كا أعلنت 
فى آخر ففراير 19417٠‏ قيام الحمهورية فى روديسيا ‏ فكان هذا عثابة ند جديد 
منظمة الوحدة الإفريقية وللأمم المتحدة والعالم المتحضر كله . 


وقد ناقش مجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية فى دورته الرابعة عشرة 
( فيزاير ‏ مارس 1417١٠‏ ) الوضع فى روديسيا » كا ناقش مور القمة الإقريى 
الثامن فى اجمّاعه فى أديس أبايا ( سبتمير 18417١‏ ) القضية فى ضوء هذه التطوراته 
الجديدة . وقد أعرب المؤتمر عن سطه إزاء هذا التحدى السافر من حكومة 
سولزبرى وإزاء باون بريطانيا فى إِْحَاذَ إجراء محسم الأمر وطالب بضرورة تطبيق 
الفصل السايع من ميثاق الأمم المتحدة اللحاه م القوة لحسم الموتف ى 
روديسيا باعتبار أنه يعرض السلام والآمن الدولى اخطر . 


على أن مشكلة روديسيا برزت من جديد على مسرح الأحداث منذ عودة 


دل 


حكومة المحافظين فى انجلترا إلى الحكم فى 18 يونيه 191١‏ ققد صرح رئيس الوزراء 
إدوار هيث (طادع8 لعه820 ) بأنه سيعمل للوصول إلى حل سلمى هذه المشكلة 
ومرت المفاوضات بين الطر فين 5 فى هذه المدة ق عدة مراحل واستغرقت شطراً 
كبيراً من عام واتتهى الامر باعلان صدر فى لندن فى ه1١١1911-1‏ 
بأن الوفد اللريطانى الذى كان على رأسه السير ( اليك دوجلاس ) قد وصل إلى 
( مشروع ) إتفاق بشأن الأزمة الدستورية بين بريطانيا ورديسيا سوف يعرقى على 
شعب روديسيا لابداء رأيه فيه عن طريق ما أطلق عليه لفظ ( اختبار القبول 
( وتلتطقامعوعة عه 6ه 1556 ) » وقد كونت لحنة برئاست اللورد برس 
(#تمدهة 4دمة) للقيام مهذه المهمة20 : ولا يتسع المحال هنا لمناقشة كل بنود هذه 
الإتفاقية لكن نشير لبعض ملاحظات بمخصوصها : 

١-لَم‏ يوضح المعبار الذى ستتخذه اللجنة لتصل إل الحم الصحيح بالنسبة 
لرأى الإفريقين فى الإتفاق ؛ ولعله كان من الأفضل معرقة رأى الإفريقيين ىف 
الإتفاق عن طريق الإقتراع العام بدلا من لخنة لم محدد الإتفاق عدد أعضائها 
أو نوعيتهم . 

؟ ‏ يتعلق بدستور روديسيا نص الإتفاق على أن الأساس سيكون دستور 
( 1454 ) مع تعديلاته تتح الفرص للإفريقيين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات 
وبالتالى بالترشيح لليرلمان حسب الدخل ومستوى الثقافة حيث يصبح الإفريقيين على 
قدم المساواةمع البيض ق الحكم إذا ما وص لتقدمهم قَْ المبدانين التعلمى والاقتصادى 
إلى المستوى الذى وصل إليه البيض . 

وهذا الفرض وإن كان للمساواه لكن حقيقته غير ذلك ء وقد أشار اللورد 

( البورت ) الذى كان وزيراً مسئولا عن الشئون الإفريقية فى حكومة ( هارولد 

ماكيلان ) تعليقاً على هذا التعديل فى الدستور ١‏ إنه لا يتوقم أن تكون هناك فرصة 
أمام قيام حكم للأغلبية فى ظل هذا الاتفاق » . 

م كذلك لم يضع الإتفاق حداً جنرياً لمشكلة التفرقة العنصرية » وإن كان 


)١ (‏ نلاحظ أن البيان لم يستخدم كلمة استفتاء . 


يكل 


قد أشار إلى أن ( سميث ) قد سحل « رغبة حكومته فى الحد من التفرقة العنصرية إلا 
إذا وحدت اعتبارات خاصة تنظر إلها أية حكومة على أنها بالغة الخطورة » . 

وقد قوبلت هذه العبارة ق مجلس العموم اللريطانى باستيجان و كان تعليق 
أحد أعضاء المحلس( مستر فولدز وفاددد؟ ) بأن « أقل ما توصف به هذه العبارة 
أنبا أمر مشين وخيانة كاملة واضحة() » . 

3 - ومن جهة االخدمات قررت بريطانيا ترويك رودسسا 6ساعدة كدرها 
٠ه‏ مليون جنيه استرليئى سنويا ولمدة عدير سنوات اساعدة الحكومة على تنفيذ 
برامج للتنمية والتعلم خاصة ف المناطق الإفريقية ‏ و كانت هذه اأساه”ة العريطانية 
هى الورقة الى حاولت بريطانيا أن تكسب عن طريقها موافقة الإفريقرين على 
هذه الإتفاقية . 

وقد قوبلت الإتفاقية مموجة من السخط والمجوم فى الدول الإفريقية ‏ 
5 وكذلك 2 أوساط الأم م المتحدة بل وى بريطانيا من حزب الحافظين ومن 
الإفريقين فى روديسيا . 

وصلت الحنة ( تقصى الرأى ) إلى روديسيا ى ١١‏ يناير 191/7 لاقيام بمهءتها » 
وق مايو 191/17 قدمت للمرلمان البريطانى نتائج عاها الذى شرحته فيه بايضاحالطريقة 
الى اتبعتها لمعرقة رأى الإفريقيين والمصاعب الى قابلها مع جداول تفصيلية بعدد 
الأفراد الذين قابلتهم الاجنة من كل من الأوربيين والإفريقيين واتجاه آراء كل 
مجموعة فما يتعلق بالاتفاقية وما قدت لاجنة من شكاوى واتهامات عن تدخل رجال 
الادارة أو غير هم ف الإنتخابات أو عن اعتقال الحكوهة الروديسية لبعض الزعماء 
الإفريقين فى فترة عمل الاجنة . 

ومن تحكليلنا لنتائج الاستفتاء حسب تقرير اللجنة نلاحظ : 


١15ر#54 أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الإفريقين كان‎ - ١ 


(؟) أنظر (ك«مصصره© أن عكباهة1) 1971 ,26 ععطدرع 810 برهو11 كعصمتل 


أنظر 213510 كتقطن) 11 ععلضن «متمام 0 مدتدعلصعط1 مه مماتككتدصدوم) عط أه تسردمعع1 
. (1972 نزقك1)امعصدتامدط ما لعامعععمم عوموت ,م1 علط نمومط أطون] عط أه 
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بِنَا عدد البالغن فوق ١8‏ سنة حسب إحصاء 1١154‏ هو 57,لا٠‏ درلا 

وتقدير الزيادة ى عدد السكان خلال هذه الفترة محوالل /1/ . 

؟ - عدد الذين أدلوا بأصواتهم من الأوربيين كان 5,054 يها عدد البالغغن 
( فوق ١18‏ سنة ) حسب إحصاء ١159‏ هو ١55,90٠‏ وتقدر الزيادة ق العدد 
فق هذه الفترة تقدرء ه/ . 

© بلغ عدد الذين رفضوا المقترحات من الإفريقيين الذين أدلوا بأصواتهم 
"ره بينا عدد الذين وافقوا علبا لم يتعدد 44,؟ - وهكذا تكون الأغلبية 
الساحقة من الإفريقين قد رفضت المقترحات » و كما ذكر التقرير أن أكثر المتفائلين 
من رجال الأحزاب الإفريقية لم يكونوا يتوقعون أن تصل نسبة الرفض إلى هذا 
الحد الكير . 

غ - وصل عدد الذين قبلوا هذه الإتفاقية من الأوربيين إلى 7"4”,ره وعدد 
الرافضن لم يتعد 84٠‏ وهكذا تكون غالبية الأوربيين قد قبات المقترحات . 

ومن الأسباب الرئيسية التى ذكرتها الأغلبية الأوربية لقبولا المقترحات أن هذه 
المقترحات » هى الفرصة الوحيدة لإبجاد جو من التفاهم والتقارب بين الإفريقيين 
والمستوطتين الأوربيين » وأنها ستفتح ا محال لتحسين الخالة الا قتصادية ولإيحاد 
فرص عمل جديدة » للإفريقيين وبذا يستتب الأمن لأنه كما قال أحدهم « الإنسان 
الجائع إنسان خطر » . 

أما الإفريقيين فعللوا رفضهم للمقترحات بأنها لايحق لم العدالة والمساواة » 
كما أنهم ذكروا أن الإتفاقية تضى الصبغة القانونية على تصرفات الحكومة الروديسية 
حون أن تكفل أية ضمانات على احترامها لالعزاماتها . 

وهكذا ابارت هذه الانفاقية الحديدة من بريطانيا وحكومة روديسيا العنصرية . 


رابعاً - موقف الآم, المتحدة من قضية روديسيا 
كان ميلاد الآمم المتحدة الذى وقع ميثاقها فى 5؟ يونيه ه1944 وأصبح نافذاق 
أكتوبر عام ه44١1‏ - أملا جديداً للشعوب الواقعة تحت نير الاستعار - فققد أعلن 


للا 


ميثاق الامم المتحدة ( إعان البشرية يحقوق الإنسان الأساسية ويكرامته وقيمته . 
ويتساوى حقوق الآم كبيرها وصغيرها » كما أعلن حق جميع الشعوب فى ممارسة 
إرالحقوق الإنسانية والحريات الأساسية دون تميير بسبب الفرق أو الحنس أو 
إ اللغة أو العقيدة ) 0©. 
وى عام ١944‏ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة ( الإعلان العالمى لقوق 
الإنسان ) كنا أصدرت عدة قرارات خاصة بحق الشعوب المستعمرة قى التمد 
بحريتها ومن أهمها قرارها رقم ١515‏ الذى صدر فى الدورة ١١‏ ( ى ١5-1١4‏ 
95١ا).‏ ' 


وى ١95١‏ أنشأت الجمعية العامة اللجنة اتخاصة ( عمانصصه© 1دنهمم5 156 ) 
لنظر الموقف فما يتعلق بتطبيق إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة . 

وق هذا العام ( 19451) تقدمت ١١‏ دولة أفريقية وآسيوية بقرار للجمعية العامة 
لتعهد اللجنة الخاصة ببحث الوضع فى روديسيا ‏ وقد اعترضت بريطانيا بأن 
روديسيا الحنوبية لاتدخل ضمن الأقالم التى تعهدت بتقدم بيانات عنها للأم المتحدة 
- لككن الدول الإفريقية أشارت إلى أن الوضع فى روديسيا خطر وأنها تتحول إلى 
جنوب افريقيا أخرى - فأصدرت الجمعية العامة قرارها رتم (5ا)ق 
77 فعراير ١9457‏ مذكرة بقراراتها السابقة المتصلة بالأقالم غير المتمتعة بالحكم 
الذاتى - وطلبت من ( اللجنة الخاصة ) بحث الوضع فى روديسيا ومنذ ذلك الوقت 
أخذت اللجنة االخاصة تدرس مسألة روديسيا وتولها إهتّاماً خاصاً وقدعت هذه 
اللجنة عدة قرارات للجمعية العامة أوضحت فها أن الو ضع قَّ روديسيا خطير 
واستناداً لهذا أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات منها قرارها /ا5/ا١‏ ( 15 ) ق 
4١95ل‏ ء وقرارها مهلا١‏ فى 1959١١11‏ : والقرار ٠5لا١‏ ق 
الم كوو م18 18 )قل ااضلءلكختولاء ؤم8ا 1١8(‏ )فى 
١958-11-5‏ دوق بيع هذه القرارات دعت الجمعية العامة حكومة المملكة : 
المتحدة إلى إتخاذ الإجراءات الكفيلة يعدم نقل أية سلطة من سلطات السياده إلى 


١ (‏ ) أنظر ديباجة ميثاق الأمم المتحدة . 


1١1١ 


روديسيا الحنوبية بنظام حككمها العنصرى الحاضر 3 وأن تنظر فى أمر قيام 
حكومة تامة التمثيل لجميع سكان المستعمرة » وأن تعمل للإفراج عن المعتقلين 


السناسين.: 


وقامت اللجنة الخاصة ( لحنة الأربعة والعشرين عضواً ) بنشاط واضح ق 
القضية خلال عام ١454‏ ء وقد قامت هذه اللجنة بدراسة شاملة لتفوذ المصالح 
الإقتصادية الأجنبية فى الإقلم وأثره على القضية -- ققد أوضح التقرير أن ال رأسماليين 
الإتجلر م أصحاب الأنصبة الكبيرة فى رؤاس الأموال المستثمرة فى روديسيا ‏ 
كنا أوضح أن الشركات الى تمارس نشاطها هناك معظمها لها فروع ى جنوب 
إفريقيا وى المستعمرات الإفريقية ولذا من مصلحتها وق وسعها مخطم القيود 
المفروضة على الإقتصاد الروديسى20 . 

ولما كان إنجاه الحكومة الروديسية إلى إعلان الاستقلال من جانب واحد قد 
وضح فقد أصدر مجلس الأمن فى 5 مايو 1458 قراراً يطاب فيه من المملكة المتحدة 
وجميع الدول الأعضاء عدم قبول إعلان الاستقلال من جانب واحد ويطلب من 
المملكة المتحدة القيام بكل مايلزم لمنع ذلك . 

وقد أصدرت الأمم المتحدة عدة تحذيرات للسلطات الحاكمة فى روديسيا 
والمملكة المتحدة بصفتها السلطة الإدارية المستولة عن إعلان استقلال غير قائم على 
أساس حق الإنتخاب العام للبالغين . 


وكان لإعلان حكومة سميث الاستقلال ق ١١‏ نوشر 6 رد فعل سريع ق 
الآمم المتحدة فدعيت الجمعية العامة قور صدور الإعلان لاجّاع طارىء عقّد فى 


)١(‏ يعتبر تقرير اللجنة فى هذه الناحية والذى صدر فى 7 أكتوير 1155 تحت رقم /6300/ه) 
(00.1ه من أم الدراسات الى تلى الأضواء على العلاقة بين النواحى الإقتصادية و التواحى السياسية 
فى القضية الروديسية » وأورد جداول احصائية للصادرات وقيمة كل التقدية » وقدم دراسة لتشريعات 
الأرض اختلفة » وبيانات عن شركات الأراعى وملكية كل ٠»‏ بالإضافة إلى دراسة تفصيلية للمعادن 
الحامة وإنتاجها ى روديسيا - كا درس العمل والعمالة وموقف العمال الأفريقيين وقارن بين أجورهم 
وأجور الأوربيين . 


نم0 مععطانام50 تا كاكء عامل ع0 عل عتقامممء1]8 مواعره؟ 01 ىع نا تاناعم عطا كه كعنلنا5 
006221102 1ه علوجر علط عه 


١1 


نفس اليوم وصدر قرار بادانة الإستقلال من جانب واحد الذى أعلنته حكومة 
روديسيا الحنوبية » وطلبت الجمعية العامة من المملكة المتحدة تنفيذ قراراتها 
السابقة من أجل وضع نهاية لقرد السلطات غير الشرعية ى روديسيا » وأوصت 
الخمعية العامة مجلس الأمن ببحث الموقف فى روديسيا على وجه السرعة . 

واجتمع مجلس الآمن ق اليوم التالى لإعلان الاستقلال من جانب واحد ودعت 
الدول الإفريقية والاسيوية إلى استخدام القوة لسحق الّرد عموجب الفصل السايع من 
الميثاق ( المادة 47 ) وأشارت هذه الدول إلى أن التدابير الى تتخذها المملكة المتحدة 
قاصرة عن حل الموقف - لكن نحت ضغط بريطانيا وحلفائها اقتصر قرار المخلس 
رقم 71177 : الذى صدر فى 1١9560-1١١57١‏ 0 
على منتجات النفط والبترول ء وقطع حميع العلاقات التجارية ٠‏ والإمتناع عن 
تزويد روديسيا الحنوبية بالأسلحة 008 والمواد الحربية » وناشد القرار حميع 
الدول عدم الإعتراف بالسلطة غير الشرعية وعدم مساعدتها وعدم الاحتفاظ 
يعلاقات دبلوماسية معها . 

وهكذالم تخرج الإجراءات التى اتخذتها انجلترا والأمم المتحدة لانقاذ الإفريقيين 
فى روديسيا الحنوبية وتمكينهم من الحصول على حقهم ق بلادهم - عن هذه 
الاجراءات الاقتصادية التّى ثبت أنها قليلة الحدوى وأنها ‏ كا أشارت الصحيفة 
البريطانية المعروفة د . لومى مير (ع:نه38 برءسدة .12 ) لا تعى بريطانيا من 
مسئوليتها الأخلاقية قبل الشعب الإفريق فى روديسيا(© . 

ورغ أن عدداً كبيراً من . الدول ال ضاء فى الآم المتحدة - أبلغت السكرتير 

العام أنها قررت قطع علاقاتها الإقتصادية كلية مع حكومة روديسيا وفرضت حظراً 
على تصدير النفط إلها ‏ فان حكومة سعيث لم تعبا هذه التدابير الإقتصادية الى 


١ (‏ ) أنظر مجلة ( الايكونومست اليريطائية ) العدد الصادر فى 18 توقير 21956 
ود. لومى ميرحجة فق المشاكل الاستعارية » وقد أصدرت عدة كتب عن أفريقيا كا ألقت عدة 
حاضرات قيمة عن بعضن القضايا الافريقية الحامة - ق المعهد الأقريى الدولى صدعاءكى لهددتنهمعهل) 
©؛نا)تاكسة -- وقد ذكر اللورد هيل أنها عاونته معاونة صادقة قى مراجعة وإعادة كتاية بعض فصول 
كتايه الضخم عن إفريقيا -- أنظر مقدمة كتاية : 
.(1957 عمنقدم]) آلا .© وجاك محعككة مذ : 0ئم1 ,إعائه11 


1١1 
)(ء)‎ 


اتخذتها المملكة المتحدة والآمم المتحدة وثبت أن هذه التدابير -- كما أشارت اللجنة 
الخاصة للأم المتحدة فى تقريرها فى 8 أبريل 1457 - غير كافية ‏ وأن روديسيا 
الحنوبية تحصل على حاجتها من النفط عن طريق السكك الحديدية وسيارات النقل 
عير جنوب أفريقيا وموزمبيق وأن الأمر يحب أن يتجاوز العقوبات الاقتصادية إلى 
التدخل العسكرى : وقد لحأت بريطانيا إلى ذر الرماد فى العيون (مءممم5 مامصمة) 
كا عبر عن ذلك ممثل زامبيا ق فى الآمم المتحدة وإسكات الرأى العام العالمى ياسبامه 
أنها جاده فى اتَحَاذْ كل الوسائل الممكنة لحل المشكلة فحاولت أن تحرى مفاوضات 
مع الحكومة العنصرية ى روديسيا دون جدوى20 . 

وقد أصدر مجلس الأمن فى 1455-119--1١5‏ قراراً بفرض عقو بات إقتصادية 
إضافية ملزمة على روديسيا طيقا للمادة 4١‏ من ميثاق الأمم المتحدة فقد قرر أن 
تمتنع يع الدول الأعضاء فى الآم المتحدة عن استيراد المنتجات الآتية من 
الاسبستوس . الحديد : الكروم . النحاس ٠.»‏ السكر ٠‏ التبغ . منتجات اللحوم 
جلود الحيوانات ‏ كا طالب 00007 الدول عن تصدير النفط ومنتجاته 
والأسلحة : والمعدات 00 والطائر ت . والمركبات الآليه ‏ إلى روديسيا 
الحنوبية واعتير امجلس عدم تطب أ دولة لهذا القرار اننهاكا للمادة (8؟) من 
ميثاق الأمم المتحدة الى تلزم 0 ل الأعضاء فى الام المتحدة بقبول قرارات 
مجلس الأمن وتتفينها"» . ! 

وقد أصدرت الجمعية العانه واد الام اده الاخري مده كر ارات اخرق 
أكدت فها شرعية كفاح .شعب زمبابوى لإسترداد حقه فى الحرية والاستقلال 
وطالب حميع الدول يتقدم كل معونة لهذا الشعب ق كفاحه ونددت بسياسات 
البرتغال وجنوب إفريقيا والدول الأخرى الى تساند نظام الحكم غير الشرعى ‏ 
ودعت المملكة المتحدة لإنخاذ تدابير فعالة لاسقاط نظام الحكم المتمرد فى روديسيا . 

لكن إزدادت الخحالة فى روديسيا سوءاً وتمادت الحكومة العنصرية قى إرهاما 
وتنفيذ أحكام الاعدام على المعتقلين السياسيين ‏ "كا أن مجلس الأمن اعترف بأن 

)10 5.101 ,1966 لم80 جوعلا .20 .10 

(؟) جلسة املس رقم ١84٠‏ قرار رتم 511 . 


١15 


الإجراءات الى اتخذت كلها فشلت فى إنهاء حركة التمرد فى روديسيا وأن بعض 
الدول من أعض اء الأمم المتحدة لا تزال تتحدى قرارات المحلس والجمعية العامة 
فهى لا تزال تزاول نشاطها الاقتصادى والسياسى مع نظام الحكم غير الشرعى 
فى روديسيا0" . 

وقد طال الأمد على القضية الروديسية وهى تنسكع ف المحافل الدولية وغير 
الدولية - ولعل ذلك هو الذى شجع بريطانيا على أن نطو خطواتها الأخيرة محاولة 
الإتفاق مع حكومة الأقلية' العنصرية البيضاء لتضى على تصرفات هذه الحكومة 
الناحية الشرعية ولتجد بريطانيا وسيلة للتحلل من القيود الإقتصادية الى التررزمت 
مها أمام الحيئة الدولية تجاه روديسيا . 

وإن كانت اللجنة الى شكلتها بريطانيا لمعرفة رأى الشعب الروديسى فى الإتفاق 
قد أعلنت فى تقريرها الذى أشرنا إليه من قبل والذى قدم نابر لمان الإنجدرى فى مايو 
917 - إلى أن غالبية الشعب الروديسى لم تقبل هذا الاتفاق الذى ثم بين بريطانيا 
والحكومة العنصرية : وأنها لا تعتيره وسيلة ناجحة لحل المشكلة ‏ فقد حان الوقت 
للشعوب الإفريقية لتتعلم الدرس الاسامى من هذه القضية وأمثالها وهو و أننا فى 
عال لا تزال من مبادئه أن الحق يكخدذ ولا يعطى » . 


ااا 


( ع ) قرار املس رقم 51/7 فى 191070-15-18 ( الخلسة رقم 1888 ). 


١١ه‎ 


انط تللظ فب طيف 


©1 زط املاع 111:111011أامعء 411 111ناهع3 1010 علتكآن) أنط) عبوزاعط عبلا 
111 210111011918 6© ع000051141 15052 01 5ع1األاتاعج 136 ك كمه 31 مدردوعلنطع] 
عطا لسه كاأمومووء8 عطث اه سعولوععه لع () ام ته عنه أه موإسطتماكتل عط؟ .كأجومممعط 
!ا ,01د ©!) ععنته 280 كعسناع7 )ل الوتكوتتررنه ) علا خط لالع حلمو التمجوامع»ه 
عملم ةاطمعل50ن أمعك 1 آآناك 2 كدط!ا كنمتصلمه علء!) ون مقع ملت عحمدل) [ه لإاأتمرهت المع 
الاعلمع لاز ككتم 10 تدء15) عأطاوء 10 دلكوممعط عذ) أت كصمناكت]أدرسر عمد أمعتصى عطنات 
لإأأعممعج قهن لإأأناة صععط عنوط دلنوموىء هط) أجط) لعتادنود عق عمللا .لمعط) دنه 
نوع 0 طعا آأه ممتعجانممم ع1 0غ لعمنانوي 


© عاطيوامءءعن عع كاتوممنع 1112 )هذل معدعلأنك عنه تن لءأككود معخج نبللا 
عتانءلأكرمء ععاكلن .لقللأمته لإاأمبوء عمد ملالا كمنعءمممتا آه بزامورونه أومع ملا 
كمدءع كلق كه لإاأرمزنط عط1 انط تنس 1 ناليد نه نمط) عملساعمد معمعلنت ممه لاق 
هل لوطي د عه بتحعلونطل؟1 أ عادرممم عا تمانييرت عننه مل .لأقكممنع8 عغطا لعاععم 
.ماع لمعمع4تز ون1 دتكدنا د كد مأطدجامعءع32 هج وأوجومممءط نطا لنمعع: أودر 


سل لصت م 


عبممعم 
لمدهمءتوط©) 


مايه لا 


ون :1 متو 
(25321835 لامناجع) 


9 كن 


الش/ 1202113 24 110 [اشالة 
(35مممة مط 2 بإأسمعم) 


ار 


5 الما 
(0ةتم تقطن اانامع2) 


سناكم كب بأ 


اناغ زد بز 
للقاعمم© - بوقامعرعع5) 
صورة طبق الاصل من الصفحة الآخرة التى حتم بها 
( بيرس) تعرير لجنته المر فوع للبر لمان الانجليزى والتى 
ضمنها النتائج النهائيه التى وصلت اليها اللجنة 


أهم مراجع البحث 


نورد هنا أهم المراجع الى استعنا سا فى هذا البحث والتى أشرنا إنها ى 


أولا - المراجع الآ صلية (النشرات والتقارير الرحمية) ومحاضر جلسات منظمة 
الوحدة الإفريقية وهيثة الآمم ولحانها وكذلك الاحصاءات الرهمية المبادرة من 


حكومة سولزبرى : 


(اتعساعدمء12 2105 دسرهكهآ) انمتا مدعولةى 1ه مسمتاأمعتصدع:0 . 


عط 01 أقكقاعوعه5 أدتعمء0 عط لإ لعطوتامتط : ذتتكعلمطيي 04317 0م 
.(1961 تطهطخ د5تلق4) خاتدنا ممعوكم4 04 ممنتتمعتمدى 0 


-قآطتاج : (كهملأساممع]1 علد 5امءسباعه12 عتعف8ظ) لإأتهل]ا مدع ولخ كه و«متاأمعتمهم0 . 


لإأتهلا ممعتءلة 1ه 2155 أممع0 غ18 ذه امسقاعععء5 [آهدره1كتامءم عط نإط اعد 
افوقيق 


(21100 نالك وأ5علم0ط1 سعطتنه50) ععله1 كأامعسيهه12 كدمتكدل1 لعاتملا . 
600.1 601//ة) ك5أتموع1 5مم1نو31 لعاتملا - 

15 112109 0عاتدلا . 

(.آه ك/ة ع .31 .نانة) كمه تأسامدع 18 اتدل كدمتندل1 لعاتملا ٠.‏ 
1560105 كرمناءء56 11241005 هلدلا . 

.(1960) عاهه8 عدعلا عنطصم موع 12260 كده1دل! لعائملا . 

.(1965) عأمهظ عدعلا كمه4دل! لعاتدنا . 

.(1966) 80012 مدعلا 5م10)د2ل2 لعاتملا . 

(1967) ع1آه80 عفعلا كم5[12110 لعانودلا . 


عط 10 تم 9115 «متأقتاتذ عطا ده عع 1أسده© [داعمم5 عط]” 1ه أبموع1 . 


0 عتمعلضعمعل0ه1 01 متام د عطأا دده دمأنغدعداءه12 عط أه دنمتاحاسمتسعامدسا1 
ع1ططمسمع8 معاعره:*1 01 معنا ااتاعة عط كه يهل :ا5) ععاصمء2 عق كعتعاصسرده) لهتده1اه00) 
101 أن ع5400 ع0 ك2 مدتء11200 وععطاننه5 رز 5اذمعامآ] ععطا0 عق 

.(1966 ععطماء0 7) 


متطقمهممتقطاء عط ععلصه «منستم0 سدتدعل0 1 مه «متكوتدوده©) عط أه أرموعظ 
/813 ع امعدمد1لعة7 0غ العأوعوءءط) ععمقء< لم10 عط عاطهدعنامصمط غطون8 عط أه 
.(1972 
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يفل 


ثانياً.- بعض نشرات ومطبوعات صادرة من هيئات خرير زمبابوى : 


لنقع ناآ 012221108 كص] عق بزالء1اطبط عط خط لعطوتاطنط) جعتيع 1 عبسطوط جك ع5 ١‏ 1 
مقطدكددهة - ب 1657 +80 اوو) صوتمنا وعارمعء2 ممعءتكلم علااقطممجت عط 'أه 
.(22112612 
ل نططء18 - 1967 لإتمستمة1 --- 1966 [لرمة - 1966 طلء:1131 - 1965 مضل 
0 221121397[ ع 1969 .عء12 ,1969 :ءط00106) - 1067 


10 51210221 سمعاءكف علاطتطدصت2 عط لاط لعطعتاطهط ) 10027 عبسطوط م2 . 2 
.ةلا مكنهن) لهء[ةتهمت2 أعء56 اأقتسطواط لعسطم 5) 100513 معطاه5 1ه 
.(1970 لإتقنتصة1 عد 1969 .عه126 ,1967 لأتروة ,1965 تعطص ن11) 


12151 5011:1109 لإلم0 ع1 - «عننل؟ عم ل م842 عم0» دوتطده1 ,مدمسمعالخ . 3 
.(5.1 01 دمتسلا 113160221 تمع تكلم ءأعططقطصوت برط لعطوتاضيظ) دزوعلمع1 


ألثا ‏ مراجع عربية : 
١‏ بدير ء صلاح الدين : التفرقة العنصرية ى إفريقيه ( القاهرة 1955 ) . 
؟ - العراوى » راشد : الاستعارى البريطانى ومشكلة روديسيا )1١955(‏ . 
- البطريق : عبد الحميد وآخرون : إفريقيا حلم الاستعار العريطانى (1957) . 
تشيرس . ر . ج . هاريسون : الاستعار الحديث ( ترحمة دولت صادق. 
مراجعة محمد السيد غلاب ) . 
ه ‏ الحمل . شوق : التضامن الاسيوى الإفريبى وأثره فى القضايا العربية 
(955١1ا).‏ 
5 الحمل : شوق : الوحدة الإفريقية ومراحل تطورها ( 1851 ) . 
الحمل : شوق : تاريخ القارة الإفريقية واستعارها ( 1911 ) . 
حمدان ء حمال : استر اتيجية الاستعار والتحرر .)١958(‏ 
اللحشاب . شوقى : انحاد روديسيا ‏ ونياسالاند ( القاهرة ١9515‏ ) . 


> اح مص 


. ) ١956© ( زاهر : إستعار إفريقية‎ ٠. رياض‎ ٠ 
. ) 18456 ( -الصقار : فؤّاد : التفرقة العنصرية ى إقريقية‎ ١ 
+ ) ١989 صى الدين » محمد : إفريقيا بين الدول الأوربية ( القاهرة‎ - 7 


١١4 


٠‏ - غالى » بطرس بطرس : منظمة الوحدة الافريقية ( القاهرة د . ت . الناشر 


الأنجلو ) . 


- ليجوم » كولين : الجامعة الإفريقية ( ترحمة أحمد محمود سلهان - مراجعة 


عبد الملك عوده ل-958١1).‏ 


. ) نكروماء كواب : الاستعار الحديد ( ترحمة خيرى حماد‎ ٠١ 


رابعاً ‏ مراجع أجنيية : 
©1452 112806231 عطا 05 بمئ5ئ لدعء1اتام© لبجلروط عط : .0.2 بمسمقطوعطة . 
.(1962 بصنداكتلد5) ومدأسكة 
.(1967 «مقلهمط) «متلأعطع1 مغ 1020 عط ,دت5ء181500 : د5عتصدة ,ععطعد8 
.(1960 020602.آ) تعتركق أدعاسءن) كرهظ 01 لإمسمسصمعظ عط1 : مسدتاات,11 رمعزطعمده 


1 


2 

3 

(1953) يعتللكف 0 عأععساك : .ل رأأع1مد8 . 4 
5 


مملسه]آ) لسمتددال! 2ك دنوعل1500 1ه عاومء<2 كصد كلصمط عط 1 : مناه© ماعماعر 
.(1961 


.(1940 علعو لا بعل]8) 2115 2هنده80 0221 1أ2ممعنم1 : .5 ركعع80 . 6 


لسملةكلال؟ ع 5نوء1500 01 وسم1أمععلء2 ع5 0غ عاموط لصف : .77. نالا رلرهاناعءه . 
(1960 عمقدمه.1) 


.(1960 «ملصمآ) 50د اددلال يي دتدع00ط81 : أعتوندلة .عايد0 .8 
01 أه دره1أدوعلء1 عط سآ متطسعساءد5) د5ع1)زآه2 لي ععه8 : 1 تدبحقط ,ويعء01) . 9 


.(1960 سمكدمط) لمقلدرا؟ ؟ ونى 


03 1ل كفا 01 101/5 ع1 : مأعقلة كأ ماحد عأعلهسدتمَ ,اعم000 . 
.(1963 عملهمة) 


.(1938 سمنلمه.طة) دعل هنمآ 15 كي معلكرلة أكدط : ,ل2هداآمنه00 . 

أو انك لذ رقعتلة3 دز إأتمنآ 205205 -: 4لتطءذ)اهظ8 .5 ,210ه120 . 
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.(1960 سمكهم.آ) 
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.(1956 20102مرآ) وعاولطة كه 150065 : 6تاء1 ,01055 . 

.(1957 تملهمة) مس5 ممعكلة مخ : 16:01 ,عانهال] . 


22 معأامد -طاده11 2 اسداممد9ك5؟ 01 كع متسماعء8 ع1 : .[.ى ,قمسصمد11 
.(1965 ممكمدم.) (1859-95) 


.(1960 0602هم.آ1) لسقتدعد ص11 عت 2م100 عغطا 01 نزده51 عط1 : .ل.ة ,قممد8 . 
01131 :1:02 لع تأصحدهن) بد3ندء1500 01 11150 ةم : 1107310 ,لسمسحصن1] . 


(1900 عسطمتلك8) جععننه5 
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)1913( 


.(1963 «هقلهمة) متطاوءصامدط آه كعتعتاوط ع1 : عاعقتوط ,لزعلاوع ]1 . 

.(1985 2016082م.آ) معزلمف 01 «متاتاموط عط : أأمع5 رعنالاع]1 . 
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)1857(. 
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.(1961 03540:0) عتأطنامع18 5تععع نما أه للد عط : كتديج811 . 
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.(1968 عهملدم.آ) أعناكده2) 10 لسدامءعواعد8 ,دزتوعلمط8ه : داعللنلدلا ,تلمطكمدقا3 


.(1964 «ملصم.رآ) عدثالا غ801 عط زه 5م16 د88 : عمهمدظ ,ومعرعطصوءط 


-ع1ع1 0غ كعنسنا أنع ناموط دده وز5ء1500 1ه وععاب1 عط : عع0[111 ,لمعه أومدع1 
.(1968 0201602 كط) تمسلمعر 


.(1962 020602ط1) 51606550 5أا] عق ع1 عط1 : دممتلاك/الا ,رمعمصيوم1 


.(1961 مصهلنهمرآ) كسدموماء1! عطاعث معتكفم : .ل تعطعدلاد0 فك 1 رممكماط180 . 
.(1968 8ه00ههط1) دتدعلمط1 أه دصاع02 : علملسماد ,عع سمععاسدد . 

.(1959 8هل0همآ) تعلرلة أه 5عع1]]3 : .0.)5) مقصورلاء5 . 

.(1959 .1!.2) أسعددمماء2ه10 أهعناوه1 01 لإلناذ ة رفعتكرلةُ : 100101 ,مصسهاة ‏ 
.(1966 0102دهط) 2ز5ء1500 : قلسل ,1000 . 

.(1940 كعناعة14 معمعكنامط) 2065دمعء1 متصمامة : .1 ,لورعمةرا . 
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46 . 
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.(1960 غ011 5 9ع38) معترزلةق مذ أكككياه1!" : منراء 89 ربدلا 
.(1949 ه107 عم02)) مقتأقوطاء5 عصنا 112062 وعللة طاياه5 : 5.1 بطعاء1ا 
.(1920 03 لمسم.آ) قعاءلف ص[ ععتعستددهة) فك عمتمصظ : لتددمعة ,كامه/1ا 
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مجلة النراسات الافريقية ( 1515 ) ا 
(1913) 121-155 :2 .860 .لماع نكف .عندنا محتون 


موارد الاأسماك البحرية حول أفريقيا 


للدكتور سمر آبراهيم غيبور 


معتككم4 السسوعة كعععدمعة]1 وعترعطدة1 عمتموكر 
وف 
ماوطاطمنةت) .1 عتسود :12 
1500 امعماةل] 01 .غرءع12 
كع لساك عق طانجوعىيء]][ سدع تكطة 1ه .أكم1 
أكم :1 مان ,واتوععندلا مرنون 


027م1ناك 


-71010 عمتعقمطد كه كساوسدة عطا عط 10 0ع05مطند 15 562 عطا دم1]2 كاعع مسقم 1ه5لآ1 
5 1191115 223212 ع8ا ععفضقدم 0) عاأطقهسن للتاد ك1 سدلة .سمأعسسلمرم امع 
لاط 0مأعاووع0 ععطاتق عط بوهجم عكنا عستتهمم معطم 1216 100 5د عمسمععط لإقجيم عط 0د 
21 مكة طحظ 01 011231011165 5ئ0120201م1 .2متأبالامم إ5 4عدمكتمم 2ه عسنطمقظع؟ه 
لقة (عتاسقلنة4 عطا دز لإلتمععوم) ذ5معاد؟ سمعتككطمة درغ أواع16 ممع كف دمم و5 
خنطا 04 4ععم أهمع هذ عكة مط" كسعتككم4 عط .اذه لسة لمممحطق مغمز لمودمءموم 
"تاعط؟ 01 60/الرومل 226 ركقطاة)220 ضذ 0072م كذ طعتط؟ أعتل عتعطا اأمعمسءأمصبد 0غ طح 
6 . 05132065كنتك تكن 12351211285 50236 آأه علهقد عطا 102 كلنهاك طكة عأامستاجء1 
لاتالناهم عمنالهعم 0غ 311065ةأه[ 6ادتعصصة) 01 ومستسيدم عمروة لاط لمدتاتتن 5 أمعصد 
0 عتة كموءلككم عطا لد عكن ععتاعط ععطاه مم كذ عرفطا ععنتوعع] علءمغم6ا لسة 
.]1 لوندط 0غ رمم 


0765 ملاأققمعكه 5تطا أجرملانىم 0 512165 [2)كةه60 تنضعائله 0 15 02 ت1غتآه5 ع1 
© 1لكلالععرةء عتعط 0معاءتء 0غ له كعهكناوكع2 5واوعطكظ عاءادرعل مهنا كدءعتصععط) اعتطات يسنطامة 


1١ 


عكقط؟ مغاعه كاقطد أقأسممتاهمه عط) 0غ بطنوطمكآ 121 600 عط 6غ 5مدمع يستامه 
-056هت وكلة أكتتمم 512165 سمعتككم ‏ .خداعءه0 0 مرمما معد ماعماة طحظ عاطهاتمايي» 
0 5ا2015ة لتتالندمم قط «زماء/06 220 ك5عنتناو5ة1 علاتتقدط عامط 202712828 كذ 1216 
مكلة تف زفط1 .تغط مغ أسعمةزل2 2165 سدم لععندلمرم لدعم طكظ عط طدموط2 
-تعطكظ لمع10 رراعط 0م كاأع ا تقد مجه عاعط) :0؟ طحا 10 جاعع1 سمعتكلخؤ همه عودهده 
علتأسماعة كتج مومه 6207 22051 دمغ ةاناجرمم عطا كه «ماعمة عط عند معطمب معد 
-262ئ لأناد عقة عنقط!" . غأء ,عقعع معملومم لد للقددد ,ئنتدمط 010:1560مم ,عمتحلة 
.تأ ,رع3ملة ,5عل[اكتنا- 562 , كتفقكء ,ذتعاكلزه 01 عتبطايت عط 102 كعاتلتطتكومن 102 

.21615 21أكد0» زر 


عط 102 عتال1ا/؟ عمتههمم علتتعكدم لة أععأاموم ها معكلها ع أكتتم كعرزنكدع11 
2611612110185 10076 01 المبرعط 


ما زالت الإنسانية وهى تقترب من نهاية القرن العشرين تستغل المحيطات 
استغلالا هامشيا وما زالت ععلية إدارة وتنظم الحياة البحرية محاولة مستحيلة . 

ول محد الإنسان حتى الآن وسيلة لتحسسن الأنواع البحرية ولانتخاءها كا فعل 
على البر وهو عاجز عن زيادة انتاجيتها أو حمايتها من مخاطر الأمراض ومن العوامل 
المهلكة . 

وكل ما استطاع عمله هو نقل أنواع من مكان إلى آخر حيث لم تكن موجودة 
من قبل . و بذلك فان استغلال الموارد الحيوانية البحرية يتم ى محال واسع مجهول. 
وما محصل عليه الإنسان من البحر هو فى الحقيقية فائض إنتاج ناشىء عن سلسلة 
من عدة تفاعلات توثر عليه امجابيا وق بعض الأحيان سلبياً. ولا يستطيع الإنسان 
أن يزيد الإنتاج الطبيعى نى البحار ولكنه قادر على انقاصه بالتلويث بالددت 
والفلزات الثقيلة والزيت المعدن (كوستو 191١‏ ) . 


ومخشى بعض بيولوجيو البحار أن الوضع الحالى للاستغلال البحرى من حيث 
الفط والدرجة مكن أن يؤدى حقيقة إل انقاص واختفاء بعض أنواع الحيوانات 
البحرية ومثال ذلك الحوت (وهو ما يوشك أن محدث فعلا ) والدرفيل والسردين 
أو إلى اختفاء كل أنواع الأسماك التجارية ( ريذر )١1454‏ . 


يفن 


'وسائل الاستغلال : 

> الجنع والحث مرا عل الأقدام +ما زالت هذه الوسيلة البدائية تنتج 
ان 1 ف العلفة الذية اكررية أو عل المواحل الرجانة وصاخ ليع 

بعض الأسماك والسيبيا والقشريات والأصداف والطحالب. 

و ا وا ا ا 
للأنواع الختلفة من الحياة الشاطئية . ويمكن للصيادين القيام برحلات قصيرة 
بالقوارب الصغيرة لصيد الحيوانات البى تزور الشاطىء مثل السردين . 

ويمكن كذلك للصيادين الوقوف عند البواغيز لصيد الأسماك الى تقوم 
برحلات هجرة منتظمة مثل البورى وثعابين السمك عند دخ ولا من البحر إلى الماء 
العذب أو العكس . وى هذه الخالة تصاد كنيات من هذه الأسماك التى تقوم مبذه 
الحجرة للتكاثر ولذا تكون كبيرة وحمينة . 

؟ ‏ الصيد فى أعالى البحار : حينا يفكر الصائد ىق 1-0 
فى عرض البحر فان عليه أن يعتمد على وسيلة التقل الملائمة وهى داتما سفينة تحدد 
إمكانيتها المدى الذى يستطيع أن يبتعد إليه الصائد وكنية الصيد الى يستحوذ علها. 

ا 
ا 01 
بدلا مها صناعة الصيد الكبيرة والمّدمة . وأصبحت صناعة الصيد تعتمد أكثر 
وأكر على السفن الكبيرة الى يسيرها طاقم مدرب تدريباً فنياً عالياً وتصب فها 
استهارات مالية ضكخمة . يك هذا ما زالت السمن الى تسبر با نمحاديف 
أو بالشراع أو بآلات قوتها أقل من ٠ه‏ حصان و هى السقن الصا حة لعمل أسرة 
هى أكثر سفن الصيد عددا ويعمل علها نصف صيادى العالم : 

وتنقسم سفن الصيد الكبيرة المصنوعة من الصلب إلى ثلاثة أقسام : 

من 0؟ إلى ه”" مثر طولا » ومن ٠‏ إلى ١٠6٠م‏ طن حمولة ء ومن ل كرا 


يفل 


إلى ٠‏ ٠#حصان‏ : وهى سفن الصيد الصغرىمن بن السفن التجارية ويستخدم أغليا 
[[نصيد التونة بشباك الحر .؟ وتعتير مرحلةانتقال”إع فهى أكير من أن تستخدمها 
أسرة وأصغر من أن تستخدمها الشركات لأنها أقدتأق بحسائر اقتصادية '. 

من ه" إلى 40 متر طولا » ومن ١٠م‏ طن ومن 0٠‏ إلى 1 
حصان : وهى سفن الصيد التجارية الشائعة التى ممكن أن تزود يثلاجات وتصلح 
لصيد التونة والقشريات وتستخدم شباك البحر . 

- أكثر من 40 متر طولا وبالأخص من 6١٠ - >٠١‏ وعكن أن تصل إلى ٠٠١‏ 
مثر وحمولتها من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ طن وقوتها من ١56٠‏ إلى ١٠6؟‏ حصان : وهى 
سفن الصيد التجارية الكبرى الى تجوب الحيطات ولها محمدات ومصانع لتجهيز 
اله يد مباشرة لتحويله إلى دقيق واستخراج زيته . وقد اتضح أن أبجح طراز هو ذو 
المؤخرة المزلقة الى تسمح بتشغيل شباك الحر من اللخلف بدلا من الحانب ما يسبل 
عملية الصيد كثيراً . 

وتستطيع الواحدة من هذه السفن صيد >٠١‏ طن من السردين بجرة واحدة 
لا تستغرق أكثر من نصف ساعة . ولا يقل طول السفن ذات المؤخرة المتزلقة عن 
+“ متر (شكل ١‏ ء دومانج 1956) . 

وقد توصل السوفييت واليايانيون إلى الوسيلة المثلى اللجمع بن مات السمن 
الصغيرة والكبيرة فهم يقومون بالصيد بواسطة أسطول يتكون من عدد من السفن 
الصغيرة المعتمدة على سفينة كبيرة كمخزن للماء العذب والطعام والوقود والعمرة 
الميكانيكية والثلج . . الخ . وهى تجمد أيضا الصيد أو تعالحه نبائيا وبالكامل فتعلبه 
أو تدخنه أو تحوله إلى دقيق أو تستخرج منه الزيت . 

٠"‏ - استخدام الالات والمعدات : يتوقف استخدام نوع آلة الصيد على نوع 
اليوان المراد صيده محبث أن كية المصاد تتوقف هى أيضا على الوسيلة المستخدمة 
ق الصيد . 

-- ابيط والسنارة : يصلحان لصيد الأنواع الكبيرة الحجم ولكن بأعداد قليلة 
ولذلك يقتصر استخدامها على الأنواع غالية الْن ( شكل ” » ليفاستو 1958 ) . 
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لفق 


وقارب فردى يستخد 


م صاحبه الحر يو 


ن ى مياه جوال السنغال ( عن دومائج 


.)956 


معدات 


الصيد الآلية 


و 


١ 


يه : 


سفينة شباك جرذات المؤخرة 


المأز لقة 


3 


)١( شكل‎ 


5 


وعكن للسفن الكبيرة استخدام السنارة ى جهاز خاص يسمى الكنس لصيد 
التونة. ويصل طول الحخيط إلى ٠٠١‏ كيلو متر وتربط عليه وحدات كل ٠٠١‏ 
إلى 6٠٠5‏ متر ونحتوى الوحدة على ه أو 5 سنائير . ويدل اللبيط عند الغروب 
ويسحب بعد ظهر اليوم التالى : ويستخدم السردين كطعم . ومحصل الفرنسيون 
واليابانيون الذين يستخدمون هذه الوسيلة ى خليج غينيا على 4 ١7‏ سممكة كبيرة 
من كل ٠٠١‏ ستارة . ١‏ 


الشباك وهى خاصة بالصيد الحزراق للأسهاك والرخويات والقشريات 
من أى حجم . وهى لا تحتاج لطعوم خاصة وانتاجها أعلى ولكن استثاراتها أيضا 
أعلى ونحتاج صيانها إلى مجهود كبر قال منه اتراع خيط التايلون +١!‏ لى حد كبير 
وتنقسم أنواع الشباك ( شكل ") إلى : 
شباك خيشومية أو غزل وهى تصنع على هيئة صفيحة واحدة تعوم رأسيا ويتعتر 
السمك فى فتحاتها ولذلك تعدل الفتحات حسب نوع السمك وتصاح أساسا للأسماك 
الزرقاء » مثل السردين والرنجة والأنشوجة والماكريل والتونة والسالمون وتعطى 
محصولا متجانسا من الأسماك . 


شباك الطرح الى عكن أن تقفل من أسفل وتكون فى الأصل مستقيمة ولكنها 
تطرح فى دائرة وإذا أقفلت بسرعة فانها تحجز كيات هائلة من الأسماك ويكون 
قطرها 5٠0٠‏ متر وعمقها 6١‏ متر وتستخدم أساسا لصيد الأسماك المخصصة لصنع 
الدقيق أو استخراج الزيت وتستخدم بكثرة فى مياه جنوب غرب أفريقيا . 

شباك الحر وقد بدأت على هيئة جيوب لما امتدادان جانبيان وتطورت إل 
شباك الحر على القاع ويسمى الشكل الأصل الشبيه بالحيب جرافة وتقوم بتشغيلها 


سقينة واحدة أو سمينتانت 7 


المصيدة : ( شكل 4 ) تستخدم عادة بالقرب من الشواطىء وكنها أن تغطى . 
عدة كيلو مترات مربعة وتستخدم [صيد التونة على شواطىء ليبيا . ولكنها تستخدم 
أيضا فى المياه العميقة لصيد الاستاكوزا فى موريتانيا وى مياه جنوب غرب أفريقيا. 


يفل 


الحرافة وشبكة الطرح . ( عن ليفاستو 115 2). 


١8 


مصيدة الصندوق والحريون المدفعى واستخدام الكهر باء للصيد (أعن ليفامتو ١566‏ ) . 


اهل 
اله 


الحربون : بدأ استخدامه فى العصر الحجرى الحديث وتستخدمه الدول الكبرى 
لصيد الحيتان وللأسماك الكبيرة . ويستخدم الآن الحربون المدفعى الذى ينطلق 
بواسطة قذيفة من فوهة مدفع خاص . 

الكهرباء : تستخدم اما للقتل المباشر أو ككصدر للضوء الحذب الكائنات 
البحرية ونظراً لكيرة الحوادث الناتجة عنها والصعوبات المرتبطة مها يقل استخدامهاء 
ولكن تقوم السفن السوفبيتية باستخدام الكهرباء لغرض ثالث وهو جذب الأمماك 
من نحت الماء إلى أحد قطبى الدائرة ثم شفطها مضخة . ولا قستجيب الأسهاك بنفس 
الطريقة للتيار الكهربائى بل يتوقف ذلك على نوع السمك وعلى مرحلة حياته . 


الي للصيد البحرى 

دلت التجارب والدرات المستقاة من عدة دول على أن الحصول على أحدث 
وسائل الصيد ناته وستتش و العارات الدلسة للخاحة له رمك الكسيول عل نيت 
كبر إذ أن استلال البحر فن لا بمكن تعلمه إلا نى مناخ اجتّاعى ونفسانى هبىء له . 

وإذا اعتمدت الدول الافريقية على من عندها من أفراد تربوا ونشأوا ىق 
جتمعات صيادين مهما قلوا واستفادوا من تراث ثقافة بأ كلها تلخص خيرة الأجيال 
وزودت هؤلاء الأفراد بالحدرة الحديثة والتدريب المتقدم فانهم بمكنهم أن مخدموا 
مصايد الأسماك بأكثر من الأفراد المأخوذين من بيئات لا علاقة لها بالبحر مهما 
زودوا بكل الحقائق النظرية عن البحر . وقليلة هى المختمعات والحضارات الى 
أظهرت استعدادات للعيش عل خبرات البحر وهى تلك الى توجد على الشواطىء 
بالقرب من البحىرات التاحلة أو الأنبار . أما حيث يكون الشاطىء صخرياً أو 
رملياً وجاقآ فان أنظار الناس تتجه إلى الير . ولذلك نجد الصيد متركزاً على ساحل 
الدلتا ونجد أن سكان الساحل الصحراوئى غير مهتمين بالبحر . ولذلك أيضا نجد 
أن صيادى أفريقيا هم سكان الحزر التونسية وقبائل الفاتى والأيوى على الساحل 
فما بين السنغال وزائعرى الذين يعيشون على الشريط الساحلى الممتد لعدة آلاف 
من الكيلو مترات فى توازن مستقر مع بيثتهم . أما على الساحل الشرق فقد استقر 
عرب عمان واتحذوا الصيد البحرى مهنة لم . ونحد قبائل الصيادين البحرين ىق 


شرن 


مدغشقر هم الفيزو والكافرى . ومع ذاك فان السواحل الإفريقية على البحر المتوسط 
يتجول فما الصيادون اليونانيون والإيطاليون والأسبان حرية بها بتجول الكثشرون 
من غير الإفريقيين على سواحل المحيطين الهندى والأطلنطى . 

مناطق الصيد : 

تزدهر الحياة البحرية ف مناطقٍ معينة محيث أن هذه المناطق فقط هى التى بمكن 
اعتبارها مناطق صيد دائمة أو موشمية ( شكل ه . دو.انج 1958) . ١‏ 


ول معوددء ل 2 والح لي تعد 
جه الي استصحيي وسوس بو دج سيك تعر يي 26 


شكل (ه) 
المناطق الغنية بالئروة السمكية حول أفريقيا ( الخطوط ) والمناطق الحجبوية ( + ) والتيارات 
البحرية ) الإسهم ( ( عن دومانج هوهك55ا ( 3 


ضنل 


١‏ - الشريط الساحلى والرصيف القارى : هو المكان الأميز لآنه يستفيد من 
مدزات بيئة غنية تجمع ببن المواد الغذائية الموجودة أصلا فى الماء وتلك القادمة من 
الر وككن استخدام حميع أنواع المعدات فها . 

-- مناطق تلاق التيارات الحارة والباردة ونحدث فها موت جماعى لكثير 
من الكائنات مما يحذب الأسماك الكبيرة . وتوجد: هذه المناطق عند سطح الماء وكذلك 
عند أعماق مختلفة ‏ 

مناطق التصاعد : وتتميز بازدهار انفجارى لالحياة عند السطح وأو ضح 
مثال لها فى مياه جنوب غرب أفريقيا ولكن شباك الحر وغيرها من المعدات الحديثة 
تستطيع أن تحصد عند المتحدر القارى على عمق 5٠٠‏ - ١٠م‏ مثر حيث اكتشفت 
تجمعات ضخمة من الأسماك الكبيرة والقشريات . 

مياه المحيط المتجمد تزدهر فبا الدياتومات موسميا يتبعها البلانكتون 
الحيوانى الذى تغنذى به الحيتان والأمياك و الر أسقدميات . 

ه ‏ المياه المدارية وهى فقيرة عند السطح ولكنبا أظهرت امكانيات جيدة 
عند عمق التبدل الحرارئى كلما استقبلت المنطقة الضوئية مياها باردة خخصبة أو 
تلاقت عندها التيارات المتحركة . 

المناطق الباردة التى تتلق مياها مدارية حارة ته بح خصبة ( رأس الرجاء 
الصالح ) 

/ا ‏ المناطق نحت المدارية لا تزدهر فها الحياة إلا ثى قطاعات التصاعد 
والمناطق الحهوية وينجذب! المردين والأنشوجة والبلشارد والماكريل والتونة إلى 
هذه القطاعات آنيا من الرصيف' القارى وهى يجذب أيضا البورى وتعابين السمك 
من السواحل . 

م المناطق بين المدارية ققيرة حموماً ولا يوجد بها إلا قليل من السردين 
وتوجد أخصب مناطقهل داخل الحواجز المرجانية فى البحر الأمر مثلا . ويرجع 
فر هذه المناطق إلى ثبوت البيئة مما لاا يسمح بتجدد العناصر الغذائية . 

ويبين الحدول رتم )١(‏ تطور يات الصيد البحرى فى العام وزيادته الى 
ترجع أساسا إلى دخول سفن نصض الكرة الشمالى إلى مياه نصف الكرة الحتولى : 


شن 


جدول رقم )١(‏ 
تطور الصيد البحرى ف العالم 
( عن مطبو عات منظءة الأغذية والز راعة ) 


الاستهلاك 
الانتاج : 
السنة | ( مليون | طازج ا 4 
0 أ | ملس]أ, | معلباً 
طن ) | أو مثلجا 5 
5 
مور | عم | 4#/ | “بز | 7/66 | 4/ 
حور | جم | 46 | و 1 
سكور | 45 | م« | عل | ١ل‏ ]| ه 
مححر | عد | سم ]| هر ]| عا زم 


وقد إنجه مو صناعة الصيد البحرى إلى إنتاج المزيد من الاسماك المعدة لاخير الما 
إلى دقيق أو زيت ليس لأن. هناك طلبا متزايداً عنهما بل على العكس فهما أرخص 
من السمك نفسه ولكن لأن هناك صيداً زائداً وجائراً على مستوى الإقتصاد العالمى 
بحيث أن السمك المصاد لا بجد سوقاً راجة فيحول إلى دقيق أو زيت . إن سعر 
نفس السمكة ينخفض بعد تحويلها إلى دقيق أو زيت إلى ه أو ٠١‏ مرات عن قدر 
سعرها ما لو كانت معلية وإلى ٠١ ٠١‏ مرة مما لو كانت طازجة وأن سفن الصيد 
تحول السمك إلى: دقيق وزيت لأن الموكسسات الموجهة لما لا نحد استخداما أفضل 
لحجم الصيد المائل الذى تحصل عليه . 

أما صيد الحبتان فقد إنبار أو أوشك نتيجة للصيد الخائر وقد أغلقت المحطات 
الأرضية فى أفريقيا وهى الدولة الوحيدة القاءعة عل أردن أفريقة وال مارست 
صيد الحيتان فق المياه الافريقية ومياه المحيط المتجمد الحنونى . أما المحطات الآخرى 
فقد كانت تابعة لدول غير إفريقية . 0 


ويبين الحدول رقم (؟ ) خط سير صيد الحيتان ى أفريقيا . 


جدول رقم (؟) 
(أ) صيد الحيتان فى أفريقيا ( عدد احيتان المصادة ) 


( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 

0 مناه المخط صضصيك حد 

السنة اام ال 00 يك حولت 

راع المتجمد الحتون إفر يقبا 

وا ل مم١١‏ 84 فنا 
١558-1-7‏ 1 20ظ) 04م كن 20 
١155-1‏ 0 47 2 
4--ه5950 ١‏ سان وا افا 01 
١555-6‏ 1:18 ”1 1 
ال كم إل ل افيف تا 
١8-1‏ اموا ادها امول 
1١9554-194‏ و ١1١4‏ حل 
١١4 000 ١9١-1144‏ وقوه 

جدول رقم (”) 


(ب) معدات صيد الحيتان 


( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


السسنة م96 فهو !| كد لةبمباكة | باحؤواحئدوز امكتقتمقحول 


الصيد غير الافريق فى الياه الافريقية 


“ليابان ‏ ظهرت السفن اليابانية لأول مرة عندما دخل أسطول يتبعها ويتكون 
من ٠ه‏ سفيتة إلى المحيط الاطلنطى وصاد ٠٠٠١‏ طن بالسنارة المركبة عام 1968 . 
ثم وصل عدد السفن إلى 84 صادت 47976٠‏ طن عام 19451 . وى عام 019537 
9 صادت ٠٠١‏ سقينة ٠٠٠٠٠١‏ طن . وقد نقل هذا الانتاج إلى جزر الكنارى 
وسييراليون وغانا والسنغال وساحل العاج حيث أقيمت سلسلة من القواعد لاستقبال 
الحصول وتصنيعه ونقله ثانياً إلى سفن يابانية تذهب به إلى اليابان . أى استخدمت 
هذه المحطات لللرائتزيت فحسب . وقد ارتفع عدد السفن فيا بعد إلى ١١7‏ بينّا 
إنخفض المحصول إلى 4670٠١‏ طن . وقد أقيمت قواعد أخرى فى جزر الرأس 
الاخضر وناتال وموريشوس . وقد ازداد أيضاً عدد سفن شباك الحر فى قطاع 
موريتانيا وجزر الكنارى كما يتبين من الحدول رتم (7) . 


الحدول رقم (") 
سفن شباك الحر اليابانية ق 
قطاع موريتافيا ‏ جزر الكناريا 


السنة عدد السفن المخصول 
طن 
164 1 ١م‏ 
1ط م4 نت 
0 ل اليل 
تن 35> الال 
1 8 41 
1055 /عء لين 


وتستند سفن شباك الحر هذه إلى قواعد فى لاس بالماس يجحزر الكتارى » يننا 
يعمل أسطول آآخر فى مياه جنوب غرب إفريقيا مستنداً إلى مدينة الكاب . 


فرنسا - يعمل الصيادون الفرنسيون منذ زمن طويل فى مياه غرب إفريقيا 
وهم يتم ركزون فى الستغال وغنيا وزائيرى ويصيدون التونة والسردين والاستاكوزا 
والأصداف ويعودون بصيدهم إلى الموانى الفرنسية على الاطلتطى ويتلى الميناء 
الفرنسى الواحد فى المتوسط 1٠0٠٠‏ طن تونة من غرب إفريقيا و 17٠١‏ طن 
سردين من مياه المغرب . ويباع حوالى ٠١٠٠١‏ طن من التونة ستويآ إلى دول 
غرب إفريقيا دون نقله إلى فرنسا 


ويستخدم الصيادون الفرنسيون المنتمون إلى الموانى الفرنسية على البحر المتوسط 
مياه الخزائر أيضاً ق نشاطهم وقد بلغ محصوفم منها 1٠٠١‏ طن عام 1951 . 


إسبانيا ‏ عمل الصياديون الإسبان أيضا منذ زمن طويل فى مياه المغرب ونير 
الذهب ( الصحراء الإسبانية ) بشباك الحر . وقد صادت سفنهم الحديثة 5٠٠٠٠٠‏ 
طن من هذه المياه عام 144 . وى الأعوام 1431 19437 كان الصيد الإسياى 
من المياه الإفريقية حتى أنجولا جنوبا مثل خمس مجموع الصيد الإسبانى الكلى : وهو 
يتمثل أساساً فى السردين والأنشوجة . 


وهم يزورون مياه خليج غينيا لصيد التونة من نوفير إلى مايو عندما تعصف 
الانواء يسفنهم فى مياههم الأصلية - ويشاركهم فى . ذلك الفرنسيون . وى ١4517‏ 
انتزلت 5ه سفينة صيد تونة ( بالسنارة ) يعمل علها ٠١٠١‏ رجلا 50٠6٠‏ طن من 
التونة المجمدة فى ميناتى فريتاون وأبيدجان بساحل العاج حيث أعيد تجميدها وأرسلت 
للولايات المتحدة الإمريكية وعلب بعضها لأوربا . أما ى عام 5 فق دخلت” 
سفينة إسبانية ذات المخرة الممرلقة ومزودة بالمحمدات إلى المياه الإفريقية 
وعملت عند رآأس الرجاء الصالح لأول همرة رادت 3٠‏ طن من اليك 
الحنونى تركت منها 7٠٠١‏ طن فى مدينة الكاب . وتحتفظ أسبانيا عينالى صيد فى 
المغرب هما سيوطة ( 47*0٠‏ طن ) ومليلا ( 7,٠٠١‏ طن ) ولكن سفن هذين المينائلن 
تال صيدها على الشاطىء الاندلسى ْ 


أما الصيد المستند إلى سواحل الصحراء الإسبانية فليس' مطوراً » فالصيد ى 
فيلا سنير وس 6 طن وق العيون 4٠١‏ ل ون ار 6 طن . ويقوم 


عل 


ععظ الصبد إسبان يعودون ممحصولم إلى إسيانيا والإسبان قاعدة صيد أخرى ى 
فرناندوبو مجموع أنتاجها 47 طن فى السنة . 


أما جزر الكنارى فلها شأن آخر فى الإقتصاد السمكى الإسبانى ققد استقر 
الصيادون الاسبان فى هذه الحزر ومارسوا مهنتهم حتى مياه موريتانيا حيث محققون 
صيدم على سواحلها . ويعيش أكثر من ٠٠٠٠١‏ صياد ق جزر الكنارى . وقد 
لاحظ اليابانيون مزايا هذه الحزر وكانوا أول من أقاموا علها قاعدة لأسطولهم 
من سفن التونة وشباك الحر ى لاس بالماس فى جزيرة الكنارى الكترى ( جران 
كنارى ) وقد استطاعوا أن يبنوا بالتعاون مع بعض الشر كات الأجنبية الامريكية 
وحدة تجميد معقدة . ثم جاء الاسبان أنفسهم وجعلوا منها قاعدة لسفنهم ذات 
شياك الحر . 

وقد أرتفع ما أتزل إلى جزر الكنارى من 86٠٠٠‏ طن عام 1409 إك 
5 طن عام 1958 ( 119600 طن طازج و ,٠١‏ طن مماح ) أما إنتاج 
سكان الحزر فقد بلغ ١40٠٠‏ طن من الأتماك الطازجة و 56٠٠١‏ طن ملحا ى 
: وذلك فى جزيرة لانزاروت - أما فى جزيرة ريف ققد يلغ ٠٠٠٠١‏ طن 
فى نفس العام . ولكن جزيرة الكنارى الكترى هى الى أصبحت مر كزاً عالياً 
ويعمل علها ٠١٠٠١‏ صياداً ويعتمد علها الأسطول الإسبانى البالغ عدده ؟/ا, 
سفينة من سفن شباك الحر بلغ مخصو لها ٠٠٠٠٠١‏ طن عام 1951 . 

العرتغال ‏ حدث لا تمو مواز إذ عمل أسطوها المكون من ٠١8‏ سفينة ذات 
شباك جر فى مياه موريتانيا وصاد 4.٠٠‏ طن عام 14377 » ولكن اليرتغالين 
غير قادرون على استغلال المياه المتاحة لهم فى الرأس الاخضر ( ١1٠٠١‏ طن ) 
وساوتومى وأنجولا وموزمبيق استغلالا مكنا مثل غيرهم من الدول الأوربية 
لأسباب مختلفة . 

بولندا ‏ إن بولندا هى موطن اختراع سفن شياك الجر ذات المكخرة 
ارلقة . وقد تعاقد البولنديون مع غينيا على تنمية صناعتها السمكية على أساس 
تعاونى وقد بلغ مجموع صيدم فى غرب أفريقيا ٠٠٠٠٠١‏ طن عام 1958 سلم 
بأكله إلى غانا ونيجيريا . 


مضلا 


الانحاد السوفييتى - يقوم الاتحاد السوفييتى بصيد السردين بشباك الحر قى 
خليج غينيا منذ سنة 14317 من قواعد ى غانا ثم أمند نشاطهم إلى مياه إفريقيا 
الحنوبية وامتد ثانياً عام 1454 إلى بحر العرب وانحيط الهندى . وقد بلغ مجموع 
الحصول السوفييتى طن من السردين والتونة ى عام ١4754‏ وقد سلم أيضا 
إلى الدول التامية . 

جنوب إفريقيا ‏ من الطبيعى اعتبار جنوب إفريقيا وما تقوم به من أعمال 
نطاق الأعمال غير الإفريقية على الرغم من استنادها إلى أرض إفريقيا لأسباب 
عديدة أهمها أن الحكم ى أيدى غرباء عن إفريقيا وأن الصيد السمكى يحرى الحساب 
السوق العالمية وليس لحساب الأهالى الإفريقين . وأنه إذا دخل السوق المحلية 
فانه تخدم المدن التى يقطنها البيض ولا يصل السكان الأصلين منه شىء يذكر . 

وقد بدأ الصيد البحرى فى جنوب إفريقيا مع بداية القرن العشرين وزاد فى 
عام 14178 مع إكتشاف مجمعات التونة والقشريات . وبدأت صناعة الدقيق والزيت 
عام 118١‏ . وتمتاز سواحل جنوب إفريقيا منطقة تصاعد ضخمة على الساحل الغرق 
ورصيف قارى عريض عند رأس الرجاء الصالح وشجع وجود ال حيتان بين الرأس 
والقارة القطبية الحنوبية على قيام صناعة صيد الحيتان . 

وتوجد قواعد سفن الصيد الرئيسية فى مدينة الكاب وبورت اليرابيث ويبين 
الحدول ركم 53 تطور تاج جوت إتررينيا من الباق «ويتضيح دون علد 
الصناعة على المستويين العالمى والإفريى نتيجة تاصيد الخائر بلا نمخطيط أو اعتبار 
لأصول علم صيانة هذا المورد الطبيعى الهام : ( فريد ريش 4 . 

ويتكون أسطول الصيد ى جنوب إفريقيا من 457 مركب مزود بالموتورات 
وشباك الحر بالإضافة إلى 7611 مر كباً أصغر ( نى عام 1404 ) وقد أصبحت 
جنوب إفريقيا ثامن دولة فى العالم من حيث حجم الصيد وأول دولة فى إفريقيا 
( تلها المغرب ) . ويتكون معظم الصيد من البلشارد ( 58/ ) والماكريل (5/ ) 
والفيك الحنونى ( 8/ ) . ويصاد حوالى ٠٠٠٠١‏ طن من مممك القرش يصدر كله 
تقرببا إلى الشرق الأقصى ولكن الولايات المتحب'خ هى المستورد الرئيسى لأسمال 
جنوب إفريقيا . 


بين 


جدول رقم (4) 


انتاج جنوب إفريقيا من الحيتان 
( ويشمل الدقيق والسوائل وزيت الكبد والدهون ) 
( عن منطمة الأغذية والزراعة ) 
العالم ( بالألف طن ) جنوب أفريقيا 
الج [لاسسسست ا ا سد 
دقيق وسوائل |[ زيت كبدودهون | دقيق وسوائل | زيت كبيدودهون 

+همة١‏ وذنا م2 5.5 ركرس 
موا 8 200 6 ا 
165 و ك1 1/١ 7١‏ 
لاه و١‏ | م 4 6١‏ 1 
١4‏ عه مله 7١‏ 161 
١]‏ عم ظ 126 /ا4 امل 
1 ف ؤظ1 1 بلا 
45 مو 5' 4بلاوع 11 ل 
15 14 ع1 115 15 
١14 1 4١ 1‏ 1 
1553 7( 00 1 اره١ا‏ 
1 1 وخر ا 14 
1455 1 ل 1 1 
1 1ه 1 7 4 
19 اه كدف 6ه لا 
053 5ه كلسي نت 4م 


وقد نظلم صيد الشستاكوزا على الساحل الغرنى عام 147 و بلغ أقصى صد 
طن عام /اه9١‏ حيث كادت الحيوانات أن تنقرض فانخفض الصيد إلى 
طن عند الكاب و 50٠٠‏ طن عتد ميناء لودرتز عام 1434 . ولذلك نحولت 
مصانع القشريات إلى معالحة السردين والماكريل وسمك السيف التى علبت أولا 
ثم حولت إلى دقيق وزيت عندما زاد الصيد عن حاجة الاستهلاك . 


7 


وبين الحدول رتم (ه) نحول الصيد الزائد إلى دقيق وزيت . 
جدول رقم (8) 
تحول الصيد الزائد إلى دقيق وزيت ق 
جنوب غرب أفريقيا ( الأرقام بالألف طن ) 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


السنة الصيدالكل المعلب دقيق زيت 
املح وض 7“ /” بحل 
يليل لنن 5 ١6‏ حل 
04 36 7 1 2" 


1 54 94 56 164 


لماحل لاه ايل م 32> 
١و١‏ /اه > ليكلا م١١1 7١‏ 
١35517‏ اللن 1 //1 ١11‏ اننا 
1١:١ 64 1‏ 48 يفا 
154 156 0 يفف نان 
وبالرغم من أن معظ الصيد ( حوالى /5٠١‏ ) يصدر إلا أنه لا مثل دخلا كبيراً 


بالنسبة إلى الثروة_ 00 الى تعتمد علها جنوب إفريقيا بالدرجة الأولى8. 
وبالمثل لايعمل الكثير 5 فى الصيد فعدد الصيادين 5٠٠٠‏ فقّط ولذلك نجتذب مياه 
جنوب إفريقيا الغنية أساطيل الكثيرين من غير الافريقين . 

أنجولا - حيث أن أنجولا أيضاً مازالت «ترزح تحت نير الاستعار فان مصايد 
أتماكها البحرية فى أيد غير إفريقية ل ونحتوى مياه أنجحولا على'!كليات 'ضخمة من 
السردينلا وسمك السيف والتونة . وقد زرعت الحكومة المرتغالية صفوفا من قرى 


الل 


الصيد على الساحل ونقلت إلها الصيادين الرتغالين مع أساطيلهم مند عام ١9448‏ 
حيث يصل عدد سفنهم الان إلى ٠١‏ » وتتمير صناعة الصيد المرتغالية بتأخرها 
وبداءتبا وقلة كقاءتما فالسفن كثرة وتصيد كيات كبيرة ولكن المصانع 
الشاطئءة لامحسن تعليبه أو حتى نحوياه إلى دقيق وزيت إذ يوجد ١١6‏ مصنعا 
استبلكت عام 19481 ( 74٠٠٠٠١‏ طن ) من الاسماك وانتجت منها 86٠٠٠‏ طن 
دقيق و 7٠٠١‏ طن؛زيت فقط ثم إنخفض أنتاج الدقيق باطراد إلى 765٠٠٠‏ طن عاء 


1458 معزيادة "كية الصيد كا ى الحدول رتم (7) . 


السنة 


“لاه ة ١‏ 
كهة1 
/اهة ١‏ 
14 
ان حل 
18 
١و١‏ 
1١561‏ 
55و١1‏ 
156 


الحدول رقم (5) 


الصيد فى أنجولا ( بالألف طن ) 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 


إحمالى الصيد 


الك 

داشر 
نكن 
متيف 
كرض 
رقن 
بلح ين 
ان 
يضف 
اا 


كم 


1١ 
١ ل‎ 
١ 

3 
مكيل 


ونتيجة للصيد غير المنظم اختفت التونة من مياه أتحولا عام 19517 فتسبيت 
هذه الازمة البيولوجية ى أزمة اقتصادية حادة ولكن ظهرت قطعان التونة ثانياً 
عام 45 وصيد مها ٠06٠6١‏ طن من مجموع الصيد الذى يلغ ٠٠٠وه"‏ طن. 
ولايزال الهصول الانجولى يتذبذب بين 7970٠0٠‏ طنعام 1158 إلى 417٠٠١‏ طن 
عام 14755 . ويبلغ الصيد فى موزمبيق /,6٠٠‏ طن . 


1١١ 


دول غير أفريقية أخرى - هناك بعض الصيد الذى عارسه الايطاليون والبلغار 
على ساحل ارتريا والسوفيت واليابانيون فى خليج عدن واليونانيون فى شمال 
وشمال غرب إفريقيا . وقد بدأ الايطاليون نشاطهم فى موريتانيا عام ١94568‏ 
بأسطول من 78 سفينة تجميد صادت 80000 طن وهم مخططون لأسطول من 
٠‏ سفينة للعمل ى خطيج غينيا وجنوب أفربقيا . 


الصيد الافريق ف المياه الافريقية 


مصر : 

تمتلك مصر موارد سمكية نحرية هامة على شواطىء الدلتا تزودها عا يبلغ 
طن بورى وثعابين سمك ء 7٠٠١‏ طن سردين . 66٠١‏ اطن من الأتواع 
الأخرى وإن كان معظٍ هذا الصيد فى الواقع من البحيرات الساحلية وليس من 
البحر نفسه ( عبد العلم ١‏ : ومطبوعات منظمة الأغذية والزراعة ) . 


والمنتظر أن عمتد صيد السردين إلى محابئه فى الياه العميقة من البحر المتوسط 
حيث أنه يلجأ شتاءا إلى عمق ٠٠١‏ مثر فى عرض البحر حيث تكون المياه أكتر 
ملوحة مما عند السطح . وعندما يأنى الصيف يرتفع إلى عمق ه  ٠١‏ مثر ويقترب 
من الشواطىء ( تورتونيرى - 1950 ) . 


وقد بدأت مصر فى الاستفادة من مصايد الاسماك فى أعالى البحار عام ١9154‏ 
يثلاث سفن ذات شباك جر ونزلت أول حمولة إلى الاسكندرية ىق 7١‏ أغسطس 
8 وكان مقدارها 5١54‏ طن من سواح<ل غرب إفريقيا » و كان منها ١م‏ طن 
من سمك المرجان و »١‏ طن سردين و 4 طن سكوميرى 5٠٠ ٠‏ طن استافرينا . 
وقد استخرقت أول رعظة #الأيوما قطعت السفيتة و برئيس » غخلاها 3402 ميل : 
وتتيع هذه السفن طريقة الصيد الحديثة الى تتدرج ق: عدة مراحل تبدأ بعملية 
البحث الالكترونى عن مناطق مجمع الاسماك ثم إلقاء, الشباك فى المنطقة والتى تبلغ 
فى المتوسط 4 مرات ف اليوم الواحد . م تجمع حصيلة الصيد ويم فرزها حسب 
أنو اعها المختلفة ثم يعقب ذلك عملية تعبثئة الاهماك كل نوع على حدةيقهثلاجات 


يفل 


التعريد السريع ويضم كل عنير من العنابر الأربعة بالباخرة 8 ثلاجات للتيريدالسريع 
الذى ستغرق حوالى ه ساعات ء وبعد ذلك تعبا الاسعاك فى علب من الكرتون 
المقوى سعة العلبة ٠١‏ كليو من السمك ونحفظ ى ثلاجات در جة حرارتها ١٠درجة‏ 
تحت الصفر ٠‏ وتبى ا حتى ميناء الوصول . ويجمع من السواحل الغربية حوالى 
٠‏ طن إسفنج على الآقل سنويا . 

ليها : 

تصاد التونة فى ليبيا يواسطة المصيدة الصندوقية ومع منها حوالى +٠٠١‏ طن 
ويبلغ مجموع الصيد ٠١.٠٠١‏ طن وجمع من الإسفنج ٠٠١‏ طن ستويا . 

تونس : 

تستفيد تونس من عدة عوامل حسنة عند مستتمعات خليج قايس وصفاقس 
والرصيف الشرق ومع ذلك قلا يصاد أكثر من١٠٠٠6؟‏ طنسمك و 4٠‏ طناسفتج 
سنويا لاستخدام الوسائل اليدوية ققّط وقد بدأت أخير آى استخدام سفن شباك 
الحر . 

الخزائر : 

ويتذيذب المحصول من ١8٠٠١‏ طن عام 19548 إلى ١٠7,#الاطن‏ عام 1969 
وهو يتكون من السردين والبلشارد والأنشوجه والحميرى والكابوريا . ويصاد 
من القشريات جوالى ٠١٠١‏ طن سنويا . 0 

المغرب : 

وصل الصيد المغرنى إل رم قياسى هو "085٠٠‏ طن عام لقنا وهى 
لذلك تعتير أكثر الدولالإفريقية إنتاجا للمصايد السمكية البحرية . ويكير السردين 
عند الطر ف الحنوى الغرى (عصوله 5١8٠٠١‏ طنعام /1951 ) وإنتاج الما كريل 
٠٠‏ طن »ء والتونة ٠١,٠٠٠‏ طن مما ساعد على قيام صناعة التعليب ق صاق 
0٠٠لا‏ طن ) ء وأغادير ( 57600 طن ) والحديدة . 

وييين الحدول رتم ( /ا ) تطور الإنتاج المغرى الذى زاد زيادة كييرة 
باستخدام سفن شباك الحر . 


يرفنل 


جدول رقم (17) 
إنتاج المغرب من الأأمماك 
( عن منظمة الأغذية والزراعة ) 
( الالف طن ) 


ع الكميات الى ثم تصديرها . 


دول ساحل غرب أفريقيا : 
أقم الكثير من مراكز الصرد الساحاية فى غرب إذريقيا . ويستخدم رجال 
الايوى الشباك الحرافة الكبير ة على مراكهم الخاصة فى غانا وتوجو. أما الفاتى 


ل 


فق غانا أيضاً فهم يستخدمون الشباك الر أسية لصيد الساردينلا ويتجولون حول 
سيراليون شمالا وغربا وحتى ى أنتجولا جنوبا وهم بذلك يفيدون سكان سواخل البلاد 
الإفربقية الواقعة علىامتداد نشاطهم والذين لاعلكون الاستعداد للاشغال بالصيد ‏ 
إذ أن الفاتتى يبيعون صيدهم أولا بأول . ويفسر هذا لماذا وجدت سفن الصيد غير 
الإفريقية محال مفتوحا مع نباية الحرب العالمية الثانية . وقد بدأت المسألة يسفن 
شباك الحر الصغيرة الواردة من أسيانيا وفرنسا وإيطاليا منذ عام 1444 و ١46٠‏ 
الى حصلت سريعاً على نتائج باهرة ىق صيذا اللبردين. كانتا تيع مباشرة إلى 

مراع لسن الى كانت ف جور الكو التريع + فى غرب أفريقيا . ثم بدأ صيد 
التونة عام 19408 بستانير السفن الفرنسية ثم الاسبانية » ولا نيححت هذه المحاولات 
أيضا أقام الفرنسيون مصنعا للتعليب فى داكار وأثيتوا أن موارد التونة فى الاطلنطى 
المدارى قابلة للصيد الصناعى المكئف وخاصة بعد أن قامت دراسة علمية دولية 
باعطاء 00 دقيقة عن نجمعات الاسماك وعاداتها والمعدات اللازمة لصيدها ىق 
خليج غينيا . ثم كانت الحخطوة الثالثة بدخول اليابان إلى الميدان للاستكشاف عام 
١ 0/‏ وللاستغلال عام 1404 . ومنذ هذا التاريخ أقيمت ‏ قواعد تجميد التونة 
ف داكار وفريتاون وتما وابيدجان وبوانت نوار فق جابون . وتتحول التونة 
امحمدة بعد ذلك إلى الولايات المتحدة ( 1٠٠٠١‏ طن ) » وإيطاليا ( 3٠٠٠١‏ طن ) » 
وفرنسا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) » وبقية أوربا ( ٠٠٠٠١‏ طن ) . 


جدول رقم (8) 
الصيد البحرى فى دول غرب أفريقيا عام 54 
( بالطن - عن منظمة الأعذية ) 
ومصادر أخرى 
الدولة الإنتاج 
موريتانيا بالرغم من الصيد الضخم الذى يتم قرب مياه موربتانيا والذى 
يبلغ 00,00٠‏ طن فان 18,000 طن فقط تنزل إلى مواتيها منها 
"٠٠‏ طن يصيدها الموريتانيون أنفسهم والباق من صيد أهل جزر 
الكتارى . وقد تم شراء ١5‏ سفينة شباك جر ثقيلة وسفينتين عجمدات 
لرقع الانتاج إلى 74,٠٠٠‏ طن . 


يل 
قلف 


( تانع) جدول رقم (6) 
الدولة الانتاج 
السنغال طن بالقوارب الفردية » ١7٠,000‏ طن صيد 

! 


تجارى منها ٠١,٠٠٠‏ تونة . 
وضعت ف اللحخطة صيد الحميرى وتصديره محمداً إلى أوريا . 
يعتمد الصيد على قبائل الكرو والفانتى وقد زودت قوارمهم 
بالموتورات وتستأجر سفن شباك الحر الايطالية والاسبانية واليابأنية 
رويد السوق المحلية . ومع ذلك فلا يزيد الصيد عن ٠0٠٠,ه‏ طن . 
.٠60٠ل‏ طن . 
تمتلك أسطولا من ١‏ سفينة شياك جر و 4" سفينة ثلاجة 
للسخدين وبجمد فى أبيدجان 0,٠٠٠‏ طن من التونة الى تصيدها 
السفن الأجنبية ويبلغ الصيد انحى ١5.0٠١‏ طن وقد وضع صيد 
الحمرى ى اللاطة . 
5,..00؟ طن من الماكريل والرنجه والباراكودا والتونة . 
6٠٠‏ طن 
.ره طن 


نيجير يأ .ور" طن 

الكاميرون ١.٠٠‏ طن مجهودات فردية . ١١,5٠٠‏ طن صيد نتجارى . 
جابود ”0٠٠‏ طن . 

الكنغو طن صيد تجارى يصدر بأجمعه . 


اكنية الصيد الافريق وغير الافريق فى المياه الافريفية المخيطية 


المنطتة الصيد الافريبى | الصيد غير الافريى (بالتقريب) 


المغرب حتى زائيرى 9.لرءه طن لدءرءءورم طن 
أجولا 3 لودرءو/ طن 
جنوب إفريقيا ونامبيا 5 6,” طن 
الحيط المتدى ٠‏ طن ٠٠ءرءهكرا‏ طن 


الخال 


ولكن سواءاً حمدت التونة أو علبت فان القليل جد منها يدخل إلى السوق المحلية 
لعدم اعتياد الاهالى علها - ولكنها تساعد على تزويد دول المنطقة بالعملة الصعبة 
( أنظر جدول رتم 4) . 


دول ساحل شرق أفريقيا : 

هذه الدول لاتمارس الصيد البحرى كشيراً ولكنبا بذلك تهمل مورداً هاما 
حيث ثبت أن البحر الأحمر واحيط الهندى غنيان بالاسماك بعكس ما كان يشاع 
عنهما من قبل”. ويقومم بالصيد السكان العرب ى السودان ( ١٠0١‏ طن سمك + 
٠‏ طن/أسفنج : وبعض اغاريات ) وى جزر كومورو وزنجبار وساحل الصومال 
(١‏ ٠:٠:؟١‏ طن( 2 أما فى مدغشقر ( 4٠0٠0٠‏ طن تمك : ٠‏ طن جميرى ) 
قان قبائل الفيرو والكافرى تمتبن الصيد اليحرى وتوجد بعض المشر وعات قى 
الصومال ومدغشقر لاستغلال المصايد البحرية . ويمكن صيد الحيتان والتونة والحميرى 
والكابوريا بوفرة فى النحيط الحندى . ويبلغ الصيد ثى جزر موريشيوس ١76١‏ طن . 


الحهود الافريقية لحماية المصايد البحرية 


أظهرت إجتاءات اللجنة العلمية لمغلمة الوحدة الافريقية بالقاهرة عام ١91/١‏ 
استياء الدول الافريقية من. ترك المياه البحرية الافريقية نبا مباحاً للسفن غير 
. الافريقية : كما طاليت اللجنة الدول الأعضاء ف المنظمة بيكسر هذا الاحتكار . 
56 المناقشات أن العقبات التى تحول دون ذنك هى مسألة التنظم ( عمليات 
الصيد ‏ التسويق -- التعليب ) ورأس الال اللازم للحه ول على المعدات الضرورية ‏ 
أما تدريب الأخصائيين لهذه الأنشطة فليس صعاً . وق كل الأحوال بحب تطبيق 
قواعد التحكم والتطوين المناسية - مثل العناية الصحية بالأسماك ‏ وإلا صيدت 
الأنو اع لمحروبة من الاتماك إلى درجة الانقراض . وأوصت اللجنة الدول الأعضاء 
بأن تتبنى سياسة علمية وتجارية هدف صيانة الموارد السمكية فى المياه الاقليمية 
والدولية' وأن تسهم إسهاماً فعالا فى مناشط الصيد انختافة مما فى ذلك إجراءات 
الصيانة بالتفاوض مع الدول غير الافريقية العاملة فى المياه الافريقية . وقداشتر كت 


١7 


فعلا السنغال وزائيرى وجنوب إفريقيا فى موتمر ريودى جانيرو فى مايو 1157 
لوضع اتفاق دولى لصيانة تونة الاطلنطى واشتر كت فى هذا المؤتمر من الدول 
غير الافريقية الارجتتين والبرازيل و كندا و كويا وفرنسا واليابان والرتغالوكوريا 
الحنوبية وإسيانيا والاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة وأورجواى وفتزويلا . 
وكان هذا المؤتمر مهما بصفة خاصة باتخاذ الإجراءات الكفيلة عنع اساءة إستغلال 
قونة الإ طلنطى وخاصة فى خليج غينيا . 

وقد أو صت منظمة ,الو حدة الإفريقية الدول الأعضاء محماية مياهها من الاستغلال 
إلى 7٠١‏ ميلا من الشاطىء ومنعت المغرب السفن الإسيانية من الصيد منها بعد أن 
كانت تفعل ذلك بأذن خاص حتى 19/117١‏ .348:7 . 


الأجنى لمصايد الاتماك فقامت عدة دول إفريقية عد حدود مياهها الإقليمية 


مسألة المياه الإقليمية : 


من الحقوق المسلم ها أن للدول الشاطثية أن تقتطع جزءاً من مياه البحر أو 
المحيط وأن تخضعه لسلطاها ويسمى هذا الحزء بالمياه الاقليمية الدولة . وقد صاغت 
الآمم المتحدة قانوتا للبحر حاول وضع قواعد لحدودهذه المياه . وطبقاً هذه القواعد 
فان كل دولة لما الحق فى مد مياهها الاقليمية إلى بعد ١7‏ ميلاحرياً من الشاطىء 
بالاضافة إلى ١7‏ ميلا أخر ى تسمى انحاورة مع اعتبار“بقية مياه هذه البحارو الحيطات 
مياها دولية . وقد حثت منظمة الوحدة الإفريقية دولها الأعضاء على الاستفادة من 
ذلك ونفذت معظم الدول الاقريقية الاجراءات القانونية لإعلان المياه الداخلة فى . 
نطاق الاثنى عشر ميلا مياها إقليمية . 

وللدولة كل الحقوق فى هذا النطاق عا فى ذلك ما قد يوجد -ها أو ما تحتها من 
أراضى » من معادن وبترول وأسماك ومياه للأعذاب وللطاقة . ويبين الحدول رقم 
( 9 ) أوضاع الدول الإفريقية فى هذا الخصوص. . 
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جدول رقم (94) 
أوضاع المياه الاقليمية تلدول الافريقية 
(عن منظمة الأغذية والزراعة ومصادر أخرى ) 


١‏ أميال محرية ميل محرى حدود أخرى 
ساحل العاج | الحزائر ‏ داهوى - أثيوييا ‏ جايون | الكاميرون ١8‏ 
تونس غانا ‏ كينيا ‏ لييريا - مدغشقر - | موريتانيا ٠ه‏ 


نيجيريا ‏ سيراليون ‏ جنو بإفريقيا | المغرب (٠١‏ عدا > 

ج . م .ع - الكنغو - توجو -ليبيا | عند جبل طارق ) . 

السنغال ‏ السودان . غينيا ١7٠‏ 

زائيرى (لم تعلن 
حدودها ) . 
وحيث أن العديد من هذه الدول قد نحول إنتاج الصيد فها من مستوى الكفاف 
إلى الصيد التجارئ ٠‏ فقد أهتمت عد حدود مياهها الاقليمية خاصة بعد نش الدراسة 
الى سبقت الاشارة إلها عن الثروة السمكية فى خليج غينيا التى اتتهت منها لحنة 
التعاون الفنى الافريى؟ عام ١475‏ ( ضمت هذه اللجنة إلى منظمة الوحدة الافريقية 
عام 1455 ) ونوقشت فى موكمر لاجوس عام 1454 . وقد أظهرت هذه الدراسة 
وجود قطعانت ضخمة من السيبيا والقشريات ( الحميرى ) ٠‏ والعديد من الاتماك 
( الانشوجة والسردين والسرديلا الخ ) » والتى مكن للدول الافريقية صيدها تجارياً 
بدءا من الرصيف القارى إلى عرض المحيط . وتضمن التقرير أيضاً التوصية بنوع 
السفن الواجب استخدامها . 
وقد نص اتفاق منظمة الوحدة الإفريقية لصيانة وتنمية واستغلال الطبيعة 

والموارد الطبيعية ‏ الذى وقعه بالحزائر فى سبتمير ١478‏ رؤساء حكومات 8 من 
دول المنظمة - على حماية التجمعات الاحيائية النباتية والحيوانية ذات الصفةاخاصة 
والأوجودة بالمياه الاقليمية . وقد نفذدت كينيا ذلك بانشاء حديقة حرية على الششاطىء 
حيث تصان النياتات والحيوانات النادرة ويساعد الدخل الذى يدفعه الزوار على رفع 
عائد العملة* الصعبة من السياحة . 
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ثم انتدبت منظمة الوحدة الافريقية لحنة من العلماء البيولوجيين ابحث الخالة 

فى اجتاع عد فى أكتوير ١90١‏ لاجو وسحلت اللجنة أن المستوى الحالى 
لقطعان السمك حول إفريقيا فى حاجة إلى حماية وصيانة على وجه الاستعجال نظرا 
للاستغلال المكثف الخحائر ( الذى سبق أن بينا صورته ) من جاتب الدول غير 
الافريقية . وقد لاحظت اللجنة مما يشبه الحزع أن جزءا كببرا من الصيد يتحول إلى 
دقيق يستخدم لطعام الحيوانات ى الدول غير الافريقية بينئا كان حكن استخدامه 
لغذاء الادميين ى إفريقيا وهم الذين يعانون من نقص الروتين . وقد رد على ذلك 
الالاوارت ترج 717 ) قائلا أنه من الأفضل تحويل السممك الصغير الزائد 

فى البحر إنى دقيق وإطعامه للحيوان فى ثمال أمريكا وغرب أوريا لانتاج دجاج 
وخيص بدلا من تر كه نببا لمفتر سات البحرية من الس عاك الكيرة حت أرخيرب 
الدول الفقيرة لانستطيع شراء هذا الدقيق لتقوم هى ياطعام الدجاج ى بلادها . 
ويتجاهل مثل هذا الكاتب أن السمك ول إلى دقيق لأنه فائض عن حاجة الاستبلاك 
الآدى فى الدول الثمالية ويعطى للدجاج بدلا من إعادته إلى البحر . كما يتجاهل 
تمحذير رايذر ( 1454 ) بأن ترايد الصيد التجارى المكئف سيقضى قريبا على الثُروة 
السمكية فى النخيطات . ومن أجل ذلك يجب على الدول الافريقية أن تحدى مواردها 
السمكية بكل. السبل وأن تقوم هى باستغلانه سواء لتغذية الأهالى مباشرة أو لاطعام 
صناعة الدجاج الى جب أن تنشأ فها فى أقرب وقت على أساس الاكتفاء الذاى 
ولد ارق اليا راوع 1خ دسق اندو له أن تمد مياهها 
الاقليمية إلى حيث توجد قطعان السملك القابلة للاستغلال حيت أن الوسائل الخالية 
للحماية غبر كافية وغير منسقة . وحيث أن مع الاسماك القايلة للاستغلال ل تتواجد 
.على الرصيف القارى ٠‏ فان اللجنة ترى أنه يتعين على الدول الافريقية أن تمد مياهها 
الخاصة بالصيد إلى الخط العمودى على خط العمق المتساوى 5٠٠‏ متر وأن حرم 
الصيد فى هذه المنطقة على غير سفن الدول الافريقية . ورأت اللجنة أيضا أن 
احتياجات الدول الافريقية ى ف تطوير وتنسيق تعاونها فى هذا انال يقع خارج 
أمكانيات منظمة الاغذية والزراعة ولذلك اقترحت اللجنة المع ده 
الوحدة الافريقية مختص بالاو قيانوغر افيا ومصايد الاسماك وتنسيق التعاون بين الدول 


1١ه‎ 


الافريقية قى هذا الخال ومساعدتها على إِتَخُاذ مواقق موحدة وفى هذه الحالة فقط 
مكن للدول الافريقية أن تحصل على نتائج واضحة لصا حها حميعاً . وقد قدمت 
اللجنة هذه التوصيات استناداً إلى اعلان موتتفديو لقانون البحر فى مايو ١91078‏ 
الذى محث دول العالم الثالث على مدا حدود سلطاتها وسيادتها إلى 7٠٠١‏ ميل محرى 
من الشاطىء وإلى قرار وزراء خارجية دول منظمة الوحدة الافريقية فى الدورة: 
العادية ١١‏ من يونيو 19411 بأديس أبايا مخصوص حتق الدول الافريقية فى السيادة 
على الموارد الطبيعية ى : البحار احاورة لما إلمحدود الرصيف القارى . وقد مخلق هذا 
١‏ لد مشاكل للدول المحصورة ق الرصيف القارى مثل مالطة و ونحتاج مثل هذه 
'الخالات لدراسات قاتونية خاصة . 

و كجزء من سياسة تطوير إمكانيات الدول الافريقية لاستغلال هواردهاالبحرية 
حصلت غانا والسنغال وغينيا ولييريا ومدغشقر والصومال على معونات لبناء 
ااا ل ل 1 
مح ها الدول فى نفس الوقت أن تقوم خطوة. حكيمة وهامة وهى تشجيع 
الصيادين انخليين يبرويد مراكهم بالموتورات وبالشباك الحديثة ولكن عقاييس 
صغيرة وخيوط النايلون » الخ . وقد أتت هذه السياسة بنجاح كبير وأعرت 
تحسينات ملموسة حيما طبقت لأنها أكثر ملاءمة للتقاليد الافريقية والظروف 
الاجّاعية السائدة فيا محختص باتخيرة البحرية . 

وفما يقابل هذه المجهودات الأفريقية تتم جهود غير أفريقية لتطوير استغلال 
مصايد الخيط الحندى . فقد دعت جنوب إفريقيا إلى مؤتمر لهذا الغرض عقد ق 
مدينة الكاب فى سبتمير ١45٠‏ حضرته إيطاليا واللرتغال ومدغشقر ثم انضمت له 
فما بعد استراليا والداتمرك وألانيا الغربية ووبريطانيا والهند واليابات والاتحاد السوفييتى 
والولايات المتحدة . وقد خصصت له ممزائية قدرها 15 مليون دولار للبحوث . 

تربية الكائنات البحرية : 

تعتعر تربية الكائنات عموماً أفضل وسائل صياتها بدلا من حصدها كيفما 
تفق كا تعتدر بيثة المياه الشاطثية أكثر البيئات البحرية ملاءمة لتربية أو لزراعة 
الكائنات البحرية لموقعها واستفادتها من ييثتين عظيمتةن تتلاقيان عندها وهى 


لمن 


فى نفس الوقت لسن الحظ أقرب البيئات إلى الانسان من الناحية المكانية » ومع 
ذلك فان هذه الزراعة مازالت ى مهدها لعدة صعوبات تكتنفها . وأم هذه 
الصعوبات تعرض الزارعة للتيارات الحوائية أو البحرية القوية الى قد تدمرها أو 
المفترسات والطفليليات الى قد تغتالها . فلا زال الانسان إذن أبعد ما يكون عن 
السيطرة على البيئة اليحرية وإلى أن تتجمع المعاومات العلمية واللحيرة العملية الكافية 
فلن تحتل الزارعة البحرية مكائها الذى تستحقه فى اقتصاديات الحياة الانسانية . 
ولم تستطع سوى امحتمعات الكثيفة المعتمدة على البحر فى اليابان وغرب أوربا أن 
تتوصل لوسائل عملية فى الزراعة البحرية جاء العلم متأخراً ليقتنبا وهذا علامة على 
الحداثة المرحلية لهذا المنشط الانساق . 

والمأمول أن يؤدى التعاون الافريق إلى نحسين هذا الموقف ف المستقبل » وقبل 
أن يئدى التلوث العا ىى لياه المحيطات إلى استحالة هذه الزراعة كا حدث فى 
خليج طوكيو منذ سنة 1417 نتيجة .لياه المصاتع الملوثة . 

ومع هذا فقد أقيمت تر بية امحار فى غرب أفريقيا ونيجحت نجاحاً لا يأس به . 
ويرنى نوع جرايفيا جازار عند داكار ويباع فى مالى وموريتانيا وساحل العاج . 
وأهم خطوة هى مع البرقات من البحر وتشجيعها على الاستقرار على الصخور 
والاصداف وقطع من الحديد أواللحشب أو الاسمنت وعندما تنمو إلى عدة سنتيمتر ات 
تقلع وتنقل إلى مرعى مناسب حيث تزداد العناية مها ونحمى من المفترسات ( قتنافق 
البحر -- نجوم البحر - امحاريات الثاقبة الخ ... ) ومن الاندفاع الفجائى للمياه 
العذبة . ويتشابه التر كيب الكيميائى للمحار مع اللين إلى حد كبير كا يتين من 
الحدول رقم )٠١(‏ . 

جدول رقم )٠١(‏ 
التركيب الكيميائ للمحاز واللبن بالفسبة المثوية 


( عن مارش - مارشا )2 


ويتركب بروتين النحار من الليسين والتربتوفان بصفة رئيسية وبه أيضا 
جليس, و فوسفات ويود ( ٠٠١‏ مرة قدر اللين ) وستترولات وفيتامينات اوب 7 
وواجودوف وب ,97 . ومن مميزاته أنه من بن القليل من الحيوانات الى عكن أن 
تؤكل حية والحمه سبل الهضم وفار تح للشبية ولذلك يكل قيل الوجيات ء أما إذا 
مات فانه يتحلل بسرعة ولذلك لامحفظ بالثلاجات إذ أنه عكنه أن يبى حيا عدة 
أيام داخل صدقته عند درجة الحرارة المعتادة ومن اللخطر أن مجمع أو أن يرنى 
قرب مرى أنابيب التخلص من المحارى فى المدن ؛ الساحلية . 


وقد ثبت أن انحار كان يجمع وكان يكل فى إفريقيا منذ العصر الحجرى 
الحديث فهو بذلك ليس غريبا فها - وتستغرق تربيته سزتين ويباع الطن بعشرة 
جنهات استرلينية . ويوجد ف البحر المتوسط نوع آآخر يسمى جرايفيا أنجيولاتا 
يرلى فى الدول الأوربية شمال المتوسط وعكن للدول الافريقية جنوب المتوسط أن 
تحرب تربيته . كا يوجد نوعان آتخحران هما : مايتيلوس اديوليس وفارمايتيلوس 
جاللويروفنسيا ليس يربيان شمال المتوسط بسهولة عن السابقين ولكنهما أقل رمحا . 


أما فى البحر الاحمر فقد جربت زراعة الاسفنج وزراعة تحار اللؤلو فى الغردقة 
وبور سودان ويوجد هذا امحار جنوبا حتى ساحل تترانيا . وأقيمت مرا السلاحف 
البحرية ( الترسة ) ق موريشيوس وسيشيل حمايتها من الانقراض . وينتظرالمربون 
وصول الاناث إلى الشاطىء لوضع البيض ثم يأخذون بيضها وبضعونه فى الرمل 
حتى يفقس ثم ينقلون الفقس إل أحواض خاصة ويطعمونه الحشائش البحرية 
حى يكير. 


وبين الشكل (5") بعض انواع الأسماك الحامة الى توجدك المياه البحرية 
حول إفريقيا . 


ينيل 


شكل (1) 


بعض الأسماك الحامة ى المياه البحرية حول إفريقيا من أعلى إلى أسفل : البراكودا ( ٠١‏ سم”*) 
السردين - ( ١8‏ سم ) القرش ( ١٠١‏ مم ) - السالمون ( ١٠٠١‏ سم - الما كريل ) ٠٠‏ سم (- الزيجة ) 
٠‏ سم ( - التونة ) سم 
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1١ه‎ 


محلة الدرامات الأفريقية ( ابا ٠‏ 


5 3 م 5-55 
بحص ملامح إفريقية 
فى متطهر دانتى 
5ك النفعلطآكلهف 501115 
2101ع نا 1021216:5 121 


10 1126 12 153011102 320 عكنطكلنه 5:قعتكلفم4 10 لمالمعممة عامة12 كل 
50 ,أ3تتتناهك1 قنطا 01 عنا155 ]11155 غطا هذ 160مع12 نجلهوع12آة عتقط ع كد-مضصع لم1 كتط 1ه 
خنام عط عأمتسقكك 102 .2101م كنا خنطا 01 511105مم ددم ع8 دهز عصصدد عط كتل عط 
لمعتقنتمه عطا مسوماء8 5غن؟ ملتوعتل! 01 إمممصرمه صذ كاءمصتط عسدع؟ عده صز عععط 
11206 أناص 1 .140100 220 كععمةت) 2372 عغطا رعممععن11 01 رعع مساق تسساكسا 
دعلآ5 ع01010» عت 02 اعمج ع8 تلأءعتصننة) 100نات) ركسناتاهاك ملاوع" طغلك كآعمتستط عمعمع 
01م 12026 )1362م ستدعة 116 .3تأمتطاظ سه دتله]! أه 5أمقاتطمطمد عط لمه 
,ر1628105كف 0أمل5 ,236537 كتأكنائنتق رأوطتصلاة 5”عطاععتصطء عط ,ماطسصرر 5*أكتمظت) عظ) 
-51 اهز عدء7 عومطنه عأمدنآ أقطا كأععوكة مدعلءكة عط للف .ععغتصرك لسة ومأعطم 
126 اعنطما طق رهصهناءعتناكه0» كناوتهمتمعقط اسه عغغأدعمطهكء عط متطنتد معحمى_ نرالي 
أ كقط عأقعى لم قمع10 قلط 5وعريء 0غ 11160 


كانت المناطق المعروفة من إفريقيا جزءاً هاماً من العالم القدم » وأئرت وتأئرت 

بها حولها » وأسهمت فى تمرات البشرية وهصائرها » ووضحت آثار ذلك فى مجرة 
الإنسان ء وانتقال الأساطير » وانتشار العقائد والأديان » وإندلاع الحروب » وسير 
التجارة » وتمرات العم والفن والأدب » وذكر كتاب اليونان والرمان مقئل 
هيرودوت وبلينى وفرجيليو بعض صور أفريقيا وأخبارها . وف العصور الوسعلى 
اضطردت العلاقة بين إفريقيا والعالم الحارجى فى عبد الدولة الليزنطيه » وى عبد 
الدولة العربية الت امتدت من ثعال إفريقيا حتى الأندلس وصقلية » واستمرت العلاقة 
بين الأورو بين والشرق الأدنى يثقيه فىالشام وهصر » وعرف الأوروبيون أجزاء 
يمن إفريقيا عن طريق الرحلات والتجارة وفى أثناء المروب الصليبية . وكان من 


١ /اه‎ 


الطبيعى خلال ذلك كله » أن تنتقل عناصر من التراث الافريقى فى ثنايا التراث القدم 
والوسيط إلى عالم الغرب فى أثناء العصور الوسطى » الت كانت آخذة فى التطور 
والتهيؤ لبلوغ عصر النهضة فى العصر الحديث . 

ودخلت عناصر من الثقافة الافريقية فى ثنايا الأدب الإيطالى الوليد (1) منذ 
أواخر القرن الثانى عشر الميلادى » وظبرت آثار ذلك فى ثقافة المدرسة الصقلية 
بزعامة الامبراطور فردر يك الثانى (© » واستمرت تتابع نشأة الأدب الإيطالى!” حتى 
ظهور دانتق أليجييرى » الشاعر السياسى الجندى الفنان » الذى عاش فى وطنه فى 
فلورنسا وفى ستوات المتق الطويل فى أنحاء متفرقة من ثعالى إيطا ليا » فى النصف 
الثانى من القرن التالك عششر و أوائل القرن الرابع عشر الميلادى ؟» » وظبرت بعض 
آثار من ثقافة إفريقيا فى مو لفات دانتى وءلى الأخص ف « الكوهيديا الإلهية » © . 

وفى «المطهر» كا فى « الجحيم » اَذ دانتى من ذكريات أفريقيا وصورها 
وتاريحها وببئتها مصدراً لفنه العريق . وكا جعل من بعض تراث أفريقيا عنصاً فى 
جماء ٠‏ الكوهيديا » عندما هبط حلقات الجحيم وسط العواصف والنيران والأفاعى 
والجليد » وأمام مشاهد الأسى والعذاب والدماء والدمو ع 29 كذثلك قعل دانتي 
فى بناء « الكوميديا » حينا صعد جيل المطهر » وتذاب على صعاب المرتق » وشهد 
تطبر النادمين وغفران خطاياهم . ولنعرض لبءض ما أورده داتى ف المطبر عن 
أفريقيا . ظ 

فى الأنشودة الرابعة كان دائق برفقة أستاذه فرجيليو يصعدان الجبل فى مقدمة 
المطبر » و يبلغان منطقة المهملين الكسالى الذين تأخروا فى التوبة والتكفير عن آثامهم 
حى آخر لحظ-ة من ح_اتهم » وعقاهم أن يبقوا فى موضعهم قبل دخول المطبر 
الحقيق زمناً طويلا 9© . ورأى دانتق بلاكوا صانع الآلات الموسيقية الفلورنبى 
وقد جاس مخفضاً رأسه بين ركبتيه » وبدا أكسل مما لو كان الكسل شقيقاً له. قال 
بلاكوا إن عليه أن يبق فى موضعه بقدر الزمن الذى تأخرت فيه توبته وتكفيره » 
إلا إذا عاونته صلاة صادرة عن قلب ينعم بالرحمة الإلهية » إذ لا يسمع سواها فى 
السياء » وهذا هو عذاب هذه المنطقة . وعندئد تقدم فرجيليو صاعداً فوق الجبل 
“ودعا دانتى إلى الصعود ء لأن الظبر قد حل فى الوقت الذى حل" فيه الليل فى نصف 


١ مه‎ 


الكرة الثهالى من نهر الكنج إلى هركش » التق كانت الحد الغرى للعالم المسكون عند 
الجغرافين فى عصر دان 060 . 

وفى الأنشودة السادسة والعشرين فى الإفريز السابع » حيث يتطبهر مرتكبو 
خطايا الجسد وسط نيران المطهر » تقدم ستائزيوس وفرجيليو ودانق واحداً بعد 
الآخرء بسبب ضيق المسافة الحالية من النار فى هذا الإفريز . وف المسير ظبر ظل” 
دانق يحسمه المى على النارٍ المشتعلة فزاد توهجها » فالتفتت أشباح المتطهرين إلى 
هذه الظاهرة الغريبة وايحهوا إلى دانق وهم حريصون على ألا يتجاوزوا نطاق التار» 
لأنبقاءمم فنها هو سبيل التعجيل بهم إلى الفردوس0). وهن بين هؤلاء قال جويدو 
جوينتزلى الشاعر البولونى إنه وجماءته متعطشون إلى معرفة كيف يظبر ظل داتي 
على النار » وأنهم فى ذلك أشد تعطشاً منالحندى أو الإثيونى إلى الماء البارد » و كانت 
إثيو بيا عند جغرافي العصرواقعة فى المنطقة الإستوائية فى أقصى جنوبى أفريقيال” ©. 


وف الأنشودة التاسعة والعشرين فى أعلى جب لالمطبر فى الفردوس الأرضى وعلى 
هقربة من نهر ليت » رأى دانتى أربعة حيوانات ‏ رمز الأناجيل الأربعة ‏ و لكل 
منها ستة أجنحة رريشها ملىء بالأعين 221 » وسارت بينها عربة تصر - رمز الكنيسة 
الظافرة - يسحما عنق جويةون - الحيوان الحرافى رهز المسيح ذى الطبيعة الإلية 
والطبيعة الإنسانية ‏ عند المسيحيين ‏ وهد الجريفون جتاحيه ‏ رهز الحبة والعدل 
الإلحى - فى المسافة بين الجموعتين الثلائيتين من سترج اللهب على الجانبين » بحيت 
لم توثر فها حر كة الجناحين . ورفع الجر يفون جناحيه إلى الساء حتى م ير داق 
تهايتهما . ويقول دانق إن رومالم تمجد شبيون الافريقى الذى اتتصر علىهانيبال 
فى زاما فى شعال أفريقيا سنة 6م١1‏ ء ولم جد أغسطس قيصر بعر بة نصر يله كهده 
التى رآها الآن » بل إن هذه العربة فاقت فى جمالا عرءة فيتون التى حاول الارتفاع 
بها إلى الشمس فقتله جوبيتر بصاعقة كا ورد فى الميتولوجيا الرومانية 05 . 

وفى الأنشود: الثلاثين فى الفردوس الأرضى حيئا اختنى قرجيليو بعد صببحبته 
الطويلة لداتى » وحينا ظبرت باتريتثى أمامه بكى داتى ء فأخذت بياريتثى 
تلومه على بكائه » فأثقل جبينه خجل شديد 2070 ء وبدت له كأم متعالية . وعندما 
صمتت رتل الملائكة بصوت عدب «١‏ عليك يارب تو كلت » . وكا يتجمد الثلجعلى 


١4 


الأشجار فى لل الأبنين حينا نبب عليه رياح سلافونيا الباردة » تم يذوب التلج 
حينا تهب الرياح هن الأرض الى تفقد الظل » أى من أرض أفريقيا التى فها الظل 
وقت تعامد الشمس على المنطقة الاستوائية » وبذلك تصبح رياح إفريقيا كالنار التى 
تذيبٍ الشمع ‏ هكذا أصبح دان دون دمع وتنهد حينا عنفته بياتريتشى . ولكن 
عندما سعع ترتيل الملائكة العذب وأحس حنوثم عليه ذاب الثلج الذى أطبق على قلبه » 
وخرج مع الأسى من صدره : التنهد من الفم والدمع من العينين 09 . 


وفى الأنشودة الحادنة والثلاثين فى الفردوس الأرضى كانت جباتريتثئى تتابع 
لومها لدانتى الباى على ساوكه فى الحياة بعد هموما » و كيف جرى وراء أباطيل الحياة 
التى أثقات ررشاته » وعندئذ أحس دان بالحجل فخفض بصره إلى الأرض كالطفل 
حينا يعترف مخطته ويندم 200 . قالت له ببائريتشى إنه ما دام يتألم بالسماع فعليه أن 
يرفع ذقته إلى أعلى وسينال بالنظر ألما أشد مما ثاله بالسماع. وعندئذ رفع دانتق وجبه 
إلمها بصعوبة تفوق صعوءة خلع الرياح أشجار اللبخ الضخمةءسواءفى ذلك أكانت 
رياح أورويا الباردة أم رياح يارما الدافئة » أى رياح إفريقيا » نسبة إلى ياريا ملك 
نوهيديا ا ورد فى الأساطير الرومانية . وحيئا دعت وجبه باللحية أدرك دانق 
سخرية بباتريتثى هنه » عندما قصدت أن تقول له إنه لم يعد طفلا 25 . 


وفى الأنشودة الثانية والثلاثين فى الفردوس الأرضى كذلكء» يشهد داتق م وكيب 
بيائرينشى ورآها مببط من العربة الى كانت تعتلمهاءوسمع ترتيلا صادر ا عنالملائكلة » 
فأخذه النوم على أ تغام.اللحن العذب الصاقى 2 . وحيئا عاد إلى وعيه رأى ماتيلدا 
واققة أمامه فتساءل أين بباتريتشى » فلفتت ماتيلدا نظره إلها إذ تجلس عند أسفل 
الشجرة الجديدة » ونحيط بها الحوريات» يننا صعد م وكب الشيوخ-رهز إصحاحات 
العبد القديم ‏ إلى السماء 0 . لم يعرف دانتى هل تكلمت ماتيلدا أكثر من ذلك لأنه 
كان مستغرقاً فى التفحكي فى بياترينثى حى تعذر عليه إدراك أى ثىء آخر . 
وجاست ماتيلدا على الأرض » وظلت هناك كحارسة للعرية التى ربطها الوحش 
المزدوج (5". وشهد دانقالجوريات السبع درن حوللا وق أديهنالمسر ب المشتعلة » 
وهن آمنات هن رع الثمال الباردة ومن ريم الجنوب الدافثة التىتعصف فى ليدداوتهب 
على أورويا002. 


بلول 


وعلىذلك مجد دانق قد وضع نفسه ور ججليو فى مقدمة المطبر فى إطار رواحت 
مع التفاوت فى تفصيلات الموقف - مع بلاكوا الفلورنسى » حين صلاة القلوب 
الرحيمة » وربط بين حلول الظهر فى نصف الكرة الجنوبى وحلول الليل فى نصف 
الكرة الشمالى بين نهر الكنج ومراكش ومزج بين ستاتزيوس وقرجيليو ونفسه » 
ونار الطهرءوجويدو جويتءزلى البولوى»وسكان المناطق الحارة فى الحند وإثيوييا. 
وق الفردوس الآرضى وصل بين رمز المسيح » ورمز الكنيسة الظافرة و وشييون 
الأفريق » وأغسطس قيصر » وفيتون وجوبيتر . ومزج بين بياتريتشى ونفسة » 
5 وترتيل الملائكة » والتلج اللعجمد على أشجار الأبيين » ورياح سلافوينا الباردة 6 
ورياح أفريقيا الحارة» عند تنبده وبكائه ور بط بين لوم باتريتشىإياه » و إحساسه 
بالحجل » ورفع وجبه إلها ‏ وعصف رياح أوروبا الباردة ورياح أفريةيا الحارة . 
ووصل بين م وكب بيات ريتشى وترتيل الملائكة»وماتيلدا » والحوريات من حولاء 
ورياح أورويا الباردة ورياح أفريقيا الساخنة . 


هذه هى الصورة الى استمدها دانتيى فى المطبر من أساطير إفريقيا وتاريحها 
وببئتها . وق المطبر يا فى ابحم لم تبد واحدة من الصور الافريقية قلقة 
فى موضعها » أو متنافرة مع ما يحيط بها » أو متفصلة عن السياق العام » بل جاءت 
متسقة مع سائر العناصر والجزئيات » هنآ لفه مع الأفكار والمعاتى والأخيلة التى أشاد 
دان عليها مطبره » وبدلك تكون إفريقيا قد أسبمت فى بناء ء هدا التراث العظيى . 
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0 حل 7 اطيل 
ينبغى أولة 07" أن تدور المماء من حولى 
وأنا بالحارج (؟)ء بقدر ما فعلت" فى أثناء حيانى » 
لأنى أخرت إلى النهاية تندانى الطيبة  )9‏ 
وذلك إن م تعاونى قبلا" صلاة” تصدر 
هن قلب نحيا متعاً بتعمة اله (؟) 
وماذا ا غيرها مما لا يستمع إليه قى رحاب السماء © 90م 
وكان الشاعر قد أأخذ يصمد 
أمائى وهو يقول : « تعال الآن » وانظر الجنوب 
قد لمستّه الشمس 2577 وعند الشاطىء 


يغطى" اللين بقد ميه راك "تاج 


لل ”ل لف 

« أنتيامن” تذهب فى إثر الآخرين 40 

لا لتكون أبطأهم » بل ريما على سبيل الاحترام » 

علا تحبيى أنا الذى أحترق بالعطش 589" والنار . 
واست' وحدى فى حاجة إلى إجابتك 0ع 

إذ أن هؤلاء جميعاً أشد تعطهاً إلا 

من الحندى أو الإثيوبى إلى الماء البارد 61 , 
وللتخبر نا كيف تصنع من تفسك جداراً 

قبالة الشمس (5©ء كأنك لم “محط بعد 

إلى داخل شباك الموت » . 


17. : 130...139, 


تعاعمة ”حم اعاه 11 0غم12 عطكء معتحدم فصمء2» 130 


]للا هااععة1 11212110قو ,كدق 03 2من1 كل 


5051271 11028 1 2580 21 تتأعنسكمز متتطعمعم 


18 11011 21212132 158 0132160132 عو 133 
: 971373 823212 مل عدكء .متك 11 ناد 153دد علكء 


«7 101162 غ صمم أعتء ومثعطك ,لهم ع 12ت 1 


5217 121 اتمقهما دغاعمم آز ذاع 8 136 
معمن) تنك نله؟ : جهدنه عصوع1؟» : مععتل ع 


222 2113 له غ501 121 ندنل فعمر 


.«معه1432206 غام أن قاع 2016 12 عررزمنت 139 


: .آل/ 22 


12100 نام كعمو ع7 202 له غطء نذا 0» 16 


رهم06 كأله تاله ,عأمعععنع2 عكره1 هم 


.2040 تعن1 لوه عاءد واعكآكء عدم 2 تلتممكاتر 


ر8080 8 215005162 3لا 13 عدم 2 مأهد غلك 19 
عأء5 11388101 8221110 27 1أ025ال تأأبط غطء 


.0م1810 ه مله1 لله دنوعة “ل علطن 


عأعقدم عا تل ندا عدك ن *تصمه عممتدر 22 
3 105551 2028 ندا عد كناط ,رآه5 21 


«عاء؟ 02113 معأدعل مأهعاسا عأتدمدم تل 


1 


؟ 


6١ 


١1١١ 


١14 


07 


5 


هكذا خاطبنى أحدم 1 


ال ا 1 ل 
واحتوت المسافة ينهم الأر بعة 
عرربة نصر “زات عجالتين 1ك 


حاءت يستحمبأ الجر يفون عنقه (* ؟1 3 


وإلى أعلى مد" كله الجناحين 5 ؟2)ء بين المجموعة الوسطى 
وبين كل من المجموعتين الثلائيتين من أشرطة النار » 
حى إنه لم يزعج بحر كته إحداها 9 


وعلا ارتفاع جناحيه حتى ل ير ها آخر 
و بقدر ما كان طيراً كانت أعضازه من ذهب (55ا, 
وكان سائره أبيض 'للون مشرباً باحر 100 , 
لاخر وات كل أدرووها )يد 
الأفريق” 217) أو أعسطس 207 بعربة جد جميلة » 
بل إن عربة الشمس تبدو فقيرة يجانبا9*» 
ونا حادت عربة الشمس عن طريقها : 
احترقت بصلاة الأرض المبهلة » 
حيئا كان جوبيتر عادلا فى حكه امهم (4؛) 1 


لاد ولا ا وه 
وكا تبدو أم لابنها قاسية” 
هكذا بدت لى» إذ' أن الاشفاق المشوب القسوة 


ذو غصة مريرة الطعم (*4) . 


اذو 0 نا 2211293 01 51 


201. : 0 


: 79-99. 


01161213ت 2161750ئان 101 2 وتأمعل ماجدمة مل 
,111121316 ,غ201 عتلل 50 18 رمعتقء للد 


11 115250 لوألمع سبكل مللمك لوا 


31 1'21152 © هقهنة” ا باك هآ 2/اع06م12 18550 
,5لا ع1 عا ع1 عل ع تدمعت 13 12 


.علقت معع2؟ ,ملمعلتة! ,تلانسه دك أذ 


ج151 23 لمم علكء 52[132 240ج 11 
166110 52 *أهةنن ع3 026ل ووطدسعمر ع1 


121151 وتاوتصمء؟ 1ل ,13ة”1 عطعسموتط ع 


ملاعط 51م مننقه تل قدسم]1 عطء وسولز 
510لا للث ٠١10‏ 0 ,20ه10ل4 عدكدععء1211 


جملء ومن ععلامم دتمدد أه0ذ5 [أع0 [ع1و 3ه 


1١١ 5‏ ,200صالا5 رعغطء 501 أعل اعدو 
بهأومع0 ونع 1 دااعل «متجدره*1 وعم 


-0أكنال8 2162112111116 83016 نا1 21200نان 


,ناك “نهم 10أأع5 21 212012 12 051 
مكقسة”* ل غطعمعم :عمجم م مهم ولاء "درم 


.اطعع3ك 30 [رزتكاعام 15آع00ج ”امعد 


25 


106 


109 


112 


115 


118 


16 


كل 


إذها 


هم 


4١ 


55 


4 


55 


و صمعت ”477) 4 ورتل الملائكة 
بغتة” « عليك يارب تو كلت » » 
ولكنهم لم تجاوزوا قوم « قدنى ,3؛) 
وكا يتجمد الثلج بين الآشجار 
الخضرة (8*افوق طبر إيطاليا 9 
وقد هبّت'عليه وأرهقنه رياح سلافونيا 2" 
م نذونانه يقطر خلال ثنفه اماع 
إذا تتفت الأرض الى تفقد الظل 9" 
حى لييدو ثعماً بيه التار(؟"كى 
هكدا أضصخت دون دمع وتهد 1 3 
قبل ترتيل أولئك من يضبطون ألحانهم أبدا 
على لحان الحلقات الأحدءرَ (5تاع 
ولكن حينا نعمت فى ألحانهم العذبة 
حنوم على أ كثر ما لو قالوا : 
, أيتها السسدة » لامر دقينه هكذا 9200م 
عندئد صار الثلج الذى اطبق على قلى 
ا وماء (57) ورج 2 الامى 


من حمدرى ء من الفم ومن | العيتن (298 , 


“١‏ :. ع5 - ه07 
وكا يقف الأطفال خجلين صامتين 
بأعين خفيضة إلى الأرض ومم نصتون » 
ويأخذون فى الإعتراف والندم 50" . 


6 187 وو., 


ته تالععمة تله رجعناوعة) اد قلا 
:52066211 عهندره12 ع1 م1 مأتطيد تل 


72552150 201 "216057 5علعم** +0115 212 


12/1 الازلا ع1 2 ملاعم عجررن 51 
ر60886]2» 51 0102113 مكدمل م1 وعم 


والاقلطع؟ك تاوت لألأهل ماععناد ء وأت تالمع 


.قاعم 2ع دذةء]5 غ5 18 2212 أعناونا رتم 
كام قعطهرده علععم عك هوى؟ 13 عك عتم 


:ألمت ذا عع0هه! وعه)! مهم عككن أو 


الارزذه؟ © علرتوعد]! 53222 أتنا1 أؤم> 
5611101 201212 عطن اأعبان 1ل :مخهق 1 أعمة 
بقاع للاتعلاء اللأعل عخمم علاج معتل 
عملم اعامل علاعم توعنم* 1 'طء امم قحم 
مغاعك ع5 عطاك نائم ,عم 2 متأو م صرق عن[ 


رد 7 1مه2ة)5 10 أذ غطعمعم يقهده102)» : ععووونلج 


ر©1]أ752ا5؟ 01© 1[ 1210520 دوء' لم عدكء اعع 10 
2 23ر0 ء راذوء! 200112 ع مالعامة 
.0خاعم أعل عدن تطعمه تلاعل ع وعمعمط قلاعل 


تأناتم ,رملمعمجمعلء؟ ,الالناعمة؟! 1 تلهند0 
©2501350 ,51322051 16223 2 أطععه تآ وم 


انلعم ع 00ل2ع 1056م عو ع 


55 


91 


97 


ندل 


١58 


يك 


.بو 


4١ 


54 


يذه 


هكذا وقفت » فقالت : 
«مادامت تتألم بعا تس.مع » فارقع لحيتك » 
وستتال بالنظر إلىء ألما أُشد”(*6 ع . 


وإن اللتبخ الضحم ليخلع إما بريج 
بلاد نا "© أو بعك الريح من بلاد يارئيا 050 , 
.عقاومة أقل مما مذاته 


عندما رفعت بأمرها ذقنى (25, 
وحينا دعت" وجبى باللحية » 
تبينت جليا فى حديتها مرارة اللوم 9" . 


ام :د [ودوو 
ولا أعرف إذا كانت قد استرسلت 
فى كلامها » إذ كان فى عيتى الآن تلك التى 
عاقتنى عن الانتباه إلى ثىء سواها (58) . 


وجلست” وحيدةة على الأرض لمق 80 
وهناك شر كت" كحارسة للعربة 
التى رأيت يربطبا الوحش ذو الطبيعة المزدوجة . 
وصنعت الخوريات السبع من أنفصين” 
حوها سوراً با فى أيد هن من الانوار 
الآمنة 207 من رع الثمال والجنوب 640 . 


. :91-990. 


©150ل)» عدوتل هأآء له :10 ”51217 1ه 131 67 
,2253 13 212 ,عند ا1هل ”ع5 عتلن عم 


.«3200ل قمع دتأع00 نام تدععلمعوم ع 


طقل اذ فعض أكلوء1 01 معدر مو© 740 
0ه 52051121 21 7220 0 رموعن موأؤتاطم1 


.1262 تل قكيع)] 12[عل أعنيو 3 مرعبجده 


,126840 201202100 5110 21 14631 رمم متللء 13 
رعكعقطء ٠150‏ 11 وطعقط 12 ععم ملددنين + 


.62 'أأعل وعاء؟ 11 تطأطمممن معط 


260 


,1050ل 2213م مد 10 10 لالم عو 1 91 
دءع* م تطاععه تالاعم ذا5 عطاء موعم ,50 سممر 


مكتالطاء 23203 لعلمع اما ماد 0د'تك هلاعنو 


,712 16112 12 ناك هذ أكدع0ء5 5012 94 
مأكتتقام اعل 11 12داعكد! 2تلتقنع عحصمه 


ء] علمعملاط دالج تلتلا مدوءا عاء 
موأكنتداء غ5 آل سدععة؟ ع1 متطعرعءء م[ 07 


2250 5ل تلاتنا تعناق دم ,عكستم عناعد ع[ 


.0كأكسدش' ل ء عدو أسوة ل تتنعاد جمد علاء 


156 


الحواشى 


ه سيق أن نثر مشمون هذا المقال بعنوات م إفريقيا فى مطهر داتى » فى «٠‏ محلة كلية الآداب » يجامعة 
الاسكندرية » مجلد ١4‏ سنة 14+٠6‏ ء حينا لم يكن لذا المعهد يجلة علمية . والآن يعاد تشرء مع إجراء 
تعديل و تنقيح وإضافة نتيجة للمزيد من البحتث والتئوق 3-5 ويناء على ما استجد من الدراسات 4 وذاك 


تعمما الفائدة وإيضاحا لإسهام العراث الافريى فى تقدم الحضارة الإنسانية . 


)١(‏ كتب الإيطاليون شمرهم فى القرن الحادى عشر باللغة الفرنسية ثم يلغة البروفنس الى تأثرت 
بأدب الترويادور ما فيه من بعض عناصر التراث العرنى الشرق . وق أواخر القرن الثاى عشر وأوائل 
القرن الثالث عفر بدأت تظهر فى إيطاليا اللهجات العامية . وظهرت أشعار دينية مثل شعر يوا كيمودا 
قدورا وفرنتشكو داسيبى ء وتلا ذلك ظهور شعر المدرسة الصقلية الى وجد بها عتصر من الشعر 
اتقنيدى وعنصر من الشعر الإنسافى . و لذئك كان الأدب الإيطالى فى ذلك العصر أديا وليدا . ويرجم 
تأخر ظهور الأدب الإيطالى إلى تاثير إيطانى يلتر'ث اللا تيى وعدم استطاعتها التخلص منه يسهولة » وإكى 
الظروف المضطرية الى سادت إيطائيا عقب غارات البرإيرة الحرمن على الأميراطورية الرومانية . 


(؟) الأميراطور فردريك الثتى ( ١١١ ١9:4‏ .أزموعلمعلم2 ) من أسرة هوهتشتاوفن 
الألمانية إمبر اطور الدولة الرومانية المقدسة . كان راجلا واسع الأفق عل عارفا بتراث القدماء وثتراث 
العرب وحارب البابوية وعد معاهدة مع الملك الكامل فى ١١١9‏ 

( ؟ )كانت نشأة الآدب الإيطالى بعد المدرسة الصقلية كا يلى : مدرسة بولونيا الى ظهرت فى النصف 
الشفى من القرن الثالث عشر ومتاز بشعرها التقليدى والإنانى على السواء » واتحخذت هجة تسكانا أداة 
ها وير جع ذلك إلى نقاء اللهجة التكانية وقلة تأثرها بلهجات الغزاة الأجانب ٠‏ فاتيحت ها الفرصة لكى 
تنمو وتتطور ق بيثتها امحلية تطورأ تدريحيا » وكذلك لتفوق تسكانا فى امجتمع اللسياسى والاقتصادى 
ومن شعراء هذه المدرسة جويدو جويتتزلى . ثم جاءت المدرسة الفلورنية الحديثة أو مدرسة تسكاتا . 
واجتمع فبا كذلك الشمر التقليدى والشعر الإنانى العاطى . وكان من شعرامب جوينو كافالكانى 


ودانى يجي 51 5 


( ؛ ) داتى اللجييرى ( 1516- 1١51١‏ ترعنطوناة ع)صد©ط ) ولد ق فلورنا ومات منقيا 
ؤرافنا . وهو مع هو ميروس وشكسبير واحد من أعظ شعراء العالم الثلا ثّة . وكان متعدد التواحى قاشتر ك 
فى الحرب واشتغل بالسياسة وأولع بالرسم والموسيى والشعر وعاش ف المتى سنوات طويلة » وكانت 
الآلام وامحن الى انصبت عليه بوتقة عيقريته . ومن آثاره « الحياة الحديدة والوسمة والملكية و الكوميديا 
الإلية , . 


هون 


( ه ) الكوميديا الإلطية (313ل013236© 1211182 13)من أعظم الآثار الآدبية في العاءءو ضعها دنى 
فى حياة المنى + واستمد أصوها من تراث التدماء وتراث العصور الوسطى با اشتمل عليه من تراث 
الاسلام والشرق *-: واستمدها من بلاده و حياته و تجر بته وإحساسه ء وتتألف من مجموعات ثلاثية وتعقم 
فى 1١48+‏ بيت من الشعر . والكوميديا رحلة خيالية إلى العام الآخر استغرةت سبعة أيام . وتتقسم 
ثلاثة أقسام : أشحم و ممثل الشباب الحر الطليق المتكير الدائر ويصور الفطرة وانغرالز و المطيئة والمأساة 
والحية الانيا + والمطهر بمثل التجرية والنضج والتأمل والتفكير والتطهر والغفران + والفردوس يصور 


الكهونة يات ولب والضفاة واتري 0 الافى 5 ا هم أة3 0 كه الاتساتية 


متندس جديدا هدى البشر ع ن علر يق ا قيم الى سواء ابييل ل و الكوميدي ا صحمة وعمارة 


شاهعة محكة اليناء ججعل دانى قبا الإنسان والعا؟ و أله والدنيا كك خرة و بؤره واحدة ٠‏ ووضيعر 
0-7 
و "'إطارهآ العام كل المعار رفاو اخزئيت الدقيقة المادية و المعنوية - وآخ فب فوارق الزمن والمكان ومرزي 


بين الأسطورة والتأر يخ وبين الواقع والخيال . وقدم اريشه الققنان صورةا ماخوذة من آخية الواقعة » 
ودسم الطبيعة + وخبوات النفس : وانتوية والإمن والأمل . ولا زخحرف ولا صناعة فى شعر دانىاء 
و لغته دقيقه محددة © وأشلوية :موحي مركّز وليس مثله من نحس د الحقيقة و يعبر عب بامانة وسبولة . 
وهو يكتب أقوى الشعر وأفخمه كا يكتب أل الشعر وأرقه . وداتى موضوع دراسة عظيمة فى أنحاء العام 
المتحضر والمكتية اندانتية زاخرة بالمؤلفات وشى اللغدت . ولراحت الكوميديا إلى الاجديزية مثلا أكثر 
من 47 ابر حمة كاملة عد! انبر حمات اخزئية ا. وترم إلى انفرنسية أكثر من 88 ترح ةٍ كاملة عدا المر مات 
الحزثوة . وطبعت هر حمة عربية ها ى طرإيلس انغرب .كل نشرت ترحية عربية للجحم وحدها فى القدس - 


وهذا فضلا عن أراحى للكوميديا فى ثلاثة أجزاء نشرت مرة أو أكثر منذ 198 حى 191070 , 


 (‏ ) ححن عمان : إفريقياً ى حجم داتى . مجنة كلية الآداب جممعة الاسكندرية مجند ٠١‏ ديمير 


سروت 


١4 2-‏ . الإسكندرية ١185‏ 
(ا) .130-133.ل1 .هروط 
(+) .139 -.130.لا1 متبط 
(5) 152 -1.1آلالاعا قرط 
(٠غ)‏ .25--6.آ/ا77 بييونط 
)0١(‏ .91-105 لعا تفط 
)١(‏ .120 - .106 .2717 .عبط 
)١0(‏ 78 --55 3366 وعبرط 
(:1) .777780-99 قررط 
(ه١)‏ .211158-63 ب.عربط 
(1) 73-2 --64 .]707 دن2 


هن 


1١0‏ .68 20311.16 ععرط 

)1١4(‏ .20-90 .23311 .عمبط 

(19) .94-96.آآ07:01< بررط 

() .97-99.آآ203 بوررط 

(1؟) يعى قبل أن يدخل باب المطهر . 

(؟5) أى خارج باب المطهر يعنى فى مقدمة المطهر . 

(؟5) يدى أنه تأخر فى التوبة والغفران إلى آخر لحظة من حياته بسيب الإهمال والكسل . 


(4؟) هذا لأن صلاة الأحياء ودعاءم تقنصر مدة التطهر . ويشيه هذا المعنى ما ورد فى الكتاب 
المقدس . 
3 27 97-.20003/11 .0165 311 .17 .امأ 


(6؟) لا ينفم هنا شىء سوى الصلاة لتقصير مدة تطهر بلاكوا ولذلك فهو لا بحرك ساكنا 
وينتظر الزمن والمقرر له . ويقناسب هذا مم الكل الذى لازمه فى حياته . وى هذا النوع من الأسى 
والرضا حك القدر . 

ويشبه هذا الى بعض ما ورد فى تراث الإسلام من حيث أن الصلاة هدية وثواب من أهل الأرضص 
إلى أهل المقابر : السيوطى ٠‏ عبد الرحمن : كتاب شرح الصدور بشرح حال الموق والقبور . القاهرة » 


اهالص ١؟1١1.‏ 
)١5(‏ يشبه هذا ما أورده أوفيديوس : 142 .11 مأع .0 


(707) يعى أن الوقت أصيح ظهرا فى المطهر بيبا حل الليل ى نصف الكرة الثمالى من نهر الكنج 
إلى مراكش]- المغرب - آخر جزء من العالم المسكون كا كان معروف فى عصر دانى . 


(58) المتكلم هو جديدو جوينازلى (075-17+0؟ (نااعتنهنن0 .100 :0) انشاعر البولوق 
الذى يمثل مدرسة الشعر فى يولونيا الى تعتير إحدى المراحل ظهور الآدب الإيطالى . 


اقرف يتكلم هذا الروج ثيابة عن ميم رفاقه المتعءطشين إلى معرفة شخص دانى 6 


(1©) يقارن هذا الروح العطش إلى المعرفة هنا بعطش المتدى أو الإثيون الذى يعيش ف البلاد الحارة 
إلى الماء اليارد المنعش + واعتير جغر افيو العصر ودانى أن إثيوبيا تقع فى أقصى جنوفى أفريقيا فالمنطقة 
الاستوائية . 


(؟0) يعى كيف ينعكس ظل دانى عل الثار المشتعلة يحمه الذى لا تنقذ خلاله أشعة الشمس . 


(8) العرية رمز للكتيسة الظافرة والفكرة مأخوذة من حزقيال 15-21 1[ طمموع 


يفن 


(4 العبلتان رمز للتوراة والإنجيل اللذين تعتمد علهما الكنية . 


(ه*): الحريفونا رمام حوان خراق له دآنن تسر واجتاحأة وله جسم أسد . وعرى التقاد 
انه رمز للمسيح مؤسس الكنيمة وله طبيعتان : طبيدة إلية تتمثل فى الطير وطبيعة إناتية تتمثل ف الأسد. 


(51) برمز الحناحان للمحبة و العدل الإلى . 


(07) رفم الحريفون جناحيه فى المسافة الحالية بين شريط اللهب الذى فى الوسط - السراج 
الأوسط ' - وبين المجموعتين الثلا ثيتين من اللهب عل الحانيين وبذفك 4 تور حركة جناحيه على نار 
السرج: . 

(دعلا ارتقعم المتاحان إلى ماء حى + ير داتى تبايتهما ء وذلك لأن الحريقون رمز للمسيح 
الإنسان الإله عند المسيحيين ء وهو فى الأرض والسماء قى وقت وا'حد . وئذلك لا تصل عين الإنسان 
إلى رؤيته فى المماء . 


(9؟) يعى كان الرأس واخدحان من الذهب رمز الطبيعة الإفية فى الخريفون . 


0 6 57 ل 8 8 5 5 و" “لايق وجي وك ا ب مريت 5 
[ 3 ع( كانت سار الاعضاء ذات لوث أبيض مرب بالحمرة رمز الطبيعة الانانية و ألتلوين ممتيبس 
سيم 9 


من الكتاب المقدس 
11 - 10 ل بغخصهةن عأمدن 


(1:) شبيون الافريى (0مووءءلة عدونموك5) إنقئد الروماق النى هزم هانيبال فى زاما 
سنة ١48‏ وتكررت الإشارة إليه فى الكوميديا : 
.2 - 61 .71/11 :53 .آل .عو :116 .2201 كلص1 
وقد آلف جورج قردريك هيندل (46: ١‏ - وه؟ ١‏ ) آلحان أوير ا عن شييوف : 
.1726 ,0350همط .2وعم0 .عمماصكء5 : .1 .© بأعلسعة] 


(:) أغسطس و قيصر (5ن]05ع 1 م) الامبراطور الروماق وتكرر ذكره والإشارة إليه ىق 
الكوميديا ٠:‏ 
73-81 ]7/1 .عوط :6 .11لا عبط :71 .1 .نمآ 


(45) أى أن هذه العربة كانت أحمن من عرية شبيون وعرية أغسطس وعربة فيتون . 


(44) خرجت عربة فيتون (عهواعطم) عن طريقها وهى. ترتفع إلى الشمس وأمام ضصراعة 
الأرض قتله جوبيتر يصاعقة وتكرر ذكره ف الكوميديا وأورد أوفيديوس أسطورته : 
.2701.5 .232 :72 لا] عبسط :107 الا كمآ 
.0 - 27# .11 شاع154 +0 


وقد رمم سانى دى تيتو ١5.8 ١95(‏ ) صورة تمثل حزان أخوات فيتون على موته وهى فى 


القصر القدم فى فلورتسا ‏ 
وألف جان باتقيست لولى 2( ١5171‏ 10م( ) ألحان أويرا فيتون : 
(502:05 عته0[مطامف بعن) .1683 ,2225 8ئ6م0 رمم21261 : .1.8 ,للها 


الفنا 


(ه:) بدت بيات يتثى لدانتى كأنها أم معمالية حي تفوم أينبا ء ولا يدرك الاين أن عشونة الآم 
ميسها الحي وهدفها المصلحة ولا يشعر سوى بمرارة اللوم . وهذا تصوير دقيق مأخوذ من الهياة الواقعة . 
(:) بعد هذا اللوم من جانب والحجل من جانب آخر سادت فترة صمت ع فسكهت بيار يتثى 


وصمت ذأئى . 
(47) قطم المت فجأة ترتيل الملائكة الذين أخنم الإشفاق على داتى فداقموا عنه بالبر تيل 
ويأبيات مز الكتاب المقدس : 
.9 - 371.1 .تصادد 
(م4) أى الأشجار الفضر ؛ء ويشبه هذا مأ أورده فرجيليو وأوفيديوس : 


1 .آلا .وعم ا.عرزلا 
.372 5 : 329 .1آآآ/ا 3541 .0 


(45) يعى جيل الآينين . 

(50) هذه هى الريجح الياردة الى تأق من سلافونيا (512080218) وق القرن ١4‏ كان يطلق هذا 
الاسم على المنطقة الواقعة بين دلماشيا ونهر الدراف . 

(1ه) تذوب الطيقة العليا من الثلج محرارة الحو ثم تنساب إلى أسفل . 

(9ه) الأرضس الى تفقد الظل هى أرص أفريقيا لأن الشمس فى مدطقها الاستوائية تصبح عحمودية 
على خط الاستواء مرتين فى النة وعندئذ لا تدع للأشياء ظلا يوضعهاأ العمودى والمقمود أن الثلج ينوب 
إذا بعت أرضص أفريقيا بر ياحها الساختة . 

(50) تشيه رياح أفريقيا الحارة النار الى تذيب الشمع . 


(4ه) يعن أن كلام بيار يتثى القامى كان كاتريح الياردة فتجمد داتى وتحجر أممها . وأصيح 
كرتيل الملائكة كرياح أفريقيا الحارة الى تذيب الثلج . 

(هه) هذا تعبير موسيى يعنى أن الملائكة يتابعون فى تر تيلهم ألحان العماء . 

(1ه) أحس دانى فى ترتيل الملائكة بالعطف و الإشقاق عليه وكان ذلك أفعل فى نفسه مما لو لاموا 
بيار يتشى على معاملها إياه . 

(7ه) حينا أحس دانى باشفاق الملائكة عليه ذاب الثلج الذى أحاط بقلبه وتحول إلى تند ودموع . 
وها هو داتى الرقيق المرهف الحس الذى يتألم حى ينهمر دمعه . 
لبعض ما مخالج التفس البشرية . 

(وه) هذه صورة دقيقة لطفل الصامت الحجول وأورد دانى هذا المعى فى الوثمة : 

امع < مرا ضايف 
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(0) أى مادام دانى يتامم بسباع اللوم وهو خفيض العينين سيزيد أله إذا رفع وجهه ونظر إلى 
بيار يتثى . 
(51) يعى ريح الثمال الباردة . 


(؟1) يادبا (9دا.1) يعى ريح إفريقيا تسبة إلى ملك نوميي' "ذى كان من عشاق ديدون ملكة 
قرطاجنة وأورد فرجيليو هذه الأسطورة : 
197 - 17.196 .دعم بعالا 


 ضيفحلا هذا دليل على العناء والحهد الذى بذله دانى ق ركم وجهه‎ )١( 


(14) حينا ذكرت بيائريتثى لفظ اللحية أدرك دانى أنها 


رجل ناضب ولا عذر له فى ارتكاب الاثم , 
8 3 ُ 
(25) غ يدر دانى هل تكلمت ماتيلدا أكثر أو لاالآله استغركٌ فق التفكير ق بيار ينثنى 5 


(15) يفسر بعض الشراح لفظ (جمعنا) هنا بمعبى العارى ويشير هذا إلى أن رجال الكنيسة 
القداى كانوا فقراء متواضعين . ويرى آخرون أن معى اتلفظ هو الأرض الحقيقية » أرضى الفردوس 
المطيم لل . 

0107 


(510) كانت السرج تتحرك وحدها من قيز أما الآن فقد أمسكت بها الحخوريات السبع 1 


(87) ديح الثمال (عههازسو4ة) الى تب من ثمال أورويا وريج الحتوب (معئؤوندة) اخارة الى 
تعصف فى ليبيا وتهب على جنوب أورويا . 


1 


( أولا ) مؤلفات داتى : 
(أ) فى تصوصها : 
١ 22‏ 2[ : أعءةنأع ال 16ده22 
.1902 يعممعررط ‏ الاأأءعناومظ .2 01 مالعسصرم أمه سب 


12 6 5052© ,12113122 10321562 ذأع1اء50 13أع0 معناقكء ماوم) اعم ب 
1 بعمعولط .وعتاوعالا .28 دل 


ال تكلك كعم 2أنالع26615 © 21221017213 المتكة0) 1 لل ماأمعتصصمء ألووء ب 
.1932 ,ع معساط املطتدط 


2 ,رمقاعه 1 .م0نرمطوئاءرط .آ 02 0112© سدم 
.1949 رقمعه 8010‏ .2الء5ةة) .14 ال دكنك 2 وعتألكت و6أوهع1 ب 


هحمقللكة .1اأعلمدلا .ه)» 023 112010 لمتمجقاموء5 .ذخ .0 أل 0تون أوح ب 
.1949 


.1950 ,عجمعئا 1‏ .مماالعتسهكة .لخ 12 1213ل تترامء ٠‏ 


عا لم2 210116 اكنامط ,عن3400 .ط لل هكنا 2 ميمعتطوتلةف عأامد2آ أل ورعمه ع1 - 
.1924 ,005010 .ععطوره1 .© هل ماوع1 اعم 


(لقططه] لم) .أنه 6 .متمملاممىم .84 تل معتجماوعءع” .2للعتصدره©) وستائط م1 ب 
.5 ,مصدائك1 


1966 رقموعهماله 8‏ .تتاعدمعد< .لله موعده .81 أل كناك 2 ,عوعم0 ,غ1وة17 ب 


.33 بعجمع 11‏ الرمملة8ة عرعم0 ب 


(ب) بعض نر حمات انجليزية ( وأمريكية ) : 
7 ععمععها8© نصون .© .11 نحط .كمم1 ,للع © عمتخاط ع5 لج 
2 .ش.ك.لا .تعدمعلسم .541 زط .كمقنا .زإلعدرمن علألالط م15 ب 
.1948 ىنملا بنعلظ! .عانط/الا .0 هآ لاط لقلقم ,لللع0021 عوتولط ع5 ل 


نآ .لآ م .15235 ولإماهمع عن !1 معتاصهن) ,امعتطوالة عأصد»آ له نولعوره0 ع1 ب 
.955 بتاععناطصتلط ‏ .5م52 


ه751 .عععرم .11 .11 عاط .كمقن) لاكتاوصظ سد طائط دنلعتطدره© جمتلاط 14 - 
1949-3 اوت 2 


1355 ,قع706عطق اللأعاومعطء81 .ل .© لاط .قصقن ,لإلعمده0© عستحلط م15 ب 


كلا 


.لآ 09 ههأقاممة1 طكتاهم8 ,معنطوناف عامد12 كه ولعصده© عمتعام عط - 
.166 ,لمعه بو 73‏ .5[ه؟ 2 ,تلامعمدتهظ 
(ج ) بعض “رحمات فرفسية : 
.1921 ,كمة ‏ .]مم2 .لف :هم .2820) ,عل نتده© عستا ه11 - 
1935 ,ه28 .2028عمم1 .11 عقم .1520 ,عنلعدده© مستحاط هة - 
1943 ,ه82 .؟ناء8212 .ثم 31م .1220 ,عنل6ند0 © عسزوزط هآ ا 
.1947-1950 ,2835 ,2098ع154355 .لذ 24م 1520 ,0261© عستوزط ه11 ا 
لمع .خف :21م 6031262181565 أء 122001508 ,كا [مدط00) كعواياظظه ,عامو2 - 
.65 ركعةط ‏ .(ع216130 12آ) 


(د) رمات عريية : 
المرحلة الدائتية فى المالك الإلحية : اللبحيٍ - المطهر - التعي . تر حجة عبود أنى راشد . طرايلس 
الغرب » ١698 ١9٠‏ 


- كوميديا دانى الجيرى و الفلور سوا موئدا لا خلقا» ٠.‏ النشيد أكلى - المطهر لراحمة الحسن 
عيان ‏ الطبعة الثانية المزيدة المتقحة ‏ القاهرة » 191٠‏ . 


( ثانيا) بعض المراجم : 
1966 ,ممصع 221‏ .متعم عأمود1 .1 ,معمووظ 
1921 ,مطقطاةة1 .001111 أجوجة 5‏ : 'ل ,كا اأعاته5 1226 
4 ,ننمسالئكلا ,.! .701 .تنقتلدا1 2كناأجععااع1 قلا 510213 : ل روقلء1ه5 126 
.1946 ,هههل81] .معكعاهة0آ ملتكتمسممتعتط ‏ : .ذف ,تاأاءععاسسىن 


وعنعة .1121160522 مكنا ةنا 16 عل عزه)5ةآ ‏ : .11 ,عاأاءع دسل 

.6 ,رؤاعة2 .0012026016© عقاالط 15 أكء عأمة 10  :‏ .“ل روعاءمطلوط 

43 ,ععمع اط .ملزلا عامولط ‏ - .© ملسأصوط 

.5 ,رمصداتالا .! .أهنا .فسمدتلة)1! تعتطهوعنء1 قلاءك 3مه) 5‏ : رتوم 

4 ,102120 .ممنسع1!: مناد [أز ع عأموط ‏ : .© رتطععءمماعم 

.8 ,0:10:00 .لإتقمهتاء101 ع)غمدن 1‏ : .طرءءطنتزه0 12 

102 ,ضملمههمآ .كعطعروعدع18 لمة كعتلناذ عامة 1‏ : .بط ,ءءظطتتزه120 

-133013ت2 © ق10115 5'عاهة10 ده ز31ا لع سدده0 طكتاهمظ مط : .2 .8 ,ء2ه1 
.101 ,0200© 


.4 ,اعولا 716 .عتصسدط أه عهة عط 1‏ : .ط ,أصئمءتكزا 
. 1954 ,.ة.5.نا ,عع لطهت عتبطدعائآ أه بوماذتلآ ذه :.18 .2 ,عدا ةللا 
19485,م هقان .لأه؟ 2 .عامة12 تل عوعم0 عا أجمى 1 1] رمكااهآ  ١‏ .ل( رتأأء تدعماكه 
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الحفاظ على الموارد الورائية للقارة الإفريقية 
دكتور نجيب نصار 
قسم الواد الطبيعية 
شنالالة 07 185 1:50108 21511110 017 001151894110011 
و28 


,الشككة .12.1155 
6 لمعن)ةة71 كه امعتسامهرء12 


ناه 


-م500 لأصة: آأه كصوع) هذة لعواكقعم امعصوم ماع عل أدعد ا لتعترجة 1ه وجعمعرد ع1 
66 اه زلتقط 1ه ععمعاولك عطا كمعءأتععطا كعتأاع ةلا عمتلاء<ز طونط كه م110 
ها .كأمقام عمتلاءتلا طعتط عط 1ه عمعمقصع أسضتقهم عط 0 لدأعنيى عتامرم 10نم غهقط1 
(قتموضمعطداع قدنو0) كعتعمم؟5 ع1 01 كعتأعاية/ علاثاهم ,عأموسديت ,ه15 ,معتكق 
-12216 هداقة4 01 105أع1212003 116) 10 عنال هناكم أمء/ا ددم عممدعمم معتل إللامة1 
ه؟! عقعم م0153 0غ عمامع ع3 معاعع50 امعط زلوقط 221197 ,مكلف .(52]123 .0) 11 
مات 


-01165 1220213286 30 5ل كعم3) عقعطً) 01 ععمقعقء مم 135ل عط 1ه ععمه طتموزد ع1" 
طخ و5معلعم2 2010م طاعنطللا كعهمكنامك22 علأعمعع 01 1055 عغطا كمستعتم )از كة نرن1] 
.ككع اع ةفك النأأعقد 


أعقام عمتستةأمتمم نزط 0عع52193 ع5 هلقن كع50نا0ق12 عتأعمعع املع أقعقط) عمغط1' 
نه نقتر 0غ 0315 مطاعم اقده20011:1 عمف .كلعء؟ 01 عدترهؤ عتعرزمعم لز كصة قدمتاءه لآم 
2111 عتأوع له اعد نط ]2 «صتنسة أسضمعتنا كم2)10اءي7؟ 22117 01 3125 


واب اا ف لك 


8م16 +10 ,المع تامهمء12 04 1120 ,سعقم1 .14 .10 20 عل ععة وامقط1' 
امتمعمنامقتم عط 


14 


نشأت المحاصيل المنزرعة كالقمح والقطن نتيجة لاستئناس أصول برية كانت 
تتمو طبيعيا فى مواطها الأصلية ' وتضافرت عواءلى كثيرة كالذوق الإنساق 
والمطالب الاجمّاعية والظروف الزواعة والبشة عم العصور الطويلة عد 
بالسلالات لبر به إلى شكلها الخحالى . 


ب إن أصناف المحاصيل الحالية لم تصل بعد إلى ذروة الككال ٠ن‏ حيث آية الانتاج 
ولا من حيث نوعيته وما زال بينها وبينهذا الهدف شوط طويل لاد مل 
'ليه أيدا فتغر المدنية السريع ينشىء حاجات جديدة للانسان وماق ٠طالب‏ لم تكن! 
موجودة من قبل . وينعكس هذا الآمر على الحاصيل التافة فتحتاج اواصفات 
سه حار نافدر 5 


إن الايمازات الضخمة الى محرزها مربوا التباتات تدلنا على مدى ما مكن 
ان يفعله الانسان فى محال التحسين والمقارنة بمنا: نتاجية الأصناف الحد بدة كأصناف”. 
القمح المكسيكية ترينا إلى أى دى : يكن لعحلية التحسين أن عدم الحد للخم 
بفضلها خرجت أمة كالهند من مرق تواجه فيه خطر الحاعة والحوع إل وضع 
تكتى فيه ذاتيا بانتاجها بلور عا نحد فائضا كافيا للتصدير. فالسلالات البدائيةوالطرز 
لعرية لهذا المحصول وغيره امن المحاصيل قد تكون فى حملتها منخفضة الانتاجية ذات 
07 ى نوعى ردىء لك قد يوجد مبا إحدى الصفات الفريدة الممتازة ؟قاومة _ 
رض ما . هذه الصفة لو نقات إلى الصنف التجارى الى يفتقر لها باحدى وسائل 
التربية الحسنت من هذا الصنف ولرتما أظهرت لاء جود هن شلا!. هذه اتوليفة 
الحديدة نمطا جديدا غاية ى الحودة و الامتياز د 


إن مشكلتنا أن هذهاللالات اعرية والأصناف ابدائية مهددة بالانقراض 
والاندثار دوتما عحافظة أو صيانة وأننا تقتممر فى تقبيمنا ذا -لى اانظار إلى تاف ' 
حاليا عن أقر انها من الأصناف الحديئة غاذامن عن متواها ءن الاءكانيات والتباينات 
الورائية والى قد يأقى وقت تصبح فيه “صدر نفع عظم . 


إت هذه السلالاات البدائية 2 ى الى عات م ضلال ضخغوط البيثة التلقة 


خيلا 


ومن خولال الإنتخاب الإنسالىق على بناء سلالاتنا الحديثة . وهى ق 5 الواقعم الوعاء 
الذى توجد به نروة ة العالم من ن الحينات وتوليفاتها كدمةمعمتطوم الختلفة . 


وأبرز مثل على تعرض هذه السلالات البدائية للاندثار_حالة الأرز الافريق 
عصندءطةاع عدرمن الذى استؤنس قى_جنوب إفريقيا مستقلا عن الآرز 
لأسيوى . فغندما حصرت مساحات هذا الأرز فى مهول بانفورا بفولتا العليا عام 
1985 وجد أن /4٠‏ _من هذه المساحات كان متزرعا مذا الأرز الأفريق . 
أما فى ) عام ١9501/‏ فلم يشغل هذا الصنف سوئ 71٠١‏ من ان الأرز المتزرع 
أما باق المساحات فكانت منزرعة بأصناف الأرز الحديثة المشتقة من الأرز الأسيوى 
اناه ودور0 ولو استمر هذا المعاءل 5 ق التناقص بنفس الدرجة ة فسيأق وقت 
بندئر فيه ماما . لا اعترا'ى لدينا على ظاهرة_انتشار زراعة الأصناف الأخرى 
من الأرز فهى بلا شلك أكثر انتاجية وأفضل نوعية . لكن اللخطر يأى من احمّال 
انقراض السلالة الافريقية نفسها دون احتفاظ بعينة منها للمستقبل . صحيح أنهبا 
حاليا متخلقة انتاجيا ونوعياً . لكننا تعلم من العر ض السابق أن مثل هذه السلاللات 
غنية بالتباينات والتوليفات الورائية الى قد تقدم للمربين ف الزمن المقبل مصدراً 


. لا ينفد من الصنمات الورائية لتحسين سلالاتهم 5 وأن التغبر السريع ق المانية 


الحديئة يجعلنا بالتأكيد عاجزين عن تصور متطليات الزراعة قى الأزمنة .المقبلة 
وبجعلنا حر بصن كل الجر ص على عدم فعد وإندثار هذه السلالاات اليدائية دون 


الاحتفاظ بعينات مها . 


إن التغبر !١‏ لسريع فى هذا العصر يظهر أن الحاجة مستمره وداعة ابدا إلى مخزون 
من_المجمعات الحينية تتى عتطلباته . وخق إمثلا عا لى ذلك تلك الأهمية التى خلقها 
التقدم العلمى والتكنولوجى لبعض الصنات_. هذه الصفات ما كان م تم مها أيدا 
ى_الماضى ولعل أقرمها ناذعن صفة وجود حض الليسين بنسبة عالية_ فى الحيوب 
إن الحاجة لهذه الصفة إيما هى وليدة التقدم العلمى بدون شك . أنضا صفة جينات 
استعادة االخحصوية اللى أضحت بتقدم علمى تربية المخاصيل وانتاج المجين ضرورياة 


لانتاج. الهجين بأقل التكاليف . هذا إلى صفات أخرى تضطرد أهميتها بتقدم الأد', 


مثل صفات مقاومة الأمراض الفطرية . 


141 


وتكشف الدراسات التطورية الحديثة على أن السلالات البدائية سوف بمكنها 
ى المستقيل أن تلعب دور أكثر أهمية من مجرد نقل صفة منها إلى الأصناف التجارية 
الحديثة وذلك لأننا تعلم من دراستنا أن هذه السلالات قد أسهمت بشكل بارز 
فى تحديد مجحرى التطور من خلال زراعتها على مدى السنين . وأنها لتتلاءم مع مدى 
وأسع من البيثات . وعليه فهى مصدر عظم القيمة لمركيات الحينات ذات القيمة 


التواؤمية العالية عند تغير البيئة وعند تغير الأحوال . 


إن ما يضاعف من خطر تعرض سلالاتنا البدائية بأوعيتها الورائية الغنية 
للانقراض هو ادخال الوسائل الزراعية الحدرئة الى مكنت من التحكم فى الظروف 
البيئية وتقليل التباين البييى على_اتساع مناطق واسعة وهو ما نلاحظه مثلا ى مناطق 
الزراعة اليستانية المكثفة حيث يبلغ التحكم فى البيئة فها أقصاه باستعمالالمخصبات 
والرى المضبوط والخحرارة والضوء المتحكم فهما . كل هذا حقق ظروفا من شأنها 
أن أصنافا معينة فقط من المحاصيل هى التى تستطيع أن تنمو ى مساحات كبيرة 
من الأرض . وأمكن لأصناف محاصيل منتخبة على هذا الأساس أى مواءمة مدى 
ضيق جداً من الظروف البيئية أن تنجح وتعطى إنتاجاً كبيرا كا هو حادث ف فرنسا 
وهولندا والسويد وشهال شرق أوريا . لكن عيب هذه السلالات موحدة الأأماط 
قليلة التباي نأن انتشار هايكون علىحساب القاعدة العر يضة من التياينات الورائيةالموجودة 
فى السلالات البدائية . وهذا الوضع يضعنا ق مأزق شديد عندما تبدد هذه السلالات 
مرض ما فاما أن تندثر وإما تسعفنا السلالات البدائية نجينات المقاومة . لكن كيف 
يكون الخال لو كنا قد قصرنا فى الحفاظ على هذه السلالات ؟ 


لقد أدى ظهور هذه السلالات الممتازة من المحاصيل إلى_نحويل_نظرنا عن 
الاههام محفظ عينات من السلالات البدائية وبذلك عملت بطريقة_فعالة على تدمير 
مخزون الحينات الوارئية الكامنة فى السلالات البدائية . فثلا أدى استنباط الأصناف 
الممتإزة من القمح والآر ز إلى احلاها فى حميع المناطق با فى ذلك مراكر_التباين 
الحينية لها ._فأصبحت هذه المراكز مهددة لآن يدمر ما. مها من مخزون_الحيات 


ثيل 


المتواجد بالسلالات البدائية محدوث <بجينات لها . والواقع أن هذا التهديد ليس 
واضح ف المحصولين الآولين نظرا للتطور الحيالى فى إنتاجها . 


ولعلنا توصلنا ق السابق إلى ضرورة المحافظة على المادة الورائية السلالات 
المهددة بالانفراض والاندثار ‏ لكن يلزمنا الآن أن. نبحث الوسائل العملية لذلك . 
وهنا يلزمنا أن نفرق بن شكلين من هذه السلاللات : 


فأوها السلالات اليرية التى تنمو طبيعياً ى مراكز التباين_الورائية . وثانها 
السلالات البدائية التى هى عبارة عن أصناف زراعية بدائية الصفات ظهرت 
للوجود فى عهود الزراع ة الأولى ٠‏ محول الزارعون عنها إلى الأصناف 
الحديئة ؟ 


ز فبالنسبة للسلالات المرية.اتى يعتقد بأنها منشأ محاصيلنا الزراعية ». فليس من 
شك فى أنه للمحافظة علها يجب أن تحرص بأن تظل عستوى كاها الورانى الموجودة 
به فى حالتها البرية والوسيلة إلى ذلك هى تركها تنمو فى مجتمعها الطبيعى مع عمل 
الاحتياطات لتوفير مجتمع_متوازن لها مع البيئة لتى تعيش علما_. والواقع أن هذا 
الشكل من أشكال امحافظة على المادة الورائية هو ما يتعين علينا اتباعه بالفسبة 
السلالات البرية للمحاصيل الزراعية الموجودة فى الحبشة . فك نعلم أن هذه المنطقة 
من [فريقيا تعتعر [حدى المراكز المعدودة فى العام لتركز السلالات_اليرية لعدد من 
امحاصيل المنزرعة ( شكل ١‏ ) ويقرر هارلين (180) أن هذه المنطقة تراخ بعروة 
لا حد لها من السلالات الدرية للأنواع التالية : 


تسنمبال سناءنا 1 
لجسن 1 سدح زام1 
سبع م01 نم11 
عتقعلن؟ سباعل:ه110 
الاناصا ع 1رة كعمان) 
عت قاعلا 
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دع نستكدز3 15أومعع 123 
3ع علناوناء181 
121511233 
01 0 1101011 
النقنا 100116 210733 ه53 
15 1011111555 
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وأجدر بنا أن لا نقل حرصا فى هذا المحال عما يفعله الاسرائيليون فى فلسطن 
الحتلة إذ مجعلون من بعض مناطق_تلال الحليل بفلسطين معازل لسلالات القمح 
والشوفان العرية الى تنمو بين الصخور القدعة . كذلك يفعل الأتراك ببعض مناطق 
الأناضول محافظين على السلالات الرية للكترى والتفاح والرقوق وأبو فروة التى 
م 0 اللنحدرات الصخرية هناك وما زالت محتغفظة محالتها البرية منذ مئات 
السنين . فى استراليا تجرى المحافظة بنفس الطريقة يقة على سلالات الكافور الرية . 
والواقع .أن هذه_السلالات _اليرية تتعرض بشدة للابادة . من جزاء عوامل التقدم 
والضغط التكنولوجى الذى يسود العام كله بما فيه المناطق الموجودة مما السلالات . 
وقد يكون الخطر على شكل تعرض هذه المناطق لعمليات_بذر التقاوى أو التسمير 
أوالرش بانحاليل الكماوية التى تحرى بالطائرات .أو أنها تتعرض كلية نتيجة احلال” 
نياتات مراعى أو _محاصيل ذات انتاجية عالية . وى بعض المناطق خاصة المدارية منها 
تقلع غابات بأ كلها مما تحويه منثروة_ورائية كامنة فى سلالات النباتات البرية وذلك” 
بغرض استخدام الآأر ض ف الزراعة.. والمحافظة على السلالات_العرية ريانشاء معازل. 
حولا فى .مناطق_نشوتها الأصلية.تكون أهم ما يمكن_بالنسبة ليعض المحاصيلكالقول 
السودان .همه ونطءه.م الى_تسببت عوامل عديدة فى تركز زراعتها _بعيدا عن 
مناطق نشوا فالفول السودانى مثلا تتركز زراعته فى غرب أفريقيا والصين يننا 
منطقة نشوثه جنوب أمريكا وما من شك ق أن عدم زراعة هذا اللحصول فى منطقة 
نشوئه ذو تأثير كبير_ق تحويل النظر عن المحافظة_على سلالانه البدائية وتعرضها 
من ثم للانقراض 


5,4 


وق مجال المحافظة على السلالات اليرية للمحاصيل الممزرعة تتلخص العملية 
فى فكرة بسيطة هى الحافظة على الطبيعة مع فرق واحد وهو أن الحافظة على الطبيعة 
تستهد ف المحافظة على مناطق بيثية بذاتها بدا تحن هنا لا تحافظ على الطبيعة وحسب 
بل وتحافظ على _الاختلافات الوراثية الى نعتقد يوجودها وإن كنا لا نتعرف علها . 
ولماكانت الاختلافات الوراثية مرتبطة بوجود اختلافات بيثية لحذا يلزمنا أن نحافظ 
على مدى واسع من التباينات البيثية.. 


وأهم_ما يسترعى النظر .هو ضرورة عمل .حصر للمناطق التى ‏ تستحق تستحق الحماية 
السريعة والى تحتاج لعمل معازل للمحافظة على السلالات_الممثلة لجماعاتها البرية 
ويعتمد فى مثل هذا الحصر على بيانات من العلماء ىق شى امحالات_كتقسم للنبات 
والتطور والحغرافيا النباتية والبيئية والحاصيل . وهذه البيانات يمكن الاستفادة منها 
على كلا من المستوى القوتى والعالمى فى تحديد المناطق والأنواع التى تحتاج إلى حماية 


سربعة . 


وتعتير وسيلة انشاء معازل طبيعية هى الطريقة الأساسية ى محال المحافظة على 
قرالسلالات اليرية . ويوجد حاليا لدى كشر من الدول تشريعات قانونية ممكن تطبيقها 
ونحيث تسهل انشاء هذه المعازل . ا 


8 أما الأصناف البدائية من السلالات المازرعة فان طريقة انحافظة علها تختلقف 
بعض الغىء . ذلك لأن هذه الأصناف مخضو عها للتداول الانساق أصبحت 
زلا تنمو يريا فى كثير من الأحيان_فيتعذر المحافظة علها عن طريق التسويق ؤانشاء 
المعازل . وكونها تستعمل بواسطة الإنسان ى مناطق ممختلفة يجعل من الصعب 
إخضاع هؤلاء الزراع لتنظمات .ولوائح_محددة إذ أن لم أسلوهم فى الحياة . 
لذلك فقد وضعت عدة اقتراحات فى هذا امحال منها تحديد مساحات صغيرة ما.يين 
قدان أو _قدانن تستتخدم للمحافظة على السلالات والأصناف الحلية وتوضع نحت 
اشراف موظفين حكومين محلين . وهذه الطريقة ة تتميز بأن هذه المساحات ستتعر ض 
لكل التغرات البيثية الناتجة عن تطوير_الزراعة فى المنطقة .من _تسميد.ورى كا 
ختتعر ض إلى تغبرات ورائية عن طريق البجين والطفرات: والائتخاب الطبيعى 


خأ 


ش وبذلك ستشكل عنزنا كبيرا.لاحتيالات_متعددة لتأقلم على البيثة المتغدرة وحدوث 
تجديد ورانى ذاقى من خلال الطفرات والتطور . لكن تحمل هذه الطريقة من ناحية 
أخجرى عخاطر وعيوب عديدة منها أنه لا بمكن الاعّاد كلية .على هؤلاء المشرفين 
الزراعيين إذ أنهم عادة ما يكونون مشغولين تمهام أخرى وعلى ذلك تزداد احتاللات 
دخول أفراد غرياء لهذه المساحات كا يزداد احتّال التلوث البيولوجى أو الكيميائن 
لكننا نعتقد أنه مكن تطوير هذا لكام عن_طريق_تخصيص الاشراف على هذه 
ا مساحات ل موظفئن متخصصين. تشر ف علهم هيئة ذات طابع .دولى . ومن مخاطر 
هذه الطريقة أيضا أن 0 المستمر للتركيبات الورائية لهذه السلالات نتيجة 
الحضوعها للتغعرات البيئية أثناء عملية الزراعة تجعلنا نتساءل إلى أى. مدى تعتير هذه 
التغرات مفيدة . فنحن نعلم أن التنوعات الداخلية الموجودة أصلا فى هذه السلاللات 
البدائية تكون ذات قيمة عظيمة لو حوفظ علبا محالتها الراهنة. حتّى أنها عندما 
تصادف ظروفا بيثية مستحدثة وتتقابل مع نباتات مدخلة لرما تشكل توفيقات 
جديدة ولرعا. يؤدى ذلك إلى تغرات تطورية مهمة . فبافتراض توفيقه من ظرووف 
بيئية معينة قد بمكن حدوث تهجينات بين سلالات معينة من هذه السلالات البدائية 
أو بنها وبين سلالات أخرى ولرعا يؤدى مثل هذا التبجين يوما ما لظمور سلالة 
جديدة تعتير اضافة ادم مثلنَا د بظهور الذرة من التيوزين :5 


والواقع أن هناك صعوية كبيرة ف الحكم على التغير.الذى محدث من جراء 
رراعة هذه الأصناف البدائية وهل هذه التغغر يؤدى إلى التأقلم مع الظروف المتغرة 
أو أنه.يؤدى إلى التدهور الورائٌ . وترى ؛)نمدمم8 أنه لا يجب أن نخشى من 
حدوث التغر الناتج_من الزراعة أثناء عملية المحافظة فى مفهومها أننا لا تحافظ 
على ما هو قائم نحرد المحافظة عليه ولكن الهدف هو المحافظةٍ على مادة. تساعد على 
استمرار التطور . وترى :اندهع أن أى تغير مرغوب فيه ما دام لا يؤدى إل 
تدهور_. لكن تظل, فكرة التدهور _ غامضة خاصة الاستدلال عليه واحّالات 
حلوله . ْ 


على كل حال نستطيع أن تخرج من_المناقشة السابقة يأننا إذا كنا نريد المحافظة 


كما 


على مصادر ورائية لمصلحة الانسانية ككل فالأفضل أن نحافظ علها ىق مكان آمن 
يضمن وقايتها من التغيرات الختافة التى تؤدى إلى تخريب النظام الوراثى الذى تزمع 
امحافظة عليه . وهذا يقودنا إلى فكرة الحافظة على المادة الوراثية لذه السلالات 
عن طريق تحخزين البذور إلى أقصى حد ممكن وأن تقتصر الزراعة على عملية التجديد 
كلما زاد احتال فد البذور لحيوتها ._و-هذه الطريقة نقلل من التغئرات ما أمكن . 
إلا أنه يؤخذ على الطريقة المذكورة قصور عملية تخزين البذور على تحقيق المحافظة 
ماما . أى قصورها فى تلاى تغييرات المادة الوراثية لكن الواقع أن هذا القصور 
طفيف جدا بالمقارنة إلى غير ها من الطرق فقد أظهرت الدراسات الختلفة أن التخرين 
للبذور لا يغر كثيراً من التركيب' الورائى باستثناء حدوث طفرات وهذا احتّال 
ضئيل بالمقارنة إلى التغمرات التى تحدث من جراء الحافظة عن طريق الزراعة السنوية. 
إلا أننا لا ننبى هنا أن عملية التجديد التى تجرى كل عدد من السنوات خشية فقد 
البذور لحيويتها فقد تكون فرصة للانتخاب الطبيعى لكى محدث تأثيرا ولو أنه 
لا توجد فرصة لفقد جينات فقداً تاماً وإنما لا يتعدى الأمر تغييرآ بسيطا فى التكرار 
الحينى لبعض الصفات . وأخيرا فان مستوليتنا أن نوجه الانتباه إلى أن عملية المحافظة 
على الموارد الورائية لتقارة الإفريقية لا تحظى بالاهتام الواجب . 


ولعلنا لا نشبى فى هذا محال ما أوصى به الموتمر المشترك منظمة_5840 
وبرنامج «8م عام 15517 من أجل المحافظة على الموارد الوراثية . فكانت أيرز 
توصياته مايل : 5 

١‏ أنه يحب عمل مسح للموارد الوراثية لكل محصول ما أمكن ذلك . وى 
هذا امحال قرر قسم_الموارد الورائية تمنظمة 880 أنه أجرى تجميعا لمعلومات 
وافية ومصنفة لعدد كبير من المحاصيل وأنها نحت_طلب الباحثين . 


5١‏ - تضم امخموعات الختلفة لدى البحاث _ولدى_المؤسسات سلالات_فريدة 
ونادرة_ى منزاتها - هذه السلإلات مجحب عمل مسح لها من خلال الاتصالات . 
والواقع أن عدد الجاميع القيمة قليلة العدد وهى لا تمثل كل الأنواع ولا مراك 


فدلا 


التباين الورائية امختلفة إلا أن بعضها حوى مادة ورائية فريدة ونادرة . ولعل أبرزه' 
مجموعة _القمح الايرانى التى جمعت -بواسطة اللروفيسور ه._كوشوك ومجموعة” 
الأنواع الريةلوسط أسيا لدى المروفيسور كيهارا و>موعة الأصئاف الأولد 
للقمح الأفغانستانية لدى منظمة 580 . 

إنه من اللاز م مل _تصنيف وتقيم لالالات الم#موعة فهذه عملية أساسية 

هناك حاجة ملحة لتحدسين وسائل حفظ اليذور ‏ ومن الاوسف أن معامل 
تخزين البذور قليلة جدا فى العالى وأغلب ال#موعات الحامة يحرى تمخزين البدذور فنها 
لون استعدادات خاصة وتعتمد على تجديد الرذور بزراعتها كل عدة أعوام 2 


ه ‏ يلزم انشاء بنك عالمى للمادة الورائية تشذرف عليه إحدى مؤسسات الاثم 
المتحدة وهذا البنك يكون نحت تصرف كل الم ويغذى ينوك اقليمية بالمادة 
الوراثية ويلزم تسهيل اقامة هذه البنوك الاقليمية يموجب اتفاقيات_دولية.. 

١‏ إن من الضرورى توثيق كل النواحى اللخاصة حفظ المادة الورائية أبتداء 
بن وصف الموطن الأصلى ووصف الصفات المورفولوجية والفسيولوجية والتقيم 
من أجل الاستغلال ى الأحاث والريةة: ْ 


ركز الاين الررائه للنااات لأغزرفه ىق العا ين اقرف امعد) 


طر اجع 88852085 


(1963) .8 ,111 لطم 
065 13نع 8002601081 : 32]108/عكم0© عتأعدعع 22201 ومتأعناله5 اها أمماط 
.27-113 ,ع .اذ ملعم8 .21 طنتأأم5 .ممعاطمميم 590:10 أمعهتنا 26 1ه 


(1968 (.0©) 2 
ب028)1010[صءء عط 02 ععمعنء كمه اقعتعطاءة 880/1182 عط 4ه لومعع 12 
,0ق ,1967 ,وعععندوت1 عنأاعده) أمداط أه «مللةلتتعكممك لهة 5م10 لعتلتأن 
.© ص1 


0 (0ع) 817110111 1 مه 0.11 11100161 
لءطاعماظ ,11 .110 6اه50لمد11 182 .وأسماط مزوءدكلامدع] عتاعصء 6 
متآع عناطه نل ع 0:10:41 ,حدمتاف :انط عللتأامعع5 
(1961) 1.1 ,انلخضآ1 1م11 
.1 الناعاععة 0غ لنأاعكنا ئتمدام أه ستعده عتطمدجمء)0) 
.3-19 ,66 .501 .أ لق .دحة .مث .مأطناظ كعممنامكع؟1 تدواع .سع 
(1951) .51.1 ,11077 اميا 
,322102 تعلو عط1 .صسالعء؟ط أمقام أه ذأئقط عتطأمقع مععمراط 
.5أ3آم ل216اأاليه أه عستلءعءط لهة إاتستسسة 
.1-366 ,13 .801 معتودمعاكت 
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مجلة الفواسات الاآفريقية ( 1575 ) 


العبدلااب وسقوط مملكة علوة 
للدكتور ميف محدف لعين 


تسمتسنطا فعلق 4ه للدة متا دا طفتتمشطق معطا 02 مقمع مت 


برانيا 8 لمف. شام 


156 80020 تا علق عطا كه لله؟ عط أحط ”320 10 35 3225م كنظ 1ه ددنة ع1 

قعهذدلا طقائتف 204 معط" .عسملة ؤكنطة عل 05 دمتاعه5 روطهعم مقتمكة035 رط 
2 أعاكم ‏ .0221 صدمء؟ لعالنه طعنط7 «طة[للطف» له16لمىه إأعممرل 3 لعلصده1 
تزةاعف عتعه علاكد5 م هذ طتلأاسلطم لعنمعاعل زص2 عط 1504 .12.م هد باناتطمسم 
137 ان عاعطا ونا أوعط طقلانلطم عط طعنط؟ 'ز2 ,ره30 ها نتمم 10 معطا لممعه1 سد 
أنه أعععتل عط لقة ,أع2ئلهه اعتط؛ عط 0غ ,تتزدطعق 1ه طاتدمه ععطق1 طدعةق عطا ععنته 
.عطقعق علطا عمسنلطاعهسد ,و22 عط لأه جع0ه كاعة)ة هعزقء3 عطا صر 25 تصلظط هل أه 


العبيدلاب قبيلة عربية عرفت بدا الاسم 3 ق_تاريخ _سودان وادى اليل » 
بعد أن قامت بتأسيس مشيختها ى_نباية القرن الخامس عشر_الميلادى »_أو_ى 
بداية القرن السادس عشر الميلادى » وانحذت من مدينة.و_قرى(0» _عاصمة لا , 
فعرفت_ياسم ٠‏ مشيخة قرى » ء ثم نقلت عاصمتها إلى الحلفاية29 » فى أوائل القرن 
الثامن عشر الميلادى » فعرفت ياسم « مشيخة الخحلفاية » » وامتدت سيادتها 


١ (‏ ) تقم قرى على خانق سبلوقة » أو ما يمرف بالشلال السادس ق طرفه التو ٠‏ وهى تيعد 
نحو ربع ميل عن الضغة الشرقية للنيل الأعظم عند نقطة عبوو النيل إلى صحراء بيوضة والطريق المؤدى إلى 
دنقلة ومصر- محمد صالح بحى الدين : مشيخة الميدلاب ص ١85‏ وما بمدها » 
65-7 22 ,تقعدء5 01 ناملوصنط زمد1 عط ,5 .© .0) ,مقسماعوت 
)1١(‏ تقع الحلفاية مال ال مرطوم بحرى بندمو سبعة أميال على الشاطىء الشرق التيل - تعوم شقير : 
جغرافية وتاريخ السودان ب ١‏ ص ١4‏ » وؤوء وأنظر ما كتيه كروفوود عن الحلفاية . 
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لتشمل المنطقة الممتدة من الشلال الثالث شمالا إلى مدينة أريجى 0107 _جنوبا » واستمزت: 
هذه المشيخة أكثر من ثلاثة قرون » حبى تم فتح السودان فى _عهد محمد على 
سنة 1411م9© . 

والعيدلاس من عرب القواهمة الذين ينتمون إلى قبيلة رفاعة العرية » إحدى 
المحموعات الجهينية : كا تكد غاليية المصادر 20 ء أما أنتساب العبدلاب إلى 
الإشراف(© ء فكا يقول الدكتور يوسف فضل©) ؛ يعيد إلى الأذهان ظاهرة 
ادعاء النسب الشريف بن نأغلب. الأمر الدينية السودانية9) ء ويبدو أن أحدالمهاجرين” 
العرب. ممن يدعون 5-0 الشريف تزوجق مجموعة قبائل جهينة » أو رفاعة » الى 
كانت تسكن_السودان#. واستطاع أحد أبنائه أو_حفدته أن يصبح زعما لتلك 
القييلة© » وهو عبد الله ماع ء الذى اشتقت هذه القبيلة أسمها من انتساما إليه » 
فككلمة « العبدلاب » تعتى_القبيلة أو الجماعة التى أبوها عبد الله » لآن مقطع «آآب » 
الذى تنتهى به أهماء كثير هن القبائل العربية فى السودان يعنى فى »دلوله « عائلة ٠‏ 


١ تقع بالقرب من المسلمية على الشاطىء الغرفى انيل الأزرق - نعوم شقير : المرجع السابق ج‎ )1١( 
ء أنظر أيضاً - ملخص تاريخ أربجى - الملحق الثالث لكتاب معالم تاريخ سودات‎ 4.٠. ء‎ 1١+ ص‎ 
ل‎ 8١١ وادى "نيل الشاطر بصيل عيد الحليل ص 5ه؟ وما بعدهااء وأنظر مايل صن‎ 

(؟) شتير : المرجع السابق + + ص لا١4‏ . 

( + ) أبن حزم : حمهوة أنساب العرب ب ؟ ص 4ع4؛ ء عمر را كحالة : مسجم قبائل العرب 
ج #ا ص ه4#79اء محمد عوض : السودان الثمالى ص م8١7 2٠‏ 7017 ء يوسف فضل : مقدمة ى تاريخ 
الممالك الاسلامية ف السودات الشرق ص ع" 2 و" »2 


01 11154029 ,(.خة 1]؟) ,اعقطء141عة54 ,154-7 .مم ,مهقلنت5 عط قلسة وطوعم4 عط ,2201 كأنتدتما 
'.80 .2 ,11 ,أه؟ ,245 ,238 ,141 ,138 .مم ,1 ,أه؟ رسقتن5 عطا سن وطوركم 


( ؛ ) يذكر ثلاثة من الرواة أن عبد الله ماع ء مؤسس مشيخة العيدلاب » شريف حسيى من نسل 
الإمام على - شرائط رتم «٠.‏ ء 0١م‏ ء ٠1#ء‏ أنظر تاريخ العيدلاب من خلال رواياتهم السماعية » 
شر أحد عبد الرحيم تصرص ١6‏ وما يعدها . 

( ه ) من أبناء السودان ء ويتولى حاليا عدة متاصب علمية مها أنه محامر أول فى التاريخ يجامعة 
الخرطوم ومدير شعبة أحاث السودان » ورئيس تحرير مجلة السودان فى رسائل ومدونات ء وله العديد من 
المثولقات فى تاريخ السودان بالعربية والإنجليزية » أنظر مراجعالبحث .] 

(1) يوسف قضل : مقدمة ص 68 . 


( لا ) المرجع السابق ص م© ‏ 


ف 


أو قبيلة ١7»‏ » ويبدو أن أصله « أب 6.ء ثم استبدلت الهمزة بالمد تسهيلا للنطق » 
وعلى ذلك فهى نسبة عربية دارجة جرت على ألسنة العامة من السودانيين لسبولتها » 
ودلت على معنى القبيلة الى أبوها فلان9© > 


وهذه القبيلة الثى عرفت .- فيا بعد اسم العبدلاب ١‏ هى أحدى المموعات 


العربية التى عاذت فى أرافضى مملكة علوة ». وقامت بدور_رثئيدى ق _القضاء على 
هذه المملكة المسيحية وحلت محلها ء وأقامت مشيخة عربية اسلامية . 


[! أما مملكة علوة0© فهىم أحدى ثلاث ممالك40) قاء.ت فى السودان الثمالى فى 
العصور الوسعطلى » وإذا كانت كتايات المالفين العرب اتفقت على أن الحد الثمالى 
لمملكة علوة عتد و الأبواب )0ع فان أحدا منهم_ء أو غيرهم © الم يعط صورة 
واضحة عن أتساع هذه المملكة » أو يعن لبقية جهاتها حدودا جغرافية واضحة » 
فيذكر_ابن حوقل أن طوا نحو شبر » وعرضها ما بين النيل وحدودها الشرقية 


. صن 54 » محمد عوض : المرجع السايق ص 4؟8‎ ١ شقير : المرجع السابق ب‎ )١( 

( ؟ ) الريح العيد رومى : تقوي السودان لمنة 1945 ص ٠١‏ » ويرى يعض الياحثين أن 
استخدام المقطم: وآ ب » يرجع إلى مؤؤثرات لغوية حاميقى ( نوبية أو يحاوية ) أنظر محمد عوض : 
المر جم السابق ص ه٠١2‏ *"0؟ » ه"" »© شقير : ال مر جع السايق ج ١‏ ص 54 © محمد مهدى 
كر كورى : رحلة مصر والسودان ص 55٠‏ »ء محمد صالح : مشيخة المبدلاب ص 17 وما يعدها . 

(؟ ) عرقت عند مؤرخى الاملام يامم مملكة علوة » وق السودان يامم ملكة العنج - شقير : 
المرجم السابق ج ؟ ص 5886 

( ؛ ) عندما سقطت ملكة مروى فى ألقرن ؛ م على يد عيز انا ملك أكسوم الحبثى» قامت ف السودان 
الشيالى ثلا ث مالك : مملكة نوياديا أو المريس فا بين الثلالين الأول والثالث وعاصمها قرس » 
ومملكة المقرة فما بين الشلالين الثااث والسادس وعاصمها دنقلا العجوز ء واتحدت هاتان المملكتان ى 
قترة سابقة مل حملة عبد اله بن أن السرح على بلاد النوبة سنة 54٠‏ م ء أما المملكة الثالثة فهى مملكة علوة 
الى تلى ملكة المقرة جتويا وعاصمتها سويا - المقريزى : المواعظ والاعتبار ج ١‏ صن 21915 ٠٠٠١‏ »© 
مصطق مسعد : الاسلام و التوبة ص «* - ولا ء شوق الحمل » تاريخ سودان وآأدى التيل ج ١‏ ص ٠١6‏ 
حاشية و ء م ممع 


0 مقلنيا5 عطا أن ودماءنًةة ى ,(1.ة) ملاععاءة ,49 .8 ,هقلت5 عغطا صذ يتسهاكة ,(.5 .[) ,سمقطعمتسك 
.2.156 ,1821 .12 .م 


( ه ) هى كبوشية الخحالية -- مصطق مسعد : الرجع السايق صن /ا7 ء» وشوق الحمل : المرجم 


السايق ‏ اا ص ٠١89‏ »© 
24-5 .وم .أك .جه رلعه) عقت 


14 
0 


ثماى مراحل » ثم يذكر فى موضع آخخر أن حدودها الشرقية تمتد حتى بلادالحيشة(1) 
ويواكد المقريزى هذا القول » فعندما تكلم عن بعض سكان علوة الذين يقيمون 
فى جهاتها الشرقية » قال : و وبعد هلاء أول بلاد الحيشة ؛(1) » أما ياقوت فيذ كر 
أن المسافة من عاصمة مقرة إلى حدود علوة ثلاثة أشهر0© » كذنك جاء فى الكتاب 
المنسوب إلى ابن عبد الظاهر ذكر بعض الأقالم التابعة لمملكة علوة وهى : بارة ‏ 
التاكة ‏ كدروا ‏ دنفوا ‏ آوى ‏ يفال الأنج ‏ كرسة » وباستئناء بارة » 
الى قد تكون ها علاقة بالمدينة المعروفة -بذا الامم فق مديرية كردفان » والتاكة 
الى هى جزء كبير من مديرية السودان الشرقية ( كسلا ) » فاته لايعرف شىء 
عن هذه الأقانه(9) : 

ورم ذلك فانه من الراجح أن مملكة علوة ‏ الى أصبحت فيا بعد مشيخة 
العبدلاب - سيطرت على منطقة واسعة من صودان وادى النيل امتدت من الأبواب 
( كبوشية ) ثمالا إلى « القطينة » على النيل الابيض جنويا » وشملت جهات العطيرة 
( الأثرا ) والنيل الازرق حتى حدود الحيشة شرقا » وبعض جهات دارفور 
وكردفان غريا»». 

ومهما يكن من أمر العوامل والظروف البى أدت إلى انتشار المسيحية فى ممالك 
السودان الثمالى الثلاث » فانه ل ينته القرن السادس الميلادى حتى أصبحت المسيحية 
هى الديانة السائدة 29 » و كان من نتائج تنافس الكنيسة المصرية مع الكنيسة البير نطية 
فى نشر المسيحية فى بلاد النوبة أن أصبحت كنية علوة تابعة للكنيسة المصرية من 
نشأتها(”< » كما قامت علاقات تجارية بين البلدين ما جعل الدولة المملوكية تتمسك 


.5762351١ صورة الأوض ص‎ )١( 

( ؟) المواعظ والاعتيار ج ١‏ اص 1١97#‏ . 

( ؟ ) معجم اليلدان . 

( 4 ) تشريف الأيام والعصور ‏ ؟ ص 7478 أء ب ء أنظر أي محمد صالح : مشيخة العيدلاب ص 6٠‏ 
183 .1.2 اه .أك .مه ,اعقطء ألاعواة 

(-ه ) 7220 .2 أك .مم,تمقطهمنسك1 ,.196 .2 اك .مه ,العامة .25 ,ط مات .ره ,تلمماجهء 

١ (‏ ) أنظر تفصيل دخول المسيحية إلى بلاد النوية - مصطق مسعد : الإسلام والنوية - الفصل 

اثالث ص م4 - 7٠١‏ » حسن أحمد محمود : الاسلام والثقاقة العربية فى إفريقية ج ١‏ ص 1 
(؟) شقير : امرجم السابق ب ا ص 7854 . 
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مدينة سواكن للاشراف منها على حقو مصر التجارية فى حوض التيل الأوسط » 
وكان من نتائج حملة السلطان برس إلى النوبة أثر ها فى إثارة الفزع قى مملكة 
علوة ء فعندما هزم الملك داود وهر ب إلى الأبواب ء سارع ملك الأبواب بالقيبض 
عليه وإرساله إلى القاهرة » حتى يأمن_شر المماليك » ويكسب ودهم » وكرر 
ت الأبواب هذا الصنيع نحو كل الأمراء النوبين الحاربين من بطش الماليك0©, 
ولم يكتف ملوك علوة بذلك ٠‏ بل تقربوا إلى السلطنة المملوكية بالحدايا » وبعثوا 
إلى السلطان قلاوون سفراءهم ليعلنوا له ولاءهم » وليحكموه فيا ينشب بيهم وبين 
ملك دنقلة من تزاع » من ذلك شكوى أدور ملك الأبواب للسلطان قلاوونت 
من تعرض ملك المقرة لرسله المسافرين إلى مصر 9؟. 
وما يكد العلاقة يبن مصر ومملكة علوة ماذكره الادريسى « وأهل علوة 
سافرون إلى بلاد مصر ع9 ع كذلك ما يذكره الدمشى من أنه جمع معلوماته عن 
مملكة علوة من تجار أسوان الذين يترددون علها0» . 


وبالرغم من من أن مملكة علوة استمرت نحو ألف صنة » وحاولت الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع دونة المماليك ى مصر ٠‏ ققد وجد من العوامل ما أدى إلى 
اتفككه وإنحلالها » وبالتالى زوال الأسس الى قامت علبا الملكية المسيحية فها » 
ما مهد السبيل لصبغ هذه المملكة بصبغة عربية إسلامية . 1 

ومن هذه العوامل التراع. المستمر ببن مملكة علوة وجيرانها فق المقرة » والحبشة » 
والزغاوة"» » ويبدو هذا الراع ى شكوى ملك الآبواب أدور للسلطان قلاوون 


١ (‏ ) اين خلدون : العير ج ه ص 4.١‏ » القلقشندى : صبح الاعثى ج ه ص /الا؟ » مصطقى 
مسعد : المرجم السايق ص ١6١‏ © 1678 »© يوسف ففل : مقدمة فى تاريخ ص 19 . 

( ؟ ) ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ج ؟ ص 740 » 8٠١‏ »ء الشاطر بصيل : 
معام تاريخ مودان وادى التيل ص 40 »© 45 ع مصطى مسعد : المرجم السايق صن ١8# » ١6#‏ » 
84 . 

( ؟) الادريى : صفغة المغرب وارغى السودان وممر والأندلن ص 7١‏ . 

( 4 ) الدمشى : كتاب تَهِية الدهر فى عجائب الير واليبحر ص 8١؟‏ . 

( ه ) إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب ف امبر اطورية كام - يرنو ص 78 
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من تعرض بلاد الانج إحدى ولايات مملكة علوة ‏ لغزو أمير أجتتى » قد يكون 
أمير الزغاوة'0© » ويبدو أن السبب فى استمرار هذا التزاع هو محاولة جيران علوة 
الحصول علٍ الرقيق منها ءذ لك أن الرقيق كان أحدى_وسائل التعامل التجارى 
بين ممالك_النوية المسيحية وغير ها ء_ومن أجلذ اك شن ملوك المقرة وعرب_جذام 
الغارات_على جير انهم الحصول على الرقيق. 4 سواء لدفع البقط بالنسية احمرة 34 
أو للاتجار فيه » ويكيد هذا القول شكوى_سلطان برئو إلى السلطان برقوق سنة 
4 ه ‏ 18"47_م ضد عرب جذاء( و .. هوولاء الأعراب قد أفسدوا أرضنا 
كلها فى بلد برنو كافة حتى الآن وسبوا أحرارنا وقرايتنا من المسلمين ويبيعونهم 
لحلاب مصر والشام وغيرهم ونحتدمون ببعضهم. .. 00 

ثم كان للحروب القبلية التى_وقعت فى مملكة المقرة أثر كبير فى قطع العلاقات 
الدينية بين الكنيسة المصرية و كنائس علوة ء فتوقف إرسال الأساقفة المصرين منذ 
وفاة أسقف النوبة و سيريل » سنة ه6١‏ م ع_فقد صعب أرسال أساقفة مخلفونه 
منذ ذلك الحين » ثم _تضاعفت هذه الصعوبات نتيجة لسقوط مملكة المقرة » فهجر 
سكان علوة كنائسهم » وتخرب معظمها » يدل على ذلك ما ذكرة قسيس برتغالى 
عشر الميلادى »: فيقول « أنه كان لها ١6١‏ كنيسة قدعة :© ٠‏ وهو عدد قليلت 


١ (‏ ) امندت ملكة الزغاوة من بحيرة تشاد فى الغرب إلى أطراف النوبة فى الشرق » ويرى آركل 
أنها ثملت الكاتم ودارفور فى القرن ١:4‏ 9 3 أنظر مصططق ممسعد 3 الاملام والنوية ص ١84‏ وهامش 


© ينفس الصفحة » 
.199 .مأك .وه ملاعاعم 


( ؟ ) اجتاح عرب جقام وغيرهم من المهاجرين من مصر جنوبا » اجتاحوا ملكة الزغاوة حى 
سيطروا عل منطقة دارفور © وإتحذوا مها قاعدة لشن غاراجم على الأقالم المخاورة - مصطق مسعد : 


المر جع الاق ص ١28٠‏ © 
.199-200 .مص .نأك .ره رااععاعةق 


(؟) القلقشندى : صبح الأعثى جه ص 1١١6‏ 

( ؛ ) قسيس برتغالى زار الحبشة ف يداية القرن 1١‏ م - مصطى مسعد : المرجع السابق ص ١8٠‏ » 
١‏ © مكى شبيكة : مملكة الفونج الاملامية ص 18 

( ه) مصطق معد : المرجع السابق ص ١85 » ١80‏ » مكى شبيكه : المرجع السايق ص ١8‏ 


,352 .0 بقأاستحووطة م بإكموطدم8 عوعنهبنءن2 عط أن عاألهسول؟ ,مععولاى4 معدتعممء2 ععطاة1 
.7 .م مأك .00 به قطومنس1 
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(بالنسبة لما ذكره أبو صالح الأرمنى عن كنائس علوة حوالى منتتصف القرن الثالث 
عشر الميلادى » إذ ذكر أنه بلغ عددها حوالى 4٠١‏ كنيسة207» ونتج عن ذلك أن 
تعرض سكان مملكة. علوة إلى نوع من الاتفصام الروحى »_فأصبحوا كا يقول 
الفارز ه لاهم بالمسيحيين ولاهم بالمسلمين أو الهود .. ويقال أنهم كانوا على النصرانية 
غير أنهم فقدوا دينهم » ول تبق لم عقيدة » ويأملون أن يكونوا مسيحيين9» . 
وزاد من عزّلة صكان علوة سقوط مملكة المقرة ف الشمال . و اعتنا ق أهلها الاسلام - 
يضاف إلى هذه. العوامل_» التى أدت إلى سقوط_مملكة علوة » العامل الأسابى 
وهو كثرة الحجرات العربية إلى السودان بصفة عامة وإلى أرض مملكة علوة على 
وجه اللخصوص. . 
وإذا كان الملفون المسلمون » وتبعهم فى ذلك عدد كبير من الباحثين » قد 
أفقاضوا فى الاشارة إلى هجرة الجماعات العربية » سواء من مصر أو من شيه الحزيرة 
العربية » إلى بلاد النوبة الشمالية -- المقرة وأوطان البجة ‏ » قان قليلا مهم من 
أشار إلى الحجرات_العربية إلى ملكة علوة_» وحتى هذه الاشارات_القليلة. مقتضبة 
لا تكاد تبين » فيذكر اليعقونى ١‏ مدينة علوة العظمى الى تسمى_سوبة ( سوبا ) © 
وما ينرزل ملك علوة » والمسلمون ختلفون إلها 29 » كا محدثنا_ كل من التويرى 
والمقريزى عن الحملة المملوكية التى سيرها السلطان الملك الناصر محمد سنة 1/15 ه- 
5 م إل بلاد التوبة9» ».فضارت من عيذاب إلى سواكن » ثم انتهت إلى منطقة 
نفوذ علوة فى التاكة ( كسلا الحالية ) » ثم مضت فى أرض علوة » ثم عادت إلى 
مصر عن طريق_دنقلة والنيل » بعد أن جاست أراضى علوة » واستغرقت _مسيرتها 
نحواستة أشهر 0©. 3 
لماطواك لمع الح وود الم ل 00 
( ؟ ) مصطى مسعد : المرجم” السابق ص ١85 » ١8٠‏ »© مكى شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية 
حص لم١‏ 2 .65 لم مأك .02 رمعمدعولة 
( ؟ ) اليلدان ( ليد ) ص ١54‏ . 
(4) أنظر اخبارهذهء الحملة فى : معيد عاشور : العصر المماليكى ص47 وبحدها » مصر فى عصر د.لة 
المماليك البحرية ص29 وما يمدها . 
( ه ) التويرى : غهاية الآرب ( مخطوط ) ب +٠‏ ورقة 45 - مه » المقريزى : السلوك ١>‏ 
ق وص ١5ؤوء 1١+‏ ء ويذكر المقريزى أن هذه الحملة استغرقت ماتية أشبر . أنظر المكتبة العربية 
السودانية - تحقيق مصعلق مسعد ص 77٠‏ 778 م ص 47 6 #417 . 
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ور غم هذه الاشارات المقتضبة_ فان المصادر_السودانية('» » وتؤبدها قى ذلك 
بعض الدلائل .»_تدل على أن أعداد اكبيرة من العرب » ومخاصة من جهينة : التى 
ينتسب إلها و العبدلاب » قد استقرت فى مملكة علوة المسيحية » مع ملاحظة أن هذا 
الاننشار الواسع للعرب لم تتم دفعة واحدة بل استغرق عدة قرون » وأن هذه 
الجماعات العربية استمقرت على هيئة مجموعات متفرقة تحت سلطان ملوك علوة » 
فى بادىء الأمر على الأقل9)  .‏ / 

ويمكن لنا فى هذه الدراسة أن نتتيع شواهد استفرار العرب : وكثرة أعدادهم 
تدر بجيا ى منطقة السودان الأوسط ء ونخاصة فى مملكة علوة » سواء كان ذلك 
عن طريق الصحراء الشرقية والبحر الأحمر : أو من مصر عن طريق تمر النيل9) . 

ففى القرنين السابقين للميلاد عبرت هجرات عربية كبيرة من أهل الهن 
مضيق باب المندب : واستقر بعضها فى الحدشة : وسار البعض الآخر حذاء النيل 
الأزرق ونهر عطيرة + أى ق أرض علوة. : كرا الا قى أرض النوبية ©) 4 
وعلى هذا لا يستبعد بعض الباحثين أن تكون الامرة المالكة النوبية وعلوة تسمى 
النوبة العليا » ترجع ؛ فى أصلها إلى جنوى الحزيرة العربية » إذ عير الحميريون 
البحر الأحمر - واستقروا فى السودان . ونقلوا إليه أسماء أجدادهم مثل كوة ع 
دارو : سب كما أنهم لا يستبعدون أن يكون اسم ه سوبا » - عاصمة مملكة علوة ل 
تحريف لكلمة سب . ا 

١ (‏ ) معظٍ هذه المصادر السودانية عبارة عن أو راق النسبة الى تحتفظ بها كثير من الأسرالسودانية » 
وقد حمع ما كايكل معظمها ونشرها ى كتابه : 

هنال عغطا ما دطوعة عط 01 بورماوزة؟ حم 

ويقلل من أية هذه الوثائق أن ممظم عرب السودان مميلون إلى الانتساب إلى بيت الرمول عليه الصلاة 
واللام أو الصحاية » مما أدى إلى اصطتاع هذه النسبة قى بعضض الأحيان » أنظر مصطق مسعد :- الاسلام 
والنوية ص ١+2‏ ع حمهاء حاشية ١4‏ ص ١١8‏ »© يوسف فضل : مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية 
الاسلامية فى السودان الشرق ص 054 وأنظر ماسبق ص 1917 

( ؟ ) مصطق معد : الاملام والنوبة ص ٠٠١8‏ . 

( ) إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب ق أمبراطورية كام - برنو ص 507 . 

( ؛ ) المقريزى : المواعظ والاتيار ب ١‏ ص 1511 2 197. 

( ه ) ياقوت : معجم البلدان » مصطق مسعد : المرجع السايق ضص *لا » عبد اليد 
عابدين : ميلاد سويا - محلة المعية التاريخية السودانية - المجلد الأول الهزء الثانى » عبد القارد 
محمود : الفكر الصوق ص 76 ء شوق الحمل : تاريخ سودان وادى التيل ب ١‏ صن 58٠١‏ . 
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ومن الشواهد الى توئكد اجتياز العرب لمملكة المقرة ى طريقهم إلى مملكة 
علوة » ذلك النص الذى ورد فى معاهدة البقط الى عقدت بين عبد الله بن ألى 
السرح وبيزمملكة المقرة فقد جاء مها « وندخل بلدكي مجتازين غير مقيمين فيه0©» ع 
أى أن للمسلمين أن بحتازوا مملكة المقرة : وليس هناك ما مجتازون مملكة 
المقرة اليهدء سوى مملكة علوة الى تقع إلى الحنوب مباشرة من مملكة المقرة » أى أن 
هذا النص يو كد حرص عبد الله بن أبى السرح ‏ ق منتتصف القرن السابع الميلادى 
- عل.ى أن يظل الطريق مفتوحا - خلال مملكة المقرة إلى الحنوب حيث توجد 
مملكة علوة » ويبدو أن ذلك لفمان استمرار الصلات بين العرب ى مصر وبين 
العرب ق_مملكة علوة : ففضلا عن الأغراض التجارية . 

ومن ذلك ما ذكره ابن خلدون عن اتتشار أحياء العرب من جهينة فى بلاد 
النوبة » فانه لا يقف عند حد مملكة المقرة ٠‏ بل يتعدى ذلك ليشمل أيضاً مملكة 
علوة » ذلك أن « النوبة » عند المؤرخين العرب تعنى المقرة وعلوة ٠‏ أو النوبة 
السفلى والنوية العليا('"؟ » ويئكد هذا المعبى مقارنة نص ابن خلدون عا جاء ى 
ابن حوقل عن مملكة علوة : فيقول اين خلدون بصدد هجرة عرب جهينة من 
مصر إلى يلاد النوبة ٠‏ ثم انتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادهم » واستوطنوها 
وملكوها ». وملئوها عبثا وفسادا » وذهب ملوك النوبة إلى مدافعتهم. » فعجزوا ء 
' ثم ساروا إلى مصانعتهم بالمصاهرة » فافترق ملكهم » وصار لبعض أبناء جهينة 
من أمهاتهم : على عادة الأعاجم فى تمليك الآخت وابن الآخت ء فتمزق ملكهم » 
واستولى أعراب جهينة على بلادهم 2090 . | 

أما ابن حوقل فقد ذكر عند حديئه عن مملكة علوة المسيحية « ومن سنة 
1 السودان إذا هلك الملك أن يقعد ابن أحجه دوت كل قريب وحم من ولد 
وآحل ,© , 
)١( 0‏ أنظر نص الماهدة ‏ المقريزى : المواعظ والاعتبار جب ١‏ ص ٠٠٠١‏ » مكى شبيكة ِ 
تاريخ شعوب وادى التيل ص 518 » السودان عبر القرون صص 48 . 

( ؟ ) مصطق مسعد : الاسلام والنوبة ص ٠لا‏ . 

( ؟ ) ابن خلدون : العير جاه ص 406 . 

( ؛ ) ابن حوقل : صورة الأرضى ص 5١‏ »ع وف هذا الممى يذكر أبو صالم الآرمى فى تاريخه 


« مقك النوية له النوبه وأعمالها » وأرضص علوة والمقرة ء والأجناس المضافة إلها » وذكر أن عاذهم 
جارية بأنه إذا مات مأك وخلت ولد و كان له ابن أخت فيملك يعد شاله دون وله المآك » عض ه١‏ . 
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ويبدو أن ابن خلدون_اقتبس من كلا م اين حوقل ما ذكره عن" نظام وراثة 
الحكم.ء ما يو'كد أن المقصود من نصه هو مملكة علوة المسيحية » وهذا يعنى أن 
عرب جهينة وغبرهم نزلوا بأعداد كبيرة إلى أقالم مملكة علوة . 


ومن الشواهد التارممية الى تؤكد_هجرات العرب إلى مملكة _علوة أنه_مز, 
التروف أن عن دواض_المعزة حى العر' الدع بخن انلصت .والامان ووعد 
العيش »ء وهذه الأمور قد توفرت فى مملكة علوة أكثر منها فى مملكة المقرة » ] 
تدك أبن سلم الأسوانى0©) و ومتملك علوة أكثر مالا من_متملك المقرة » وأعظم 
جيشا ء وعنده من الخيل ما ليس عند المقرى » وبلده أخصب وأوسع والتخل 
والكرم عندهم يسير » وأكر حبو-بم الذرة البيضاء الى مثل الأرز ؛ واللحم عندهم 
كثير لكثرة المواشهى : والمروج_الواسعة العظيمة السعة » حتى أنه لا يوصل إل 
الخبل إلا ف أياء9) ؛ - فاذا أضفنا إلى ذلك فقر البيئة ق صعيد مصر وبلاد النوبة 
السغى ء وكثرة الاضطرابات والتراعات الى قامت بين العرب أنفسهم فى النوبة 
بسبب السلطة » وى أرض البجة تكاليا على الذهب'؛ي؛ فان هجرة الى ب إلى 
مملكة علوة تكون أمرا موئكدا . 

ويئكد هذا المعنى مكى شبيكة فيذ تر أن و آتساع رقعة علوة وهطول الأمطار 
فها » وتوفر المراعى والزراعة المطرية » يجعلها من الناحية الزراعية والرعوية 
مجالا حيويا لحشود القبائل العربية المتدفقة من الشمال » و طبيعة أراضى علوة 
تناسبهم أكثر من رقعة دنقلة الضيقة ؛4©9) , لها 


١ (‏ ) هو عبد الله بن أحمد بن سل الأسواى توق سنة 85 ه - 51م » ونقل المقريزى ى 
خططه الكثير من كتاب ابن سلم المفقود و أخبار النوبة والمقرة وعلوة واليجة والنيل » » أنظر 
المقريزى : المواعظ والاعتبار ب ١‏ ص ١4١٠‏ وما بعدها » مصطق مسعد : المكتبة السوداتية العربية 
صن 5١‏ وما يندها . 

(؟) المقريزى : المرجع" السابق ب ١‏ ص 151 5 

(؟) المقريزى : اللوك ب ١‏ قم ص 7٠.٠١‏ » مكى شبيكة : السودان عير القرون ص ؟4 » 
مصطق مسعد : أليجة وألعرب ق العصور الوسطى ص 47 . 

( 4 ) مكى شبيكة : اللودان عبر القرون ص 45 » مملكة الفونج الاسلامية ص ١8‏ . 
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ومن الشواهد الدالة على هجرة العرب إلى مملكة علوة ما نقله القريزى عن 
ابن سلم الأسوانى : قوها ( أى سوبا عاصمة علوة ) رباط فيه حماعة من المسلمين(7) 
وى موضع آخر يقول ووعندم خيل عتاق ء وحمال صبب عراب 296 ٠‏ فاذا 
كانت الحمال العراب لانوكد وجود العرب فى سوبا » فان وجود رباط المسلمين 
يؤكد وجود العرب المسلمينى علوة منذ وقت مبكر »_ويوكد هذا القول سير 
توماصس أرنولد فيقول : و وزاد عد العربالقاطننعل ضفاف اليل الأزرق » 
( منطقة مملكة علوة ) كا زادت ثروتهم زيادة كبيرة فى القرن العاشر » حتى أنهم 
استطاعوا أن يلتمسوا الاذن ببناء مسجدائى سوبة عاصمة المملكة المسيحية»2 . 

وكان لزوال مملكة المقرة المسيحية أثره ى اتساع احال أمام القبائل العربية 
لتننشر جنوبا فى كشر من أجزاء السودان ء وى ذلك يقول نعوم شقير : ٠‏ فلما 
فتحت النوبة السفلى ( على أيدى العرب المسلمين) زاد عدد المهاجرين منهم ( العرب) 
إل بلاد النوبة العليا حيّى ملاوها وكان أكثرم من جهينة وبتى العياس »29 , 
ومن ثم تسنى لهم انشاء حكومات القبائل على التيل . 

وما يوكد استقرار العرب_ى مملكة علوة تأسيسهم لمدينة_تجارية هامة هى 
فأربجى » سنة ٠8م.ه‏ -- 1474.م _ء على الشاطىء الغرنى للنيل الأزرق » قرب 
الحدود الحنوبية للملكة عنوة©» ٠‏ وما يقطع يأن العرب هم الذين أنشأوا هذالمدينة 
. دلالة الحروف الى يتكون منها اسم « أرجى » » فهذه الكلمة تعنى فق اللغة النوبية 
بلد العرب ٠‏ 220 _ولتأسيس العرب لمدينة أريجى أهمية خاصة » إذ أن موقعها 
قرب الحدود الحنوبية لمملكة علوة + يدل على أن العرب .عرفوا معظلم أراضى 


. 197 ص‎ ١ المقريزى : المواعظ والاعتيار ج‎ )١( 

(؟)المرجم السايق جب ١‏ ص 1١51‏ . 

( ؟ ) الدعوة إلى الاسلام ‏ ترحمة حسن إبراهم حسن وآخر ص 48 . 

( 4 ) شقير : جغرافية وتاريخ السودان ب ١‏ ص 8619 . 

(ه ) أنظر ماسيق هى 1١15‏ هامش )١(‏ »ع مكى شبيكة : السودان عير القرون عن ؟4 » 
ود ضيف الله : الطيقات ص ه ء أحمد أبو عل : مخطوطة كاتب الشوئة - تحقيق الشاطر يصيل صن » » ه » 
جبراهيم صالح : المرجع السابق ص78. 

(1) مكى شبيكة : ملكة الفونج ص ؟؟ ء محمد متولى بدر : اللغة النوبية ص #86 . 


مملكة علوة » فهم اما آثون من الشرق عير البحر الأحمر » فأرض البجة » أو من 
الثهال من مصر عمر أراضى مملكة المقرة » أو من كلا الطريقين » ومن إلاحمال 
المرجح أن يكون بعضهم قد استقر فق_الأجزاء الثمالية من مملكة علوة » قبل أن 
يصلوا إلى موقع مدينة أرنجى » كذلك يدل انشاء هذه المدينة على كثرة العناصر 
العربية ء التى بدأت فى متافسة السكان الوطنين » وتضييق الخصار_على منطقة 
ملتى_النيلن20 . 1 


يضاف إلى هذه الشواهد الدالة على استقرار العرب ى.أراض مملكة علوه » 
قبل سقوطها ء أن العرب الذين كانوا قد إستقروا فى أوطان البجة : وبلاد العلاق 
واقتتلوا علها » زهدوا فما وتركوها إلى أرض علوة » إذ كان من نتيجة توقف 
التعدين ٠‏ وانتقال طريق قوافل الحج » وتدهور عيذاب » واضطراب قواقل 
التجارة الشرقية » كان من نتيجة ذلك أن_توقف النشاط الاقتصادى الذى اعتمد 
عليه كثير من العرب ٠‏ فاضطرت _أغلبيتهم إلى الهجرة إلى داخل السودان » حتى 
بلغوا أرض البطانة ء ثم الحزيرة » وعير بعضهم النيل إلى كردفان9؟ . 


وبعد هذه الشواهد المتعددة على استقرار العرب ى أراضى مملكة علوة » 
يصبح سقوط هذه المملكة فى حد ذاته » سواء تم على يد عرب القواسمة وحدهم 
أم بمعاونة الفونج » دلالة قاطعة على أنه مسبوق بوصول حماعات عربية كبيرة نحيث 
تستى لها طبع هذه البلاد بطابع عرنى اصلانى عثل العامل الحامم فى إنهاء ملكة علوة 
المسيحية وقيام مشيخة العبدلاب . 


ونستخلص من هذه الشواهد المتعددة أن القبائل العربية_انتقلت تدرجيا إلى 
أراغهى مملكة علوة » وزاد تدفقها بصفة خاصة بعد سقوط مملكة المفرة فى الثمال 
فى أوائل القرن الرابع عشر الميلادى وكانت أكير تلك الحجرات قبائل جهينة 
وقبائل عربية أخرى ٠‏ انسابت إلى تملكة علوة من عدة طرق أهمها الطريق الشرق 


. ٠١ يوسف فضل : مقدمة ق تاريخ ص‎ )1١( 
. 1178 © 1١٠١ (؟) يوسف فضل : المعال, الرئيسية فى الحجرة ص‎ 


لحف ” 


عبر أوطان البجة ء» والطريق الشهالى عن طريق النيل » أما صمت المصادر عن 
يفوك معاوالة أو احتكاك بين هذه القبائل وسكان مملكة علوة ٠‏ فيمكن تفسيره 
بأن انتقال هذه الحجرات كان سلميا . 

وتوضح لنا المصادر السودانية كثرة القبائل العربية فى مملكة علوة » فتذكر أن. 
قبائل جهينة وحدها حول سوبا عاصمة مملكة علوة ‏ بلغت اثنتين وخمسدنقبيلة20. 
شت على هيئة مجموعات_متفرقة » محافظة على نظامها القبل : و كان علبا أن 
تدفع أتاوات » أو ضرائب ء لملوك_علوة(2© ء فجاء ىق إحدى المصادر السودانية 
و وكان الشيخ عبد الله جماع مقدما على العرب يدقع خراجهم للنوبة المسيحية » » 
كنا جاء أيضا فى نفس المصدر ٠‏ فتجمعوا ( أى العرب ) تحت أمرة رجل_ مهم 
يدعى عبد الله محمد الياقر : وكان صاحب الرأى فى العرب والمشورة : والوسيط 
بين النوبة والعرب فى كل الشثون :ا . | 

ومع توالى الهجرات العربية إلى بملكة علوة على بمر السنين » مع عجز ملوك 
علوة عن مدافعتهم أو صدهم ٠‏ كا يقول ابن خلدون » بسبب ضعف ملوك 
علوة نتيجة للأخطار الخارجية » لم يكن_هناك بد أمام ملوك علوة إلا استالة هوئلاء 
العرب بالمصاهرة » فانتقل الملك « إلى أبناء جهينة من أمهاتهم على عادة الأعاجم 
فى تمليك الأخحت وابن الأخت ء فتمزق ملكهم : واستولى أعراب جهيئة على 
بلادهي 206 . : ش 

ويبدو أن استيلاء العرب على مملكة علوة المسيحية جاء تدريجيا » ذلك أن 
مماكة علوة تألفت من عدة ممالك صغيدة خاضعة للملك الكبير ثى سوبا :وهذه 

١ (‏ ) أوراق نسب حمها محمد بن الحاج على ين دقع الله » نسخة إبراهيم حاج محمد عن أتساب 
العرب ( دار ااوثائق المر كزية يالخرطوم - متنوعات ١84-15-1‏ ) ص 149 ع مصطق مسعد : 


الاسلام والنوبة ص ٠١06‏ © 
.8 .م .آ .أم؟ .اك .جه راأعوعن هتعدكة 


( ؟ ) إبراهيم صالح : المرجع السايق صن ه؟ ع مصطق مسعد : المرجع ألايق صن ٠١6‏ » 
حسن محمود : الاسلام والثقاقة العربية ج ١‏ ص 1948 محمد صالم : مشيخة العبدلاب ص 78 . 

( + ) الشيخ عان أونسة : تاويخ مشيخة العبدلاب ( عخطوط ) ص ١‏ » ؟1 ء أنظر محمد صالح : 
مشيخة العيدلاب ص 8/ . 


. (؛)اين خلدون : العبر باه ص 4554 »© وأنظر ماسيق ص 1994 . 


الممالك_الصخيرة هى التى انتقل سلطاتها إلى أبناء جهينة » وغيرهم من أبناء القبائل 
العربية الأخرى التى استقرت فى جهات متعددة من مملكة علوة ؛ ويبدو أنه أمام 
ضغط هذه القبائل العربية اضطر ملك علوة أن ينقل مقر حكه » فى أوائل القرن 
الثالث عش رر الميلادى » من مدينة سوبا إلى مدينة أخرى تسمى ٠‏ كوسه » أو 
و كوشه وء واتحّدها عاصمة له(© . 


وأرجح أن هذا هو السبب ى عدم ذكر وسوبا » ف المكاتبات الدائرة 
بين المماليك وعلوة » فعظ اتصالات الماليك عملكة علوة كانت مع ملك 
الأبواب » وهى المقاطعة الثمالية لمملكة علوة » فضلا عن أن المصادر المعاصرة 
أشارت إلى سبع مقاطعات ليس من بينها سوبا . 

وعل ذلك تكون سوبا قد فقدت مركزها القدم - كعاصمة لمملكة علوة - 
منف بداية القرن الثالث عشر الميلادى » وبدأت تضمحل تدرمجيا » ولم يأت القرن 
السادس عشر الميلادى إلا وكانت سوبا خرابا » ذلك أن الرحالة داود روبيى 
الذى مر عدينة سويا سنة ١619“‏ م وجدها محربة وليس ما إلا عدة مساكن, من 
القش واللحشب 22 . 


وقهذا انخال لايستيعد أن يكو نمن مظاهر ضغطالعناصر العر برة إنشاءمدينة اريجو 
بغرص تخاذها مركزا لم » » قبل سقوط مملكة علوة ماما » ويبدو أن هذا دعا بروس 
إلى القول بأن أريجى .كانت عاصمة العبدلاب قبل قيام قرى 99 ١‏ 


(١)السثى‏ : كتاب نحية الدهر ق عجائب الير واليحر ص 1١48‏ ؛ مضطق مسعد : الاسلام 
والتوية ص ٠١+‏ » الشاطر بصيلى : تاريخ وحضار معي وه ذل لاواء 


وموضع مدينة كوسة غير معروف أنظر الاذريى : المغرب وأرض الودات ص ١40‏ » 
.9 711016 .27 .م .اك .هه ,لم0 ومنت 


ع ع اموا عر : تشريف الأيام والعصورورقة +854 أء مصطق 
: المكتبة السودانية العربية ص 145 - ١98‏ وما جاء واش هذه الصفحات » يوسف فضل : 
لض . 
(؟) داود روبيى رحالة هودى بمى الأصل زار مملكة سنار منة ١895‏ م ومر بممديئة سويا - 
مصطق مسعد : الاملام والنوية ص 7٠١‏ » الشاطر بصيلى : تاريخ وحضارات ص 5١6‏ © 
0 .م .1933 ,1 .امهم .1/1غ< .5101 ,تمتطبعه .ى مماءزاتقة 


بلق ,1768-1773 مجوعز عط هآ عاتلظ! عط كن عمعيدهن5 عطا بعلامعدتل 0) جأع1283 : 1 رعمتاظ 
.تق ,آلا .زأن؟ 


> 


وبذلك تكون القبائل العربية قد جحت ».ى وقت لم تحدده المصادر » ولكنه 
لا يتأخر عن القرن_االخامس عشر الميلادى » فى تأسيس عدة ممالك ومشيخات 
اسلامية ى حوض النيل الأوسط ٠‏ من الشلال الثالث إلى مدينة أريجى » وما بعدها 
يقليل فى الحنوب27 . 

وهذه كانت بذاية النباية بالنسبة لمملكة علوة المسيحية » ققد كان لقيام هذه 
الممالك والمشيخات الاسلامية آثار بعيدة المدى فى تطور الخياة الاجّاعيةوالسياسية 
والدينية أيضا » مما أدى إلى زوال بعض الأسس التى قامت_علها الملكية المسيحية 
فى علوة ء ومن هذه التطورات أن أصبحت الأرض ملكا للجماعة اثقبلية بعد 
أن كانت ملكا خاصا للملك » كا أن الحكم أصبح ورائيا فى بيتشيخ القبيلة 
أو_الدار » إذ تكونت من مجموعات القبائل» ى ف الأقلم الذي اعخذتة :دارا بلا 
زعامات اقليمية تولاها شيخ المشايخ » وهو عادة شيخ أقوى قبيلة ى المجموعة » 
وعرف بامم الملك أو المانحل20+ وبذلك اختى نظام الوراثة القدم القائم على الأمررة: 
هذا قضلا عن انتشار الاسلام ببن أهل البلاد - الذين وجدوا فى الاصلام ما يشيع 
حاجاتمم الروحية بعد أنإانقطعت علاقاتهم الدينية , نهم /الكير ىق [الاسكندرية. 

ودحم هذه التطورات العميقة الآثر ى لك 5 المسيحية » فان الأحوال 
الاقتصادية_تدهورت نتيجة لاختلال الآءن :_والاراع بين القبائل العربية حول 
مواطن الرعى » ويبدو أن تدهور الأحو ال الاقتصادية كان من العوامل الملحة الى 
جعلت القبائل العربية تشعر بذمرورة إبجاد حكومة مر كزية تخضع ها شتى الخماعات 
والقبائل المتنازعة وذلك لاقرار الأمن وحماية طرق التجارة القدحة » وى هنا 
امحال_قام الشيخ عبد الله حماع » شيخ عرب القواسمة يدور كبير.أدى ق الهابة 

إلى سقوط مملكة علوة نبائآ وقيام مشيخة العبدللاب . 


١ (‏ ) القلقشتدى : صبح الأعثى جهوص ومء وء شقير : المرجع الابق ج 8 ص ٠١#‏ ء 
7 ء الشاطر بصيل : معالم تارم سودات وادى التيل ص 4غ » مصطق مسعد : الاسلام والتوية 
ص ٠08‏ ء محمد صالح : مشيخة العبدلاب ص 517 . 

(؟) أصل هذه الكلمة غير معروف وريما أخذ عن اللغة الائيوبية » ومعناها عظم » وكان هذا 
لقب من أرفع الالقاب فى ملكة الفونج الاسلامية يما بعد -- أنظر مصطلى مسعد : الاملام والتوية 
ص ٠٠8‏ »6 .2 .م 11 !70 رهمله5 ممناررج2] ع1 : ز.ةق.8) عهالسظا 
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وحول _الدور الذى قام به عرب المواسمة » ومنهم شعبة العبدلاب » اختلفت 
آراء الباحثين ء ويمكن مجميعها وتلخيصها فى ثلاثة آراء رئيسية : 

يرى الفريق الأول" أنه نتيجة للضغط الافتصادى_الذى تعرض له العرب ى 
تملكة علوة ء فضلا عن الضغط السيابى لاضطرارهم إلى طاعة قوانين مملكة 
علوة المسيحية » كان سببانى دعوة عبد الله حماع للعناصر العربية لتوحيد جهودها » 
فاتحد عر ب القواسمة تحت زعامته » ومن هنا أطلق عليه و جماع » لجمعه كلمة القبائل 
العربية تحت زعامته(1)» وبعد أن تم_لهتوحيد هذه القبائل رأى أنيستعينبقوةعسكرية 
اسلامية » هى قوة الفونج بزعامة عمارة دونقس » والذين كانوا قد أسسوا مملكة 
هم فى لولوء ء ثم أنتقلوا إلى « جبل موية» غرنى سنار0)؛ ومن هنا قام ما عرف 
ف .تاريخ السودان الوسيط باسم « الحلف السنارى » بين الفونج والعيدلاب ميدف 
إسقاط مملكة علوة المسيحية » وأن البادأة بعقد هذا الحلق كانت من عرب 
القواتمة بزعامة عبد الله جماع ‏ أما حكومات القبائل الى خضعت فيا بعد العبدلاب 
فلم تكن طرفا فى هذا الخلق . 

أما الفريق الثانى(؟» فبرى قيام حلف بين الممالك والمشيخات الاسلامية بزعامة 
عبد الله جماع من جهة + وبين الفونج من جهة أخرى ١‏ وأن سوط سويا كان 
تمرة هذا الحلف . 

أما الفريق الثالث فيرى أن سقوط سوبا ( مملكة علوة ) _كان نتيجة الحهد 
العبدلاب ومن جاور دارهم من العرب فقط » وأنه ليس للفونج أو حكومات 

١ (‏ ) أنظر محمد عوض : السودان الثمال ص 707 » عبد العزيز عبد المحيد : التربية فى السودان 


جح أا ص ه75 ع مصطق مسعد : : الاسلام والتوبة ص ه ٠‏ © حسن محمود : الاسلام و الثقافة العر بية 


حج 1 ص5١ ١‏ ؟١‏ #» مندور المهدى : السودان من أقدم العصور ص 59 - 84- 8 
.45 .صم .1 .7001 .اكت .جه ,اعقدكء341 عذاللا 


( ؟ ) أنظر تفصيل سيب تسميته « جماع » واختلاف الاراء حول القبائل الى دخلت تحت زعامته 
وهل هى القبائل الى أتت معه فقط » أم قبائل رفاعة وحدها » أم قبائل رافم وحدها » أم حيم هذه 
الفروع ؟ أنظر تفصيل ذلك ى الروايات رتم "”٠‏ الا ع6ءو ع ٠‏ 2د "١6‏ 2د 0م22 
٠م‏ ج هاء 5اء 50 - تاريخ العيدلاب من خلال روأيانهم السماعية صن ١5‏ وما بعدها . 


( + ) عن أصل الفرخ أنظر : اكنة؟ ,كلة .ل ,معنادى لاعدمعه4 : زمبظءظ؟ . .1 ) ومن اهمه 
. 53 - 39 .هم ,(1972) 1 الك 


( : ) يتزعم هذا الفريق كل من : الشاطر يصيل : ععالم تاريخ سودان وادى النيل ص 47 » 7٠١‏ » 
عبد القادر محمود : الفكر الصوق فق الودان ص 8" 2 #0 . 


لمكا 


.و »> كلرلومتل 


محف 


القبائل فى الشيال أى نصيب فى احدائه(© ٠‏ وأنه مع نهاية. القرن التاسع المجرى 
تامس عوشر الملادى أصبح العرب هم حكام بملكة علوة() 6 وأن سلطا :نالعبدلااب 
امتد سريعا حّى سنار فى وقت سابق على قدوم الفونج » وأنه عندما دخل الفونج 
السودان وأتوا إل منطقة _سنار وجدوهأ مخت حكم الملك عجيب » فتزلوا 3 
لولو مزارعين» ثم أصبروا إلى البيت المالك » إلى أن تدهور_العبدلاب نى_عهد ملك 
الفونج « عمارة دونقس » ء فبدأت متاعب العبدلاب مع بداية القرن العاشر الجر 
السادس عشر الميلادى » وى هذا الصدد يقول بروس د أنه فى سنة 5م 
توجهت أمة من السودء لم تكن معروفة من قبل » وكانت تسكن على الشواطيء 
الغربية للثيل الابيض على خط عرض 1 ء فى مجموعة كبيرة من الزوارق أو 
المراكب ف غارة على الاقلم المأهول بالعرب فى منطقة الحزيرة : وبالقرب من 
أريجى حدئت ببنهم .وبين ود عجيب2© واقعة انتبت بنصرة السود الذين أملوا على 
أثرها شروطا احتفظ عقتضاها ود عجيب بسيادته السابقة على ما تملك لقاء التعهد 
باستخدام اثقَوة متى ما كان لك ضروريا لحمل العرب المقيمين بعيداً على دفم 
الفرائب ٠‏ وقد _انتقص هذا الاتفاق من مكانة العبدلاب » فأنزلهم إلى مقام 
النياية بعد أن كانوا ملوكا » ولَم يسع ود عجيب إلا الموافقة على هذه الشروط:0» . 

وإذا دققنا النظر ب آراء كل من الغريق الاول والثانى الثى تأخذ عبد اشتراك الفونج 
ق أسقاط مملكة علوة » وأخذنا قى_الاعتبار ما تلا ذلك من أحداث كان أبرزها 
تأسيس مدينة سنار وإتخاذها عاصمة للفونج © » تلحرجنا من ذلك بأن الفونج كانوا 
فى مرحلة تأسيس قوة ذاتية لهم »_ويكون من الصعب عليهم - فى ذلك الوقت - أن 

)١(‏ أنظر الروايات رت شى 6140217٠ 65٠6‏ ١1لابا‏ ءاس 0مأء .مزكياأء .؛ 

(؟) ,2520912 ...المح تاريخ العيدلاب من خلال رواياجم اللباعية ص 19-15 . 

133-134 .مم .أك .مه رللمة؟ لوطا 

( ؟ ) يبدوا ة أن بروس امتعمل هنا الامم الشائم! فى أيامه للدلالة على أجداد ود عجيب » ولعله 
يقصد عبد الله جماع أول ملوك العبدلاب » إذ زار يروس متار سنة 11/77 م - يوسف فضل : مقدمة ق 
تاريخ ص 74 حائية ١‏ » عبد انيد عابدين : تاريخ الثقافة العربية قى السودان ص 48 » شوق الحمل : 
تاريخ سودان و ادى الثيل ب ١‏ صن 8371١‏ . 

بلق 548 .م ,لا1 .أه؟ .اك .مه رعمتمه 

(ه ) ود ضيف الله : الطيقات ( تحقيق يوسف فضل ) ص 79 . 
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عدوا عبد الله ماع بما يحتاج إليه.من العون العسكرى فى سبيل القضاء على بملكة' 
علوة » ثم يتركون له البلاد ايحكها : ويتوجهون بعد ذلك لتأسيس مديئة سئار 
وإتخاذها عاصمة لم » ويصبح من المرجح القول أنه مع تزايد قوة الفونج العسكرية 
وتوسعهم اصطدموا بانعبدلاب - الذين أقاموا ملكهم قبل يجىء الفونج على أنقاض 
مملكة علوة ‏ وأتهى هذا الصدام الذى وقع عند مدينة أرنجى يصلح_تنازل فيه 
العبدلاب عن منطقة الازيرة » واحتفظوا يباق البلاد مع نوع من الاستقلال الذاى » 
وليس أدل على ذلك من الأموال التى كان على العبدلاب أن يقدموها إلى الفونج» 
وما توحى به الأخبار القائلة باستقلال العبدلاب عن الفوو نج قبل الحكم التر كى 
بحوالى خمسينسنة 27 وقد سبق أن تشكك آركل فى أسطورة الغزوالمشترك هذه » 
وانتقد مأ جاء فى ه تاريخ ملوك سنار » من أن العرب والفونج تجمعوا عند جبل 
موية » وأضاف أن قلة المياه ى ذلك الموضع ٠‏ وبعده عن سوبا : ووجوب عبور 
النيل الأزرق للوصول إنها : مجعل هذه الرواية غعر_مناسبة9© . 


وترجح الدراسات السودانية الحديثة هذا الرأى. الذى يقول أن سقوط مملكة 
علوة تم على أيدى قبائل عربية يزعامة عبد الله حماع 29 : فيرى هولت أن ثمة خطأ 
نشأمن تشابه معنى كلمتّى جبل الرويان وجبل موية : ويرجح أن جبل الرويان هو 
مكان التجمع الذى انقض منه العرب على ما تبى من مملكة علوة : فجيل الرويان 
مثل قرى ع موقعا استراتيجيا مانعا تسبل منه السيطرة على نحر كات اليدو عير 
أرض البطانة إلى حوض النيل » أو عبر ه إلى صحراء اليوضة©) . 


١ (‏ ) محمد عوضص - السودان الثمالى ص م١7‏ »ء الشاطر بصيل : معالم تاريخ سودان وادى التيل 
ص ١لا‏ ع حسن إبر اهم : انتشار الاسلام و ألعر بيه ص 26١١١‏ حسن محمود 0 الاسلام و الثقافة 
العربية ج ١‏ ص 7٠١0‏ © 845 
.247-248 مم .1 .آم _أك .جره راعدحك :تلأعولة 
(؟ ) يوسف قفضل : مقدمة ق تاريخ ص 616 2 
4 .2 مأك .02 افطع نم1 ,211-212 .مم ,1932 ,لاع2 ,5101 ركماع021) وص ملأععاتم 
فق .5.5.0 رقفطناك أكعنا 0080© زمنا1 ع1 ملوعوع! لدعتوماكنا؟ عدعسملن5 لح : (.92.34) ,11ل10ة 
.10 .م 1960 ,آ! أعتم ,111 2236 .أن .5م 
( * ) يوسف فضل : مقدءة ى تاريخ ص ١م‏ ا 
: .15 2 اك .02 ,نههتلعصاتءا" .10 .م .أك .مه ,1أه10آ1 


”> 
[قلق 


ومما يرجح جانب هذه الدراسات الحديثة كتابات بروس الذى زار سنار ‏ 
عاصمة مملكة الفونج ‏ سنة ١7/9/78‏ م » واستى معلوماته من كبار شخصيات البلاط 
الفنجاوى » إذ أن قدم هذه الكتابات ورواجها.ى بلاط الفونج مجعل لحا اعتبارا 
خاصا ء هذا فضلا عن أن كتابات بروس تعتير أقدم تارئميا من كافة المصادر_التى 
ترجع سقوط مملكة علوة إلى الحلف السنارى بين الفونج وعرب القواتمة » الى 
عرفت ياسم ١‏ تاربخ ملوك سنار » أو مخطوطة كاتب الشونة(» » وتيرز كتابات 
بروس نقطتين هامتين : أوها أن العرب كانوا يسيطرون بزعامة ود. عجيب على 
بلاد النوبة ومملكة علوة يساعدهم فى ذلك طائفة مشايخ القبائل » وثانها أنه دارت 
معر كة حربية بالقرب من_أرجى_بين الفونج والعرب سنة ١604  ه 1١‏ مء 
ولم .يكن_انتصار الفونج فها حاسما فعقد صلح بين الطر فين أصبح العبدلاب عقتضاه 
ق مرتبة تالية الفونج مع نوع. من_الاستقلال الذاتى مشيخة العبدلاب . 

ويمكن لنا أن تجد ترجيحا هاتين النقطتين فها سبق أن ذكرناه عن تدرج كارة 
العرب .فى مملكة علوة مع ممر الأيام » وى رواية_ابن خلدون. »_فضلا عن رواية 

الدمشى الى تو" كد سقوط مدينة سوبا قبل صقوط مملكة علوة واضطرار ملك علوة 

إلى نقل عاصمته » مما جعل المصادر المعاصرة تلو من أى ذكر لمدينة سويا) . 

كذلك جد هذه الدراسات الحديئة تأبيدا فى الإخبار الى حمعها كونيق جندعمع1 
عن تاريخ كردفان ودارفور ق أوائل القرن التاسع عشر » والى. يرجع: أصل 
بعضها إلى مخطوطات .من القرن اللحامس عشر اليلادى » إذ جاء فى هذه الأخبار 
ووق سنة ١41/4‏ عند موت عجيب الكافوته » الى مازالت قبته موجودة قى قرى ء» 
قام عمارة دنكيس أبو تايل انها3 ناوطة وذكهنط ممصم »© أول_سلاطن سنار 
ومن شعب الفونج ٠.‏ _مستغلا الحلاف الذى نشب بين العرب الرحل الذين ينتشرون 
فى السهول وقاطى الحبال الذين يكونون معظل سكان كردفان » فغزا تلك المديرية 
وأضافها إل جملكته 29 » فرغم حداثةتسجيل هذه الرواية_» وما جاء_ما_من أن 

. 5١١ أنظر مايل ص‎ )١( 

( ؟ ) أنظر ما سيق ص ١44‏ وماابعدها . 

(؟) يوسف فضل : المرجع السابق ص 58 6 58 6 


0 .2 1 .له ,علنيوتناة ها ؟© مجه 1 (.1) معاتعو8 كء (8) جز موع لول هت 


بالف 


عجيب الكافوته توق فى عام 1404 م ١‏ وهو تاريخ متقدم جداً » فان تسجيلها فى 
منطقة كر دفان » وهى منطقة بعيدة عن نفوذ كل من العبدلاب والفونج التقليدى 
يعطها بعض الاعتبار » وخاصة أنها توضح_عا لايدع مجالا الشك أن العبدلاب 
كانوا أسبق نى حكم تلك البلاد من الفونج . 

كما تجد أن ود ضيف الله » موالف أقدم كتاب سودانى ء وهو الطبقات» 
والذى ركز اهيتامه فيه على الحزء الشهالى من الحزيرة : خاصة شواطىء النيل 
الأزرق » والمنطقة الممتدة بين دنقلة وملتى النيلن » والبى تطابق دائرة تفوذ 
العبدلاب السياسي١؟‏ ع وقد عن أنه عاش ومات 11 هلام 
ه- 18035 ) ق حلفاية الملوك » عاصمة العيدلاب ى الفترة من 1117 هآ 
ه١١‏ هء نجد أن ود ضيف الله لم يذكر شيئا عن الحخلف السنارى » "كا أنه من 
جهة أخرى لم يذكر شيئا عن هزممة العبدلاب أمام الفونح » واكتى يقوله : 
٠‏ د أعلم أن الفنج ملكت أرض النوبة وتغليت علبها ى أول القرن العاشر سنة عشرة 
بعد التسعائة ع وخطت:؛ مدينة سنار خطاها الملك عمارة دونقس2") » . 

وى ضوء ما سبق يمكن لنا أن نفسر عبارة ود ضيف الله بتغلب الفونج على 
أرض النوبة » بأنها هزبمة العبدلاب أمام القونج » وحكم العيدلاب لهذه المنطقة 
نياية عن ملوك سنار » خاصة وأن تواجد العرب فى أراضى مماكة علوة كان أصبق » 
بفترة طويلة » من قدوم الفونج . 

أما الروايات الى ترجع سقوط مملكة علوة إلى ما عرف بالحلف اسنارى بين 
الفونج والعبدلاب » فأنها تتحصر فى ثلاث مجموعات هن المصادر امختلفة : 

وأول مجموعة من هذه المصادر تتمثل فى مخطوطة ١‏ تاريخ ملوك سنار » 
وأو » مخطوطة كاتب الشونة » » الى ألفها أحمد بن الحاج أبو على ( ت بعد 
1814 م ) ء والى نقحها ثلاثة من بعده هم عبد القادر بن الزين المشهور بالز ييرود 


54 ود ضيف الله : الطبقات ( تحقيق يوصف فضل ) ص‎ ) ١( 

(؟)ود ضيف الله : المرجم السابق ص ١7‏ » 4م ء أحمد عيد الرحم تصر : تاريخ البدلاب 
من خلال رواياتهم الباعية ص 5١‏ » يوسف فضل : المصادر السوداتية - يجلة الدراسات الموداتية 
العدد الأول - الحلد الثالث أكوير 1901 صى ه4 ء عيد الحيد عابدين : دراسات سودائية ص 408 . 


حلص 


ضوه ات 1887 م) ء والشبخ إبراهم بن عبد الداقع رت 18481٠‏ م ) »ء فالشيخ 
الأمنالضرير (ت 1888 م )20 . ونسخ هذه اخطرطة ريما ا من اختلافات 
واضافات أدخلها منتقحو مخطوطه كاتب الشونة » إلا أنها حميعها تتفق على أن 
الفونج والغبدلاب اتفقا على مقاتلة ه العنج » ملوك سوبا » وإذا حاولنا الأخذ هذا 
الرأى نجحد أمامنا صعوبة فى تفسير ما جاء بنسخ هذه امخطوطة من أن الفونج 
والعبدلاب استطاعا هزعة «ملك المقرى » » أى المقرة التى سقطت فى أيدى العرب 
منذ سنة 781 ام . 

أما المجموعة الثانية فتتمثل ى مخطوطة ٠‏ تاريخ العبدلاب » ٠‏ الى وصلتنا فى 
نسختين من تأليف عبد الله بن الأرباب الحسن بن شاور بن عجيب بن أونسة بين 
الشيخ شهام بن عجيب الثالث : من أسرة العبدلاب وهى بعنوات ه واضح البيان 
فى منوك العرب بالسودان وملوك العبدلاب من الشيخ عجيب إلى تارعه » ء 
ويرجع تاريخ أقدم النسختين إلى سنة ١84‏ ه ‏ 19418 م - ويذكر المؤلف أنه 
حمع ما ها ٠‏ من الكبار المتقدمين ... كثل أنى الفقيه أحمد !تلحضر العباسبى وجدى 
الأرباب الحسن شاور عجيب والفقيه ولد مخيت .... فى سيرة ملوك العبدلاب » . 
أما النسخة الثانية فترجع إلى سنة ١84‏ ه ‏ 198 م - وهى أكر تفصيلا 
00 البيان ى ملوك العرب بالسودان » » وجاء بها أن المؤلف اعتمد 
على روايات والده البالغ من العمر نحو تسعين سنة ٠‏ وأكانت له صلة كبير ةبالشيخ 
إير اهم عبد الدافع أحد . منقحى مخطوطة كاتب الشونة : وغيره من كبار العبدلاب 3 
وما جاء هذه الطرطة يها جد تك اما لقره عمط .5.2.م بعئوانت : 


.2 .]8 .5 عطن1 طدالهلطم عط ؟أه دكتوه5)6 أهطه 120 

58-2 .رم 1934 20/11 .1ام7؟ 

١ (‏ ) يوسف فضل : المصادر السودانية ص 8ه © وتوجد من هذه المخحطوطة عدة نس : نسخة 

المتحف البريطاى يلندن وقد حققها وعلق علها ونشرها د . مكى شبيكة » من منشورات كلية غوردوت 

( جامعة الحرطوم حاليا ) التذكارية سنة ١4417‏ ء ونخة دار الكتب المصرية ء وهى أقدم النسخ » وقد 

حققها ونشثرها الشاطر بصيل عبد الخليل » من منشورات الإدارة العامة الثقافة بمصر ء كا توجد نسخة 

أخرى بدار الكتب المصرية نحت رقم 83807 تاريخ ء وعى جحميعا تؤرخ لدولة الفونج ٠‏ منذ بدايها 
فى عهد عمارة دونقس . 

( ؟ ) أصل هذه المخطوطة مازال بيد أمرة العبدلاب » وتوجد فسخة مصورة مها بدار الوثائق 


المر كزية بالحر طوم أنظر مجلة لحر طوم يناير 62 يوصف فضل : المصادر السودانية ص 5٠٠١‏ © ١3و‏ 


ينض 


ومثل هذه المجموعة الثانية وجهة نظر العبدلاب ٠‏ وتتفق مع ما جاء من صيغ 
عتلفة مخطوطة كاتب الشونة من حالف العبدلاب مع الفونج ضد ملوك علوة . 

أما اجموعة الثالثة فنتمثل ف الروايات الشفهية الى جمعتها شعبة أحاث السو دان17) 
وهذه الروايات تتأرجح بين التحالف بنالفونج والعبدلاب . وين قيام العبدلاب 
عفر دهم بالقضاء على تملكة علوة(؟) . 

والخلاصة أن كافة المصادر الخطية والروايات الشفهية » توضح عا لايدع 
مجالا للشك تزايد أعداد القبائل العرية فق ملكة علوة المسيحية على مر السنين : و يصفة 
خادة من بعد الفتح العرنى لصر ق منتصف القرن السابع اليلادى ٠.‏ وأن الأوضاع 
السياسية السائدة فى مملكة علوة » فضلا عن نظام الورائة السائد فى بلاد النوية - 
والمصاهرات التى نمت بين ملوك علوة وقبيلة جهينة ‏ نحم انتقال ملك علوة إلى 
العرب الذين أسسوا ٠شيخة‏ اعيدلاب فى وقت سابق على ظبور الفونج فى أوائل 
القرن السادس عثر اليلادى ٠‏ ويؤيد ذلك بعض روايات العيدلاب الخطية 
والشفهية » أما التناقض الذى جاء قى بعض المصادر_السودانية المتأخرة + والى 
تكثمت عن الخلف السنارى_بين الفونج والعبدلاب ١‏ فيبدو أنها حاولت تعرير 
خضوع_العبدلاب لسيطرة الفونج فى بداية القرن السادس عشر الميلادى » فلجأت 
إلى قصة هذا التحالف ٠»‏ مع ما ترتب عليه من سيادة الفونج على العبدلاب » حى 
لاتذكر هذه المصادر صراحة المزعة الى الحقت بالعبدلاب على أيدى الفونج 
والصلح الذى عمد ببنهما وأعطى الفونج نوع ءن السيادة على العبدلاب . 


١ (‏ ) أنظر تاريخ العيدلاب من خلال رواياتهم المماعية - أعدها النشر أحد عبد الرحيم نصر- 
شعية أبحاث السودان - كلية الآداب جاممة الحرطوم يوليو 1959 . 

( ؟) أنطر الفرائط رمم .م (11 )0 ع .4 2 (الا كك ع 1٠٠١‏ (0,2,3,7) ع 1لاع9 
تاريخ العبدلاب من خلال رواياجم الماعية ص 58-1١4‏ . 
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الفا 


مراجع البحث 
أولا : المصادر والمراجع العربية : 

١‏ إبراهم صالح بن يونس : تاريخ الاسلام وحياة العرب فى أميراطورية 
كانم برنو شعبة أبحاث السودان ‏ 
الحرطوم أكترير 191١‏ . 

؟ ابن حوقل ( أبو القاسم ) : كتاب صورة الأرض - بيروت 14351١‏ . 

"ا ابن خلدون (عبدالرحمنبنمحمد) : الععر وديوانالبتدأ احير أجزاء - مصر 

ام 

ابن ضيف الله (محمد النتور) :2 كتاب الطبقات ىق خصوص الأولياء 
والصالحدن والعلماء والشعراء فى السودان 
نحقيق د . يوسف فضل حسن اتخر طوم 
19 . 

ه - ابنعبدالظاهر (عحى الدينعيدالله) تشريف الأيام والعصور ( مخطوط ‏ 
مطبوع ) 

5 أبو صالح الأرمنى 2 : تاريخ الشيخ أنى صالح- أكسفورد14915م. 

- أحمد بن الحاج أبوعلى : مخطوطة كاتب الشونة . 
تحقيق الشاطر بصيل - القاهرة 19517 

م - أحمد عبد الرحم نصر : تاريخ البدلاب من خلال روايتمسامية 

شعبة أحات السودان . الخرطوميوليوة93؟ 

4 الادريسى (أبوعبداللهةمحمد): صفة المغرب وأرض السودان ومصر 
والاندلس ( ليدن 185 م ) 

٠‏ الشاطر بصيلىعبدالخحليل: أ معلم تاربخ سودان وادى التيل مصر 

06 . 
ب - تاريخ وحضارات السودان الشرق 
والأوسط ‏ القاهرة ١9177‏ 

١‏ - توماس أرنولد :. الدعوة إلى الاسلام 

ترحمة حسن إبراهمحسنوآخرين مصر|44 1 


- حسن أحمد محمود 2022 الاسلام والثقافة العربية ى أفريقية 
الحزء الآول - القاهرة 1488 . 
م8١‏ - الدمشى (شعس الدين أبوعبدالله) كتاب تحبة الدهر فى عائب الير والبحر 
بطر سيرج 1835م ْ 
5 - الريح العيدروسى 2 : تقوم السودان لسنة 19549 . 
٠١‏ سعيد عبد الفتاح عاشور : أ العصر المماليكى فى مصر والشام ‏ 
القاهرة ١9456‏ . 
ب- مصر ق عصر دولةالماليك البحريةه 
القاهرة ١944019‏ . 
5 شوف, الحمل : تاريخ سودان وادى النيل جزءان ‏ القاهرة 
65م 
- عبداللهبن الأرباب الحسنينشاور : سيرة ملوكالعبدلاب 
مخطوط - دار الوثائق المر كزية الخرطوم 
عبد العزيز عبد المحيد : التربية فى السودان " أجزاء القاهرة944١‏ .. 
4 عبد القأدر محمود : الفكر الصوق فى السودان ‏ القاهرة 194514 
55 م. 
٠‏ عبد اليد عابدين 2 : أ ملاد سوبا مجلة الحمعية التارحية 
السودانية - المحند الأول الحرء الثانى . 
ب - تاريخ الثقافة العربية ق السودافة 
يروت /661ا م, 
ج- دراسات سودانة ‏ الخرطوم 1917م 
١‏ القلقشندى (أبوالعبا سأحمد) : صبح الاعثى فى صناعة الانشا ١4‏ جزء 
مصر "1971-1911 م. 
- محمد صالح محى الدين : مشيخة العبدلاب االخرطوم 14177 م 
7ح عي عى ضفن عمد السودان الشهالى - سكانه وقبائله مصر 
56١‏ م. 
- محمد متولى بدر : النغة النوبية القاهرق 1508م . 
©»ا ‏ مصطقى محمد مسعد : 5 الاسلام والنوبة ى العصور الوسطى 
القاهرة ٠ككام.‏ 
ب - المكتبة السودانية العربية ‏ القاهرة 
الاقام. 
لف 


' المقريزى ( أحمد بن على ) : 


لا مكى شبيكة : 
- تعوم شقير 


4 - التويرى(شهاب الدينأحمد) 


ج- البجة والعرب ىق الءصور الوسطى ‏ 
مجلة كلية الاداب جامعة القاهرة ‏ المحلد١؟‏ 
العدد الثانى ديسمير 1-4 م ١‏ 

أ المواءظ والاعتباريذ كر اتلخطط والآ ثار 
جزءان ‏ بولاق ٠/ال1ا‏ ه. 

ب _السلوك لمعرفة دول الملوك 

نشر زيادة - وعاشور ‏ القاهرة ١9475‏ 
1417 م. 

أ مملكة الفونج الاسلامية . 

ب - الودان عير القرون . 


ج - تاريخ شعوب وادى التيل . 


١‏ م 

: نهاية الأرب فق فنون الأدب 

مخطوطة بدار الكتب المصرية رتم 44ه 
تعار ف اعامة . 


#٠‏ ياقوت (شباب أبوعبدال) :معجم البلدان ٠١‏ أجزاء ‏ القاهرة /14-1م. 


. اليعقونى (أحمدب نأ ىيعقوب) : كتاب البلدان ليدن 1891 م‎ - ١ 


"لا يوسف فصلل حسن 3 


أ-مقدمة فى تاريخ الممالك الاسلامية فى 

السودان الشرق (148813-1460م)- 

الخرطوم 191/9 . 

ب - المعالم الرئيسية فى الهجرة . 

ج - المصادر السودانية ‏ مجلة الدراسات 
السودانية ‏ العدد الأول امحلد الثالث 
أكتوبر الاقا م. 1 


ثقنيا : المراجع الأفرنجية : 


1520-27 ,قتستكدلاطة 0غ لإقكةطاتم 1 كعكنع باعدط عط أه عاتأمسدل؟ : (2.1) معرة 1م 
1581 ,102008 ,روعتلهداة ناا .أكقنة2) 


,1955 ,201012مط ,1821 .لآ.ة3 10 تقلنا5 عط أه م1115 له - (1.م) لاأعاعقخ . 


201-0 .«م 1932 ,11 21م ,237 ,5111 رسع 02 عصيط 


-1768 ككوعلا عط هد علتاطظ عط أه ععكباه5 عط) ععلامعكتل 0غ 5اع1520 :(.1) رعمبحظ 
.1790 لمع لظ .كاه؟ 6 ,1773 


,10101018 ,15أ72نت2408 لمهة 11196029 15 23قلنا5 ممتاصروظ عط" (لى.8) ععلواظ . 


1207 


.1839 ركاعة2 .! .أل رعتناوكدآ 12 اء عأمرع ”1 )[١(‏ لومعللهع8 أء (8) عو للقلهة . 


1 ,01011665665) ,كقهطء5 01 تزملمطتا عسظ عط : (.6.0.5) ارماوونت 


27/1 51341 ,52132 01 2ماتكللا لأأمدء هه تتعطيع8 لزعو : .5 ,ردمكاعلانةآ1 
1 .55-6 .نزم ,1933 


20020165101 قصب عط1 ,لسعوع 1 11130021 5022656 ى : (.2.354) 1أه1]1 . 


1-2 .2 ,1960 ,233111 .5.ث8.5.0.8 قطن 


حتقة0) .7015 2 ,500813 ع1 ها قطدعة3 غ8١‏ أن برماوناط لى (.11.4) ,اعقطء41آ عدكذز 
2 عوقصط 


,1 ,11ل2 .أكنط1؟ .«لة .[ ,«مناأدع10كدمعء: .هق : _©صط عط : ,(.3) عمتلاسومة . 


.(1972) 
.1949 ,1.0820 ,مايا5 عط اا سسدآك1 : (.1.5) تسقط عمتسن 


12221011 ,تقل با ع1 لتقة 5طدعمق عط ,عللتط1 أنكسل . 


نسم .11.11 
(1 .انآ ع .له .11) 


33 


35 


35 
39 


41. 


43. 


نف 


مجلة الدرامات الافريقية ( 11175 ) 


أفريقيا الاستوائية 
١‏ - دراسة فق الخغرافيا الطبيعية 
د السعيد البدوى 


وعم اكطم) 
.فعتكة لدترمامهو ]1 
نامقععمعع أنعاكلزطام دز لإلناد ف .1 


تنقع للم صة نه كلطعن! عحدمة لعطذ م كذ كوعههم أ0 د5عتععة عقغط) أن عذممعلام ع1" 
قن آطنةده0م 5287221 5غ1 أن عاأمكعل لعتلياة زلطعناه2مط) اعلز امد فقط طاعتطاه هععة 


عقغط) لهة 5اععركة [معتطمدعومعع لاتعتويطم عط طاته ملمعل ععجهم )225 كنط]1". 
302 ةآناصهمم عط أن ع]ذا عتصسمهمءع» لصة لدتعمو ومبرن مصمتاء ةامر 


,16205612101 رهلقع ,اأعىذآء؟ ,عتنأعيماد : ع3 ععم23 قلطأ أه 5كظطلمم متهم عط 
أ أع666 عط غناوطة رماتكنااعدمه 2 0غ ه115ل20 هآ .عكنا لمستصدعث 2م10 جاعوء؟ 
-010ن768 156 01 كعنمماوق62؟ 12[1نتأمقه عط ده كأععمقة لمعتظمهرهومعع [معزورطجع 


تعالج هذه اتمموعة هن المقالات الظروف الحغرافية فى منطقة من مناطق أفريقيا 
لم نحظ حتى الآن بالدراسة الشاملة » مع ما فها من أمكانيات متعددة . 

ويعالج هذا المقال الأول الظروف الحغر افية الطبيعية ى المنطقة . على اعتبار 
ان هذه الظروف تمثل الأساس الأول الذى تقوم عليه أوجه الدرامة الخغرافية 
الآأخرى : إلاأنها عثابة المسرح الذىىتدى عليه العناصر البشرية دورها الاجماعى 
والاقتصادى والسياسى . 


وقد تناول هذا البحث بالدراسة البيئة والتضاريس والظروف المناخية خصوصا 


ذف 


. ارة والأمطار ثم عالج الغطاء النبانى والئروة ال حيوانية وق النباية عالج الباحث 
ثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية فى الاقلم . 


سبق أن اطلق الألمان اسم هءذكهاه)861 على منطقة أفريقيا الوسطىو ذلك لاتشايه 
بعن هضبة وسط أفريقيا وكتلة أوربا الوسطى الى أطلقوا علما أوريا الوسطى 76106606 
عووءن وعندما عقد موتمر برلنسنة 1886 أقر مبداأ حرية التجارة فى منطقة أفريقيا 
الوسطى ٠‏ وحددها بتلك المنطقة الى عتد من خط عرض ه درجة ثقمالا حتى 
مصب نهر ألْرَ مبعرى جنوبا . وذلك خبى يتقرر مصير ها السياسى . وهذا التحديد 
الأولى ينطبق إلى حد كبير على هضبة أفريقيا الوسطى . 

وبعد ذلك مخمس سنوات أى فى عام 181٠‏ اتعقد مؤتمر دولى آخر ٠‏ للدول 
المتحضرة ٠‏ وافقت فيه الدون المحتمعة ى برو كسل على منع تجارة الرقيق والاسلحة 
والمشروبات الروحية فى منطقة أفريقيا الوسطى الى حددت فى ذلك الوقت 
تمتد بين خطى عرض ٠١‏ درجة شمالا وجنويا من خط الاستواء . مع تأكيد حرية 
المرور والاقامة للبعثات العلمية والدينية والانسانية . وتمتد المنطقة المعينة بين المحيطين 
الاطلتطى والمندى . ١‏ 

ولا شك أن التحديد الثانى قد وسع إطار هذه المنطقة عن التحديد الأول . 
إذ أنه وفمَا للتحديد الموسع لم يعد الآمر مقصوراً على حوض الكنغو وإعا امتد إلى 
منطقة أفريقيا الوسطى كلها بين المدارين تقريبا باعتبارها منطقة متجانسة قى 
الكان وى طرق المعيشة عه تيمت 00 

ولكن تحديد هذه المنطقة ليس -بذه البساطة حتى ولو كان تحديداً تقريبيا إذ 
أنه يجانب التحديدين السابقين يذكر فر جيرالد أنه يقصد عنطقة أفريقيا الوسطى 
تلك المنطقة بين المدارين عدمع امعنممعنم1 و تمع إل الغر ب من هضبة شرق 
أفريقيا وتمتد حبّى ساحل المحيط الاطلنطى فى الغرب ومن تمر كونينى م«عضد© 
فى الحنوب حتى جبل الككرون فى الشهال . وى داخل هذا الإقلم عتد حوض نهر 


)١(‏ كنم عتاطبظ زعلماعمتهه )> علدامقاش نوع عنوتكة ,للا عصه1 ,عالعوع تمه .هم»03 
2 .2< 1938 كتمهم ركأمالمع .1 كء عطعوط8 ها عل ./2.9 عل صمناععمنل دا 


وض 


الكونغوالواسع الذى يشغل حوالى 5,١ء‏ ليون هيل مريع والذى يعتبر ذو أضية خاصه 
فى أى دراسة لمنطقة أفريقيا الوسطى . هذا بالاضافة إلى المناطق الى تقع على 
الحافة الغربية لمنخفض أفريقيا الوسطى . وهى على وجه اللخصوص : أنجولا » 
جابون ء الكمرون : وتوجبها حميعا نحو المحيط الاطلنطى . كا يشير إلى ذلك 
الاستقلال الميدروجرانى لنظام نهر الكنغو . وعلى الحدود الشمالية والحنوبية القصوى 
من هذا الاقلم تقف الوحدات السياسية التى رضمت حدودها بطريقة تحكية تعوق 
أى دراسة أقليمية أو أى تصنيف أقليمى بالنسبة لحا ومن أمثلة ذلك أن أنجولا تمتد 
نحو الحنوب حتى تشمل جزءا من الصحراء الحتوبية الغربية وكذلك جزءا كيراً 

من أقلم أعالى الزمبيزى شبه الحاف ينا يوجد إلى الشمال أفربقيا الاستوائية الفرنسية 
سابقاً الى تعتر تعتير أعظم المناطق أرباكا بولهم ةحصب 6دمم و أقلها ملاءمة من وجهة النظر 
الحغرافية ‏ فى الوحدة السياسية الإفريقية ما فا تشاد الذى يعتير الحزء الشمالى منها 
راو تق حي 07 00 56 


وإذا حذفنا الموامش شبه الحافة فى الثمال والحتوب والحنوب الغرنى فأننا 
نلاحظ تشاءها واضحا لا نجده فى أى مكان آخر فى أفريقيا ‏ فما عدا الصحراء 
الكر ى 55006 صَّ فق ظروف السطح العام كطوة) نلصمت) عموكسره 000 ظروف 
المناخ حيث يزيد متوسط الامطار عن 4٠‏ بوصة سنويا وينعكس هذا على الغطاء 
النباقى حيث نجحد غنى نباى مفرط متنوع من الغابات الكثيقة إلى السفانا الشجيرية 
معصعة؟دة عاعوم والسقانا العادية هضمة0/0د5 ووعاء1 <- وحيث أن توزيع التربة 
يرتبط بالمظهر أو الملمح الذى عر حوض الكتغو عن الاقالم الكبرى الأخحرى ىق 
أفريقيا فأنها تتكون من الطمى الفيضى سفانم على نطاق واسع ٠‏ كا أن نمط الترية 
الكرى ف المنطقة الى محدث لا فيضان سنوى . ووفقا هذه الظروف الطيبعية قا 
الموارد الزراعية الكامئة ى هذه المنطقة توجد على نطاق واسع ال 

من الناحية الواقعية فان المنطقة من الناحية الاقتصادية تعتير من أكثر متاطق العالم 
تخلفا » إلاأن المناخ الذى انتج الغطاء الثباتى المزدهر يئدى فى نفس الوقت إىأرهاق 
حياة الوطنيين مكنا نول ع كا أنه يعتير عائقا أمام الإستيطان الآوربى 


)000( : 7 5 .1964 رممقهمآ .مكلك : للدعهعاتظ “للا 


الوق 


باستثناء منطقة أو منطقتين مثل مرتفعات الككيرون . ولا يعتعر تأثير المناخ المباشر 
5 غير المباشر هو العائق الوحيد أمام مشروعات استغلال. هذه المنطقة إلا أنهديقف" . 
جانب ذلك افتقار المنطقة إلى سهولة النقل والمواصلات مها » وعا يدل على ذلك أنه 
على الرغم من أن فتح أفريقيا الوسطى «بدوسنعو0 كان سريعا فور أن بدأ 
منذ ثلاثة أرباع القرن إلا أن المناطق الداخلية ظلت غير مطروقة ومن الصحب الوصول# 
إلمأ ءزة نتعمدمهمة كا أنه مازالت هناك مساحات كبيرة لم تكتشف”حتى الآن 20 .قز 


ولكن هل هذه المنطقة متجانسة فعلا لدرجة بمكن اعتبارها إقلما جغرافيا قائما 
بذائه » له صفاته الخاصة وشخصيته المستقلة عن المناطق المحاورة ؟ لقد اشرنا إلى أن 
نعط التربة متشابه إلى حد كبير » كما أن الظروف المناخية متماتثة بشكل عام ارة 
حيث حيط مخط الاستواء ( الذى ينصف القارة تقريبا ) منطقة استوائية تغزر فبها 
الأمطار طول العام و كذلك ترتفع الحرارة » ولكن نلاحظ هنا أن للامطار قمتان 
ى فصلى الربيع واتخحريف وتقل نوعا ى فصلى الصيف والشتاء ( الشماليين ) . ومن 
ناحية أخرى فاننا نلاحظ على جانبى خط الاستواء سمترية واضحة وت)عصيرة مسا 
فى الظروف المناخية حيث يمع إلى الشمال والحنوب من النطاق الاستوائى نطاق 
مدارى تسقط عليه الامطار بصفة فصلية ( من مايو إلى أكتوير فى نصف الكرة 
الثهالى حول مدار السرطان ومن نوثير إلى أبريل فى نصغ الكرة الحنونى حول 
مدار الحدى ( وبعد هذا النطاق المدارى يوجد النطاق5_الصحراوى ( الصحراء 
الكترى فى الثمال وصعراء لجنوب غرب أفريقيا فى الحنوب؟)#. كذلك تتاثل 
النطاقات ؤالنباتية مع النطاقات المناخية السابقة حيث توجد غابات « السلفا » الاستوائية 
حول خط الاسثواء ثم تبدأ بعد ذلك الغابات المدارية قى النطاق [المدار ى وكلما 
ابتعدنا همالا وجنوبا كلما قلت الأشجار وحلت ‏ محلها الحشائش[ه السافاناء» ثم 
الحشائش القصيرة إلى أن تصل إلى المنطقة الصحراو يقرحيث: تتأقل'النباتات مع هذه 
الظروف الحافة . وق تطاق السفانا تسود 'حرقة الرعى نطاق واسع أما فى النطاق 


4 .8 ."8 مكف : للمعهنا1ة .9 


فففا 


الصحراوى فان حياة البداوة والتنقل هى السائدة فى حين أن حرفة الزراعة والصيد 
والجمع والالتقاط تعتير أساساً الحرف الأصلية فى المنطقة الاستوائية (© . 

وبناء على ماسبق فان منطقة أفريقيا الوسطى ععناها الفلكى الرياضى تطلق 
على المنطقة التى تحاذى خط الاستواء شمالا وجنويا وتمند من اللحيط الاطلنطى إلى 
المحيط الفندى ء ولكن هذه المنطقة لاتتجانس ق ظروفها الحغرافية سواء الطبيعية 
أو البشرية الآمر الذى أدى إلى صبغ الحزء الاوسط والغرنى منها بسمات تفتلف 
عن تلك السائدة فى الحزء الشرق منها إلاأن التاثل لا يوجد إلا قى منطقة حوض 
الكنذو والمناطق المحاورة له مباشرة » تلك الماطقة التى تنصرف إلها روافد هذا النهر 
العظم : وتنسمهذه المنطقة الحوضية بأنها منخفضترصعهامسطحات مائية وحيط ا 
من ميع النتواحى مرتفعات تبدو علىهيثةمدرجات شبهة عدرجات المسرح الروماى 
عقعطنطوسد عل أرتفاعات ٠٠٠١ . 06٠0 2 #٠٠‏ متر وذلك قبل أن 
نخترق مياه نهر الكنغو حافة افضية نحو اميط الاطلنطى . ويناء علىذلك ‏ حتى 
داخل هذه المنطقة المياثلة بصفةعاءة ‏ فان درجة الحرارة والرطوبةتختلف باختللاف 
التضاريس الموجودة ق هله المنطقة الواسعة حيث تسود الغايات الكنيفة اعماق هذا 
الحوض ثم تقل رويدا رويدا حتى تصل إلى نطاق الحشائش فوق المرتفعات المحيطة 
بالحوض ف المناطق الى تفصل بين كل من حوض الكنغو وأحواض الجر والثيل 
واليحيرات الكبرى والزمبيرى والانبار الصغيرة الى تصب ثى الحيط الاطلنطى 
نحو الاطراف ؛ أو يصغة -. أعر من خط الاستواء حو المدارين حيث يبدو التتابع 
جموما من التضا ريس المنخفصة إلى المرتفعات ومن المناخ الاستوانى إلى المدارى » 
ومن الغابة إلى السنانا ومنحياة القنصوالالتقاط إلى حياة الزراعة وتربية الحيوان20©. 


هذا فما يتعلق بالحزء الغرنى والأوسط من أفريقيا الوسطى علدتادت عدونءكم 


هذا فى حين أن الظروف الحغرافية ى الحزء الشرق من أفريقيا الوسطى تختلف عن 
تلك السائدة فى الحزء الأوسط والغرنى » حي”. تجد تى هذا الحزء الشرق أن الصفة 


الغالبة على التضاريس هى الارتفاع وذلك يرجع إلى أن عوامل التعرية لم تستطيع 
)00( .2 أعره عالعمعء امه .هم 
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بسبب قصر فترة عملها من أن تخفض هذه المرتفعات : لذاك توجد المتخفضات . 
والانكسارات على نطاق واسع فى هذا الحزء الشرى ٠‏ وكثير من هذه الماخفضات 
والانكارات ملكت بالمياه مكونة حيرات نميقة يغلب علها الصفة الطوئية . 
ويحانب ذلك توجد قمم مر تفعة تملافة تقر اوح ين 5٠6٠‏ ء م مثل جبال ٠‏ 
رويترورى ٠‏ كينا : كلمتجارو حتى نصل إلى الكتلة الباز لتية الممئلة ثى هتسبة 
الحبشة : ومن هنا اننا بجد ى منطقة >دودة تنوع ىَّ التضاريس بن المر تفعات 
والمنخفضات وباتالى تنوع فى الظروف الناخية وأعاط التبات وطرق الحياة : 
ومئل هذا لاتجدد ق منطمّة الهضبة الك:غوئية » حيث تمر ى الخزء الشرق عير 
بضعة كينو مئرات بحرارة مر تفعة ىق الماجفف ات إلى ثلوج دا'عة على المرتفعات 
كذلك نحد أن الرياح القادمة من انحط الخندى لاتسقط ما تعمله معها من أمطار على 
الغفضاب المحاورة للمحيط وإتما تسقطها على سفوح المرتفعات وقممها ومن هنا 
نجد أن المرتفعات ذات الأمطار الغزيرة الى تنموعلها الغابات. أما الحضاب ذات 
الامطار المتوسطة فتنمو علها الحشائش . هذا فى حين أن المنخفضات فقيرة الأمطار 
تبدو فبا الظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية + ويساعد على ذلك ارتفاع 
درجة الحرارة ما نتيجة لاتخفاضها ومن هنا تتعدد أيضا طرق الحياة 29 . 

ولا يقتصر الأمر فى الاختلاف بين منطقتى أفريقيا الوسطى على الظروف 
الحغرافية الطبيعية فقط ولكن أيضا عتد الاختلاف بينبما إلى التواحى البشرية حيث 
يقرر معظ. الباحثين أن الجماعات البشرية جاءت إلى أفريقيا عن طريق السحر الاخمر 
من اسيا . 

حيث أنى الاقزام آولا ثم استقروا فى الغابات الكثيفة والمناطق المنعزلة أمام 
ضغط عناصر الزنوج أو السود 5:نه]3 5م1 أو البانتو الذين أتوا بعدهم من آسيا أيضاً . 
واستقر العنصر الزنجى على هضاب شرق أفريقيا : وكانوا يزرعون الأرض بالفأس 
بعكس الاقزام الذين كانوا يشتغلون بالقنص والالتقاط . ثم أمام اللمجرات المتتالية 
من الزنوج القادمين من آسيا بدأت الحجرات الزنجية اتجاهات ممتلفة داخل القارة 
حيث اتجه بعضهم نحو الحنوب وائجه البعض الآخر نحو حوض الكنغو فى الوسط 


للق 4 .م علاعوعامنا همع0 
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فى حين انجهت حماعات زنجية أخرى نحو مناطق تقسم المياه بين الكنغو والنِلوالنيجر 
يها البعض الآخر من الزنوج واصل المسيرة نحو غرب أفريقيا حتى سواحل أفريقيا 
الاستوائية وهنا القت الجماعات الزنجية القادمة من الحنوب من هضبة الكنغو - 
الزمببرنى مع الحماعات القادمة من الثمال . 1 


ومنذ ذلك الوقت لم يتغبر توزيع عناصر السكان فى الحزء الأوسط والغرى 
من أفريقيا الوسطى . أما بالنسبة لازنوج السودانيين ( الذين أتوا من جهة الشمال 
مثل الموسا والسونراى نوتدهة وغيرهم ققد توقفوا عند حوض النيجر وتشاد . 
أما الاثيوبيون السود والدناقل » والصومالى : وال خالا ؤهم حماعات رعوية بدوية 
فقد أتوا إلى مناطقهم عن طريق البحر الآمر أيضا حيث احتلوا المضاب المتوسطة 
أو المتخفضة من أفر يقيا الشهالية الشرقية بينا تحد أن نظراءهم من الموسى :59ه281 
اختلطوا مع البانتو الموجودين فى أفريقيا الشرقية - أما الاثيوبيون الحمر والاثوببون 
البيض والخاميون والساميون ققد استقروا فى منطقة أكير شدالية : وقد احتلت 
الموجة المتقدمة منهم الإراضى المرتفعة فى هضبة الحبشة . هذا فى حين أن العرب 
الذين نشروا الاسلام والتجارة قد أنشأوا لهم مستودعات تجارية على الحضاب النحاورة 
للمحيط المندى وعلى المضاب الوسطى بين أعالى التيل والكنغو واخيراً على حلود 
الصحراء و الاقلم السودانى ولكنهم لم يستطيعوا الوصول إلى منطقة حوض الكنغو 
الحقيق إذ أن التجارة العربية نشرت الاسلام ى أجزاء كثيرة ٠ن‏ أفريقيا 
ولكن هذا الانتشار توقف حول خط ه ثهالا وخط البحرات الكرى هن جهة 


. الشرق . 

وصفوة القول أن أفريقيا الوسطى تنقسم إلى منطقتين واضحتين سواء يسبب 
الاختلافات الطبيعية والنشرية . 

الأولى : تضم حوضن الكنذو والمناطق انحاورة له ( الحافة انحيطة ) وسكاتما . 
من البانتو ياستثناء بعض عناصر قزمية . 

الثانية : تشمل هضاب البحبرات الكيرى حتى المخحيط الهندى وسكانما محختلطون 
بشكل واضح عات يق أولا الأساس ف العنادمر البانتوية ثم تبع ذلك موجات ٠ن‏ 


6 ظ[آ[[آ”ظ 


01) 


الاثيوبيين السود » الموسى وغيرهم من الجماعات الرعوية وتكونت مناطق تفوذ 
عربية تزادد قوة واتساعا كلما ايتعدنا عن حوض الكتغو واقتر ينا من المحيط الحندى. 

ومن هنا نحد أن افريقيا الوسطى التى اطلق علبا الألمان ‏ هتكن اناناة 
دو التى اطلق عليا الفرنسيوت +هنانةة سن مدوفكم منطقتان متميرنتان كل منها 
مختلق عن الأخرى ب الوسط والغربق مقابل الشرق ٠‏ يت تقدم الأول 
.بالظروف الطبيعية الموجودة ها عناصر سكانية متجانسة وحيث تسود طرق حياة 
استوائية ومن هنا يطلق علها افريقيا الاستوائية صمةقى اهنءهنهدوظ اما الثانية فرغم 
أنها تقع فى منطقة استوائية فلكيا إلا ان تضاريسها المتباينة وتعرضها لتأثيرات المحيط 
المندى مباشرة انتجت طرق حياة مختلقة للسكان الذين يعيشون فا والذين هم أصلا 
مختلفون من حيث الحنس عن سكان المنطقة الأولى » ومن ثم كان لهذه المنطقة 
الشرقية وضعبا المتميز ولذا يطلق علبا افريقيا الشرقية ملهيه0 مدوةكم . 

وسوف نركز دراستنا الخحالية فى الخغرافية الطبيعية على افريقيا الاستوائية 
التى تضم منخفض الكنغو الحواف الحيطة به وهى هذا تكون على وجه التقريب 
دول الكنغو الدمقراطى والكتغو الشعبى وجابون ٠‏ وأفريقيا الوسطى والككرون 
.وجزءاً من أنجولا بالاضافة إلى غنيا الاستوائية 

أولا - البنية 

تشير النظريات الحيولوجية المحثلفة الى مازالت سائدة حتى الوقت الحاضر 
إلى أن قارة أفريقيا كانت جزءا من قارة قدعة كرى هى قارة جندوانا وق الزمن 
الحيولوجى الثاق بدأت هذه القارة الكرى فى التكسر ونكون المحيطان الاطلنطى 
والهندى وابتعدت كل من كتلة برازيليا وشبه جزيرة الدكن وكتلة استراليا . 
وكتلة انتار كتيكا . هذا هو الاطار العام مهما اختلفت التفصيلات والنظريات 
الى نادى ها كل من جر يجورى وعم وقجير معموه/7 وغيرهما . 


(1) للتوسغ هذه التقطه يمكن الرجوع الى ما يأقى ّ 
065 كعنالوعةل[ أ أعتملتلال؟ 5عآنال أء وعتأعصصء//ا عصعاط ,6 رد .© .أك .رزه .عااعدسيعء نم10 عمء0 .1 
1 كتتقم يعلتأسمعتره أاء عاأدماموءه عنوتقة 1 
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حرق 


وبعد عملية زحزحة القارات هذه كنيل امتعمتتدم كا أطلق علها فجير 
«صبحت كتلة أفريقيا هضبة ثابته جيوليوجيا لم يطرأ علها من جديد فها عدا غزو 
البحر لبعض المناطق الامشية وإرساب تكوينات جيرية والا ضطرابات الأرضية الى 
حدثت ق الزمن الحيولوجى التانى والثالث ولجلودة الانكسارات والارتفاعات 
الأمر الذى أدى إلى تكوين الوادى الأخدودى ااعظم 7 .© ف شرق أفريقيا 
والالتواءات الحديئة ى كل من شمال غرب أفريقيا والحزء الحنونى الأقصى من 
القارة . وظهور اله خور اير كانية فى أجزاء مختلفة من القارة خسري ف القرزق 
ثم بدأت بعد ذلك وخلال ذلك عوامل التعرية اختلفة محاولة تخفيض المرتفعات 
وملء المنخفضات بالرواسب التى محملها . 


ويعتير حوض الكنغو أحد الأحواض السائدة فى القارة الافريقية والتى أطلق 
علها نتيجة لذلك قارة الأحواض مثل حوض تشاد والنيجر والنيل غرب الصحراء 
الكرى والزمبيرى و كلهاى ويفه لى بن هذه الا حواض كتل هضبية مر تفعة مكو نة 
خطوط تقسم مياه هذه الا حواض . 


ويتضحمن الدراسة الح ولوجية لافريقيا الاستوائية أن الأساس الصخرى الاركى 
القدم محيط عنخفض الكنغو من حميع الحهات كما يرصع حواف هذا المنخفض 
أيضا تكوينات آثارر كامية نتيجة لوجود ثلاجات خلال العضر البربى حتّى العصر 
الترياسى كانت تغطى كل الإقلم إلاأنه يرجح أن القطب الحنوق كان فق متطقة 
ما من تلك التى يشغلها المحيط المندىحاليا وكانخط الاستواء يععر أوريا فى ذلك الوقت 
مارا ليج غينيا والبحر المتوسط . ومن ثم نجد آثار الر كامات الحليدية فى منطقة 
افريقيا الاستوائية وأطلق علها امم تكوينات كوند لونجو ولوالابا معسهامفسمة 
وه 4ه (من الرمل اللحشن الصلب والكوارتزيت ) ويحانب ذلك توجد 
تكوينات لوبيلاش 6لهها-6:1مة ( من الرمل الناعم غير الصلب ) . 
ثم نجد بعد ذلك تكوينات الزمن الثانى والثالث على شكل شريط ضيق قرب 
الساحل .ا أما فى مر كز المنخفض فتوجد رواسب فيضية قدعة ( تكوينات بوصيرا ) 
وأخيراً تكونت إرسابات فيضية حديثة محذاء نهر الكتغو الأصلى فى المنطقة الى 
عر فبا عبر المنخفض . أما بالنسبة للاتكسارات والتكوينات اير كانية الحديثة فلا 


يفف 


توجد إلا بى أقصى الشهال الغرنى من المنطقة ( منطقة الكمرون ) وى أقصى الشرق ) 
( الفرع الغربى من الاخدود )20 , 

( انظر اللحريطة الحيولوجية ) 
الاين الجيولوعى برفرديا للستواشية - مقياصس ([1.....ير.> 


ايد 0 نت 1 بدك 5 ل 
)1١‏ تكورئات أركية قرعية - (»)تلونيات برها مية جريية -1) تكرينا تك وزر و جو ولوان زط ل( )تقونيات لرسددسم 
] تكرنات الزس الا والئالش عض الساععل -(<اتكوييات فيضي قرز «١‏ ككونبات فيصر (د)خطوط تكسا 


اكت ميغ 


وقد كان لهذا التكوين الحيولوجى أثره على التروة الاقتصادية الموجودة ف 
المنطقة . إلاان الثروة المعدنية التى تشمل الذهب » القصدير ؛ الكوبالت الماس » 
فضلا عن النحاس ى حوض الكنغو ترتبط أساساً بوجود الصخور القدعة الى . 
نتحولت إلى ظهور مستديرة واءمء 26ءأءهة ,0 ومععايده بفعل عوامل التعرية والبى”) 
تكونت فى الزمن الأركى والقدم ( الأعلى ) والتى تحيط بالمنخفض الاستوانى , 


لل ؤعلنل اء عولأعموعلا ععرعلط روتضع1 وعتاوعول د 8 ,7 ,2 كك ,ره يعالعومعء رونا .مم06 
.18-33 طط 1971 كتعوط علهامعلعه اء علوعاوع0 عدولءكم 'آ جح اأعلمائلا 


ويفا 


| العظم فى اقلم الكنغو حيث تغطى النواة الأصلية رواسب اكثر حداثة نسبيا كا 
ذكرنا وترتيط رواسب التحاس أساساً فى منطقة كاتنجا بصخور الدولوميت 
و0 منانصهاه© الى تكونت ف الزمن الحيولوجى القدم ( الأعلى ) والتى 
تعرف عمجموعات كامبو فى كمنممة ء«دطسةع1 وبالاضافة إلى ذلك بدأ التوسصع 
بعد الحرب العالمية الثانية فى إنتاج اليوراينوم من هذه التكوينات عا له من قيمة 
إستر اتيجية عظمى20 . 
أما فى التكوينات الصخرية الحديثة فقد اكتشف البترول والغاز الطبيعى كما 
هو الخال فى كل من جابون وأنتجولا فى المناطق القريبة من الساحل . كذلك كان 
لوجود الصخور الركاننية الحديثئة أثرها فى منطقة الكرون حيث كونت تربة 
ب ركانية خصبة للزراعة فى نفس الوقت منطقة مرتفعة عدلت المناخ الحار الرطب 
الموجود فى البيئة الاستوائية إلى مناخ معتدل الحرارة يساعد على الاستيطان والعمل . 


ثانياً ‏ التضاريس 

نتيجة للاحداث الحيولوجية سالفة الذكر والتى حدثت فق منطقة أفريقيا 
الاستوائية أصبحت صورة التضاريس فبا تتكون على الوجه التالى : 

١ق‏ وسط المنطقة منخفض حوضى تغطية طبقات من الارسابات الحديثة . 

؟ ‏ على حواف هذا الحوض منطقة مر تفعات عبارة عن هضاب » تنقطع 
اق بعض الأماكن وتيدو فها بعض الاحواض الصغرى . 

فى هذا الحوض المنخفض بحرى تبر الكنغو روافده » من الشمال_الأوبانئجى 
سانئجا موحدة من الحنوب لوى تسقدرم1ة كاساى . 

وكا اشرنا محيط ببذا الحوض إطار خارجى من المرتفعات و بالتالى فان الهر 
لايستطع أن بحد له مخرجا إلا عند محيرة ستانلى (5) . 

ويعتير الملمح الاقليمى السائد قى حميع أنحاء هذه المنخفض الواسع هو تواتر 
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فا 


توسلى 
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لا» 
نتنأ 


(1) صفر -.. > مس (ع) تتع ييه مر -(9) او نيو صشل 9000061 2 ...ج صل (8) ...6 ...م مش (3) صكقاتت 


الأنبار الروافد الكبرى الى تبدو على شكل مروحة تننشر تجاه الغرب قبل أن تنضم 
فى مخرج واحد يعير اللخانق الضيق خلال حافة الحضبة . من مركز الحوض الذى 
لا ينخفض الارتفاع فيه عن ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى سطح البحر يوجد تزايد 
غير منتظم فى الإرتفاع فى كل إتجاه وتبدو جواتب المنخفض كا لو كانت مدرجا 
شاسع الإتساع . 


ويبدوالتناقض واضحا بين هذا الحوض المنخفض الأوسط وحافة المضية- التى. 
لا تنقطع إلا حيث يعير نهر الكنغو جبال كريستال- يسبب الاختلاف أوعدمالتناظر 
الحيولو جى براتيهانسةكونل لددز عوماموى » فكا أشر نا كانت افريقيا الوسطى خلال 
افر الممندة من العصرالعرى حتى العصرالترياسى أقر ب إلى القطب الحنونى ومن ثم فانها 
كانت مغطاة الله عفقة كلية لماهنمداع بوامعنادط وقد تر كتغطاءات الحليد أثناء 
هذه الفتر د تشهقرها مواد كشيرة من الر كامات الخليدية [دنءكهمم عنسنةممر 
هى الى تبدو الآن على شكل حصى وحصباء وتكوينات الحجر الحيرى بالإضافة 
إلى التكوينات التى ذكرناها والى يطلق علها تكوينات « كوندلنجو » ومن ناحية 
أخرى فأنه خلال العصر الخورامى تكونت رواسب على نطاق واسع عتدما كان 
يغطى منطقة افريقيا الوسطى بحر داخلى ضحل وقد أدى إلى ما يعرف بتكوينات 
لوببلاثى . وقد بدأ هذا البحر الداخلى ينصرف بالتدريج عن طريق “بر الكنغو 
الناثىء فى ذلك الوقت حتّى أنه لم يعد يتبق من هذا البحر القدم الآن سوى بحير3, 
وبولد الثانى + تومبا . وأكثر الارسابات حداثئة فى الكنغو الأوسط هى تكوينات 
بوصيرا الطميية الى تقدم أعض التر بات خصوية وتنموعلها أَعنى الغابات ق افرية |الوسطى. 
هذا فضلا عن الارسابات الطميية الحديئة جداً والى, تحف ينهر الكنغو فى مركز 
المنخقض كا أشرنا 0 . 

ومن هذا نرى أن هناك إختلافآ واضحا فى التضاريس من حيث الشكل 


( الإرتفاع ) ومن حيث المضمون ( نوع التكوينات ) بين مركز الحوض, 
والحافات المحيطة به . 
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تضرف 


ببدا المدرج الثانى والذى يتراوح ارتفاعه بين ٠٠٠١ ٠ 65٠0٠‏ متر ويبدا هذا المدرج 
من التقاء بر كاساى بيهر الكتغو الأصنى حتى المحارى العليا من تبسر اويل لاعن 
وهنا نيحد ندرة فى الارسابات البحصرية وتسود بدلا منها التكوينات الحوراسية . 

وى هذا المستوى نلاحظ أثر التعرية المتمثلة فى المجارى المائية واضحآ حيث شقت 
لنفسها طرقا تجاه مر كز الحوض متتخطية بذلك المندفعات المائية . ومن هنا نلاحظ 
أن اتلحط الذى مببط عنده كل بر من الأنهبار من كاساى حتى أويل عثل اللحط 
الفاصل بين المستوى الأعلى والأدنى من المنخفض وعند هذا اللخط تضيقامخارى 
المائية حتى تكاد مختنق نحيط بها المرتفعات بشكل واضح . 


وتظل الإرتفاعات فى الازدياد حتى تصل إلى ارتفاع 7٠٠٠١‏ مثرى الحنوب 
عند هضبة بهى قنانظ فى أنجولا التى تبعد عن انحيط الاطلنطى بحوالى 7٠١‏ كم » 
حبى جبال دطسسده:801 الى تنتهى عند نحيرة تنجانيما و عثل هذه المنطقة المر تفعة 
تقسم المياه بين نبرى الكنغو والزمبيرى . أما فى الشرق فان التضاريس اقل انتظاما 
وذلك يرجع إلى تأثرها بالاضطرابات الأرضية السابقة الى حدثت ق منطقة شرق 
افريقيا حيث نيحد أن منطقة كاتنجا التى تمثل الحزء الحنونى الشرقى من الحضاب 
تتكون من نطاقين  :‏ 

١‏ الأكير شمالية والذى يرتبط بالمدرج العلوى من الحوض الكنغولى وهى 
منطقة عملت فبا عوامل التعرية وحولتها إلى سبل محانى .ممنهاوقمةط . 
٠.‏ ؟"' المنطقة الحنوبية حيث تجد آثار الالتواءاتالتى حدثت فق العصر الترياسى 

وإل الغرب من الحوض الكتغولى توجد منطقة مرتفعات تجاور المحيط الأطلنطى 
وتمتد من مرتفعات الككرون وهضبة ادماوا فى الشمال إلى هضبة انجولا ق الحنوب 
ولاتنقطع هذه الحافة إلا عند ما مجتاز هذا النهر العظىم هذه الحافة الحضبية القدعة 
وإلى الثمال من مخرج الكتغو يوجد نهر أجوى » كامبو م«وسسةه اللذين ينبعان من . 


خرن 


هذه الخافة المرتفعة عير غنيا الاستوائية ( الاسبانية سابتقا ) كا يقطع هذه الحاقة 
المضبة أيضا نهر الفندو م4ستنة من الشمال إلى الحنوب وهو رافد هر أوجوى . 


اما فى الحنوب فلا نجد إلا اتخفاضا جنوبيا شرقيا فى الحزء الشمالى من كاتنجا 
اما ى الشمال الغرنى من الحوض فتوجد وديان بر سنجا وأعالى نهر أوجوى . 
بين الحافة الحضبية الساحلية التى تتمقارب الى:مثر ارتفاعا » والحيط 
الاطلنطى يوجد سبل ساحلى ضيق بمتد من خليج بيافرا شمالا حتى رأس «طددمة 
ومحرج نبر كوانزا جنويا والذى يعتير الحد الفاصل بين افريقيا الاستوائية افريقيا 
الحنوبية . ويضيق هذا السبل الساحلى فى الشمال والحنوب بحيث يصل إلى مائة كم 
فقط . اما ى الحرء الاوسط فانه يصل حوالى 7٠١‏ كم . مجاور الساحل تيار 
ينجويلا البارد الذى يلطف من درجة الحرارة حتى راس لوبيز0© 1 


اما عن ساحل افريقيا الاستوائية المطل على ال#يط الأطلنطى فهو ساحل بسيط 
حيث تجاوره فى المنطقة الممندة من راس لومبو ق الحنوب حتى مرتفعات الكرون 
فى الثمال سبل ساحلى . وفى هذه المنطقة لا ينخفض السطح عن ٠ه‏ متراً إرتفاعا نم 
ينخفض تدربجيا إلى قاع المحيط ولا يزيد عمق الرصيف القارى عن ٠٠١‏ متر فى 
الحمسة وخس نكيلو متر التى تجاور الساحل . ونلاحظ أن مصب نهر الكنغو فى هذه 
اللنطقة غبارة عن :مصدى خلنيى غائز فى ارط ال طلتط .ترس" الارسابات 
الى محملها ابر فى المنطقة الممتدة من راس لوبير شمالا حهى مصب الأهر جنويا 
وذلك ننيجة لحركة التيارات البحرية . وخلف هذا الساحل توجد مجموعة من 
البحيرات الساحلية » ولكن المنطقة التى تقع إلى الثمال مباشرة من مصب النهر 
فى الكنغو الشعبى ( يرازا ) إلى الثمال من كايندا اليرتغالية توجد منطقة صالحة 
لاقامة الموانى مثل بوان نوار » لوانجو مهصدمة قى الكنغو الشعبى . اما الساحل إلى 
الحنوب من مصب تهر الكتغو فانه شبيه بالساحل شماله حيث حمل تيار بنجويلا ‏ 
رواسب نهر كوائزا متجها نحو الشمال ويرسب معظمها عند راس لوميو الى تشابه 
فى هذا الصدد رأس لويبر . وأفضل الاماكن ل قامة الموانى تلك التى تقع إلى الثمال 
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رخفا 


من دلتا كوانزا ى خليج بنجومومع8 ونلاحظ ان هذا الساحل من كواتزا حتى 
راس لوبيز ليس من السهل الإقامة به أو انشاء الموانى الطبيعية به إلافى أماكن 
عدودة الها عند فصي نهر الكتنى لكن سوق انر فنا يند أنه ى :داخل هذا 
لبر لاتستطيع السفن أن تتوغل بعيداً فى مجرى النهر . هذا فى حين أننا نجد العكس 
فى المنطقة الممتدة من راس لوبير حتى خليج دوالا حيث أنها لاتتعرض لارسابات 
طمبية نتيجة لاتجاه الساحل إنجاها ثماليا جنوبيا'ومن اهم الاماكن لانشاء الموانى 
الطبيعية خليجى بيافرا ودوالا . 

ومن الواضح أن ظروف الساحل هذه تؤثر تأثيرا واضحا على التواحى. 
الأقتصادية الخاصة بالمنطقة سواء من ناحية انشاء الموانى الطبيعية او الثروة السمكية 
أو الا ستغلال الإقتصادى الزراعى التعدينى حيث نجد أن ضيق السهل الساحلى يقلل 
إلى حد كبير من فرص الزراعة ولكن من ناحية أخرى نرى أن التكوينات الساحلية 
ادت إلى وجود التكوينات الخحالية للبترول فى كل من جابون وانجولا © , 


ثالنا ‏ التربة 


سيق ان اشرنا إلى لمحات من صفات التربة فى افريقيا الاستوائية عند دراستن” 
للبنية والتضاريس إلاأنها فى الواقع نتاج للتكوين الصخرى وتفاعله مع الظروف 
المناخية والنباتية السائدة قى اى منطقة كا ان النبات فق نفس الوقت نتاج لنوع 
التربة وظروف الناخ . ويلاحظ عل التربة ى هذه المنطمة الاستوائية من اقريقيا أنه 
رحم نجانسها وتشامها إلا انه توجد بعض الاختلافقاتق طبيعتها 5اهة عل 226 12 
وذلك يرجع إلى اختلاف التكوين الصخرى داخل المنطقة والذى سبق أن أشرنا 
إليه ء 5ا يرجع كذلك إلى اختلاف شكل السطح من حيث الأرتفاع والإتخفاض 
وكذلك بسبب غزارة الأمطار فى بعض الأجزاء وإتخفاضها فى أجزاء أخرى_داخل. 
المنطقة نفسها . 
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م 


اما بالنسبة للتربة التحتية 15ه5-وداه5 فانها مغطاة بطبقة مميكة من الإرسابات 
سواء تلك البى جلبتها امحارى المائية أو تلك التى ترسبت فى قيعان البحبرات القدعة . 

ونلاحظ بصفة عامة أن الطبقة السطحية من التربة قد تحللت على نطاق واسع 
نتيجة للظروف احوية السائدة من ارتفاع درجة الحرارة طول العام وارتفاع الرطوبة 
ايضا طول العام . لكن رغ, ذلك فأننا يجد فى هذه الطبقات السطحية تريات خصية 
خصوصاً فق المناطق المنخفضة الى تتمثل فى مركز المنخفض الكنغولى ( تكوينات ' 
بوصيرا ) بالا ضافة إلى الوديان النبرية خصوصاً الوادى الأوسط لنهر الكنغو والوادى 
الأدق لنهر الأه بانجى حيث توجد الإرسابات الحديثة (© , 


ورخم سيادة الغتى التبالى الغانى وغيره فى هذه المنطقة و كذلك ارتفاع درجة 
الحرارة والرطوبة فانه لاتوجد طبقة غنية من المواد العضوية علتاءع؟ كحسط1 
فوق التكوينات الرسوبية كا محدث ى المناطق المعتدلة وذلك يرجع كنا أشرنا إلى 
التحلل المستمر تتيجة لغزارة الامطار طول العام وارتفاع درجة الحرارة من 
ناحية أخرى فان هذه الإرسابات الطميية تنمو فوقها غابات كثيفة من الصعب 
ازالتها وقيام الزراعة محلها . 


أما على الحواف اللخارجية اللحوض فان الغابات لاتوجد إلا فى أماكن محدودة 
وإنما تنمو هنا السفانا »ء كما محدث فى الماطق المدارية فأنه يوجد فصل جاف 
آخر تمطر » وى خلال الفصل الحاف تتم عملية تجفيف الرطوبة من الطبقة السطحية 
من التربة ده1؛ه)همؤبرطوة نتيجة لعملية التحللو التفاعل بينمياه الأمطار والصخور 
خلال الفصل الممطر وعملية التجفيف خلال الفصل الحاف يغلتٍ أو كسيد الحديد 
على التكوين السطحى للتربة وبالتالى يعطى لها اللون الأحمر ( القرميدى) الذى خلب 
المكتشفين الأوائل عندما وطئت اقدامهم هذه الاماكن لأول مرة . ولايقتصر 
ققر الترية على السطح الخارجى فقط ولكن أيضا عتد إلى الداخل حيث لانجد إلا 
أو كسيد الألمنيوم والحدبد . وبذلك يطلق على هذه الترية فى مناطق الحافات الى 
تحيط بالمنخفض الكنغولى امم تربة اللاتريت الى تعنى باليونانية الطوب الأحمر . 
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وم 


ومن ناحية أخرى فان إرتفاع الحرارة أثناء النبار يئدى إلى تمدد الصخور 
وتخف[اضها النسبى أثناء الليل يدى إلى [إنككاشها وبالتالى تبدو ظاهرة تقشر الصخور 
و اقح هن كاوق الأمر الذى يساعد عوامل التعربة على أن تمارس أقصى تأثير 
لالازالة هذه الطبقة الخحارجية ومن هنا تأتى مشكلة جرف التربة «منوميه نم5 
ف المناطق الاستوائية والمدارية (© . 


ولكن رغم فقر التربة الحارجية فان الصخور الداخلية 5اموونه5 نحوى ثروة 
معدنية كبيرة مثل الذهب والفحم واليوارنيوم ؟ ف المحضبة الحنوبية والبترول ق 
التكوينات الساحلية » كذلك يوجد النحاس فى التكوينات الحضبية الحرسينية فى 
مرتفعات ما يومبى » والكنغو الشعبى ولوندا ء ولواندا وق أقلم نيارى كويلو 
ناهانده1-:وز/2 وخصوصاً فى كاتنجا وهنا يوجد بكيرة وقد كان هذا المعدنيستغل 
ى مرتفعات كاتنجا الوسطى من جانب الوطنيين قبل أن تطأ أقدام أى أورى 
أرض إفريقيا الوسطى ويكون هذا الحام فى المنطقة الممتدة بين بر ىلوفيرا » 
لوالابا تجاه الغرب منطقة من أغتى مناطق العالم فى النحاس . كذلك يوجد بكاتنجا 
القصدير والماس والحديد كا هو الخال ى تكوينات الحضبة الحنوبية من إفريقيا . 


ولقد كان لهذه الثروة المعدنية أثرها فى التطور التاريمى والسياءيى ىق حوض 
الكنغو لآنها كانت مثابة الضوء الذى جذب إليه المستعمرين الأجانب207) 


ومن الواضح أنه ينبغى الاهتام بدراسة التربة فى إفريقيا وامحافظة علها إلا أنه 
وفق ما يقرر ورتنجنوك «م)غهومنطاءه/7 ( عكن أن ينطر إلى التربة كنقطة إرتكاز 
سحماية تتوازن علها كل إيكلوجنا الأرض «رودادمه 4دمة البيئة الطبيعية 
من جانب » والبيئة اليبو لوجية من جانب أخر ) ومع ذلك وبالرغم من عيوب 
التربة ى إفريقيا إلا أنها مازالت تعد أتمن مواردها الطبيعية9) . 
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غرف 


رابعاً - المناخ 

العامل الموئثر الرئيمى فى المناخ فى إفريقيا الإإستوائية هو الموقع الحغرافى حول 
تحط الاستواء حيث بلاحظ أن إفريقيا الإستوائية ينصفها خط الاستواء إلى حد 
كبير . كذلك ينبغى أن نلاحظ هنا أن هناك اختلافا ببن خط الاستواء الخرارى 
مسوتسع ا وخط الاستواء الرياضى أو الفلكى ماو امسق ط هلز إذ أن خط 
الاستواء الحرارى ب إلى الشهال قليلا من خط الاستواء الفلكى فى هذه المنطقة 
نتيجة لاتساع اليابس 5 فى الحزء الشمالى من القارة وضالته نسبيا و فى الحزء الحتوى 1 

وى هذه المنطقة تسود الظروف المناخية الاستوائية حيث توجد قمتان للامطار 
وقت تعامد الشمس على خط الاستواء وق هاتين الفترتدن يسود مايسمى لدى 
0 نسييين نحلقة السحاب و5موقتد عل تتوعمودم وتعر ف أدى الإتجلير ب: بنفس الإسم 
عدن لماكت أو كا يقول البحارة الفرنسيون يأنها 311017 201 ونقصد ها 
منطقة حاب كثيف محشاها الملاحون حيث تبدو السماء مليدة بالغيوم باستمرار . 
ما فى الفصلين الاخرين حيث تقل الأمطار نوعا فان السماء تبدو صافية . 

كذلك نجد أن أرتفاع السطح فى اجزاء من هذه المنطقة يؤثر فى المناخ 
خصوصاً فى الحهة الشرقية ابتداء من جبل ميتومبا «طاسه361 حتى مرتفعات 
رواندا ورويئرورى وكذلك فى الغرب حيث يفصل حوض الكتغو عن المحيط 
الاطلنطى مرتفعات واضحة . وتبدو تأثيرات التضاريس واضحة فى الحزء الشمالى 

من الإقلم الساحلى حتى خليج غينيا وخليج دوالا » ومن ثم فان الامطار هنا أكثر 
غزارة نتيجة لحبوب الرياح المحيطية الحنوبية الغربية الى غيرت إنجاهها بعد مرورها 
على! خط الاستواء واصطدامها مبذه المرتفعات . 

ويجانب العاملين السايقين يوجد تيار بنجويلا البارد الذى يتقدم من الحنوب 
إلى الشمال وهو فى تقدمه هذا له تأثيران : 

الأول : تلطيف الحرارة على الساحل . ٠‏ 

الثانى : قلة الأمطار خصوصاً فى المناطق الحنوبة الغربية هن القارة حيث تتكون 
الصحراء وذلك لأن مياه التيار تميل إلى الدفء كلما اقتريت من خط الاستواء .01 
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يفن 


هذا من حيث العواملالى تثر ى الميكانيرم المناخى عدوتتفستاه عدسدتسقطعمم 
أما بالنسبة لعناصر المناخ وأهمها الحرارة والأمطار . فاننا نلاحظ أن الحرارة ى 
هذه المنطقة تتأثر بالتضاريس وتيار بنجويلا كا أشرنا حيث تجدها منخفضة على 
الساحل قى جنوب المنطقة فى حين أنها تصل فى بنانا على مصب نهر الكنغو إلى 
61 مئوية وفى داخل حوض الكنغو تصل 71 -- 018 مئوية فقط وذلك يرجع 
أساساً إلى الاختلاف فى مستوى الإرتفاع . أما إلى الشمال من الحوض قليلا حيث 
خط الاستواء الحرارى فان الحرارة ترتفع إلى ٠١‏ مثوية أما فى المرتفعات فان 
الحرارة تنخفض حيث تصل ى كاتنجا إلى 77" م فقط . 


أما بالنسبة للمدئ الحرارى السنوى فانه ضئيل إلى حد كبير حيث أن الخرارة 
متقاربة طيلة شهور السنة » ولكن يبدو المدى الحرارى اليوى واضحا إلى حد ما 
خه وصاً فى المناطق الداخلية المرتفعة حيث يصل المدى اليوى فها إلى 4 درجات 
مئوية كنا هو الحال فى لولوا بورج 8هطهدهادمة (على أرتفاع 56٠١‏ متراً) 
أما فى المناطق الساحلية فان المدى اليوى يتراوح بين » 5 م ققط . و بالطيع فأن 
المدى الخرارى اليونى والستوى يصبح ملحوظا كلما ابتعدنا عن خط الاستواء 
شالا وجنويا . 

ولهذه الحرارة المر تفعة طيلة العام تأثير انها الاقتصادية من حيثزراعة المحصولات 
الملائمة لا و كذلك على النواحى البشرية والتارمخية والسياسية خصوصاً فى موضوع 
صعوية استيطان الاوربيين ف هذه المناطق نتيجة لارتفاع الحرارة وإرتفاع نسبة 
الرطوبة . 

وإذا كانت الحرارة المرتفعة ى هذه المنطقة شيئًا عاديا فان الأمطار من 
العوامل الى تدرس بعناية حتى داخل المنطقة الاستوائية لأنها تختلف من مكان 
إلى آخر نيعا للاختلافات الموضعية اتلخاصة يكل مكان . 

ويلاحط على خريطة توزيع الأمطار أن المياه التى تسقط على هذه المنطقة كافية 
طول العام ولكنها تختلف فى الكية من منطقة إلى أخرى حيث نجد أنها تصل إلى متر 
ونصف ف معط أنحاء المنطقة فى المتوسط ولكنها تزيد عن ذلك وتصل إلى مترين 


ليرفا 


فى المناطق المرتفعة فى الحزء الشمالى الغرنى من هذا النطاق الاستوائى من رأس لوييرٌ 
حبى خليج بيافرا والككرون . أما فى الحضاب الحنوبية من المنطقة فان متوسط الأمطار 
لا يزيد عن ١,5 - ١‏ مترآ إيتداء من هضبة جنوب الكتغوحتى رويترورى » وق 
نفس الوقت نجد أن النطاق الساحلى الحنونى شيه جاف حيث لا تزيد الأمطار سنوي 
عن 6٠٠‏ ملمتر ققط وتصلف الداخل إلى ٠٠٠١ 60٠‏ ملمتر إلى أنتصل إلى 5,امتر 
فى هضية لواندا30) , 


ويفسر هذه الاختلافات موقع كل منطقة بالنسية تلخط الاستواء وبالنسية 
للمحيطين الاطلنطى والحندى و كذلك توزيع الضغط والرياح وإرتفاع السطح 
والمسطحات المائية وبالتالى تم عملية التبخبر ثم تسقط الأمطار يوميا فى فترة مابعد 
الظهيرة ثم تصفو السماء قبل غروب الشمس وتة درجة الحرارة ليلا ثم تعاود الكرة 
فى اليوم التالى طيلة أيام السنة وتزداد هذه الامطار كا ذكرنا آنفا وقت تعامد 
الشمس على هذه المنطقة ق فصلى الربيع والحريف . وقد انعكس هذا على الحياة 
البشرية خصوصاً بالنسبة للأوربيين كا تصفه ال .»نهنا .همهت أفضل وصف بالآنى : 
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(1) قأهدد دد 3 عاطامعع 

أما فى المرتفعات الشهالية والشرقية والحنوبية فان الأمطار أقل فى الكمية وى 
المدة معاء حيث تثر كز الأمطار بصفة فصلية على قترة تعامد الشمس على كل من 
هذه المناطق » فثلا فى الاجزاء الشرقية تمد الظروف الناخية تختلف عن تلك 
السائدة ى منخفض الكنغو رم وقوع هذه الأجزاء داخل النطاق الاستوائٌ كا 
هوا ال بالنسبة للمنخفض و لكن الأجزاء الشرقية تخضع لتأثيراتالحيط الهندى خصوصاً 
وأنها مرتفعة وبالتالى تسقط علها أمطار تضاريسية ولكن نظراً لآن نسبة التبخمر هنا 
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اعلى من تلك الموجودة فى المنخفض الكنغولى بسبب نوع الغطاء النباتى السائد وهو 
السفانا واللاستبس وبسبب عدم وجود انخارى والمسطحات المائية الى تعتير خزانات 
مائية بعكس ال حال فى المنخفض النحاور . نتيجة لذلك تقل الأمطار هنا عن المدنخفض 
الكنغولى سواء فى الكية أو فى الاننظام . كذلك نجد فى شمال حوض الكنغو فصلا 
جافا من ديسمير إلى فير اير . أما فى كاتنجا ‏ فى جنوب المنخفض - فلا تسقط 
أمطار بصغة كلية خلال شهور يونيوء يوليوء أغسطس . وبناء على ما سبق نجد أن 
المنطقة الاستوائية الداخلية لها نوعان من الأمطار : الأول : منخفض الكنغو » 
الثانى المحضاب الداخلية . كذلك نجد أن النطاق الساحلى له نوعان أيضا : 

الأول : إلى الشهال والغرب حيث تغزر الأمطار بدرجة تفوق النطاق الاستوائى 
فى منخفض الكنغو ذاته وهنا نجد أيضا قمتين للأمطار نتيجة لحبوب الرياح الحنوبية 
الغربية النحيطية » ولكن فى نفس الوقت يوئدى وجود فصلن تقل فببما الأمطار إلى 
تحسين الموقف كثيراً عن النطاق الاستوانى الكنغولى . ١‏ ْ 

الثانى : إلى الحنوب من رأس لويير حيث يوجد التيار البارد وبالتالى فان 
الرياح الغربية لاتسقط ما مها من مخار ماء على اليابس بعد مرورها على هذا الثيار 


>” 


وإنتخفاض درجة الحرارة مها » وتعتمر هذه المنطقة منطقة شاذة فى إفريقيا الاستوائية. 
نتيجة لقلة الأمطار وإتخفاض الحرارة17© . 

ويمكن أن تخرج من العرض السريع السابق للظروف المناعية فى المنطقة. 
الاستوائية إلى أن المناخ هنا يتحدد بنسبة الرطوبة » وق هذه المنطقة الى تزيد 
مساحتها عن سبعة أمثال مساحة دولة كفر نسا بمكن أن تمد خمس درجات من المناخ 

١‏ - المناخ الكنغولى: »نمامودمك :هسنات ويضم منخنض الكنغو كله ويتصف 
بالرطوبة الدائمة وقمتين للأمطار فى الربيع والحريف والحرارة المرتفعة طوال العام . 

؟ - مناخ أو بابجى : عننوهدطانه نهدنات ق المرتفمات الى تفصل بن 
حوض الكنغو وأعالى حوض النيل وهنا تجد فصلا رطيا -- الصيف - وآخر يسوده 
الحفاف - الشتاء -- ورغ ذلك تمد تأثير موقعه بالقرب من خط الاستواء الحرارى 
واضح حيث الحرارة مرتفعة طول العام رغم إرتفاع السطح ء كا أن فصل الحفاف 
يه أمطار أيضا نتيجة للتأه ات الاستوائية . 

ومن ثم فاته يطلق عليه اسم مناخ دون استوانى أو شبه استوائى علهةمواهنودة 50 
أكير أن يكون مناخا مداريا . 

“ات المناخ الكاتنجى : معتنههة قز أمصتاكت وهو متاح مدارى حقيى وعتد من 
هضبة اواندا عير كاتنجا حتى المرتفعات الى حيط ببحيرة تنجانيقًا من الغرب . 
ونظرآً لآن هذه المنطقة أكثر بعدا عن خط الاستواء الحرارىئ فان الحرارة لما 
منخفضة نوعا ومحتملة ويوجد فصل لطيف بين يونيو وأغسطس حيث تصل الحرارة 
فى العزابث فيل ( لوبومبائى الآن نطوةطصدهندة ) 15 مثوية فقط ى خلال 
شهر يوليوء أما فى شهر أكتوبر ( شهر الحرارة ) فأنها تصل إلى 74 م . كذلك يوجد 
هنا فصل جاف بشكل واضح كا أشرنا . وهذا المناخ هو الذى محتمله الأوربيوت 
ق منطقة الكنغو كلها . ومما ساعد على ذلك وجود ثروة معدنية متنوعة وغنية قى 
هذه المناطق المعتدلة . 
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4 المناخ الحابوى : نمدمطدت غمصنات ويقع إلى الشمال والغرب من حوض 
الكنغو » ويؤدى الموقع الاستواتى إلى الحرارة المرتفعة الداهمة والأمطار الوفيرة 
لكنه مختلف عن نظام الحوض الكتغولى ق وجود فصللن وشبه جافين وق بعض 
الأماكن يصبحان جافين تماما . 

ه ‏ المناخ البنجويل : مهنناهدوصط ندسنات ويقع فى جنوب غرب المنطقة 
الاستوائية ‏ وقد تهى مبذا الاسم نظراً لسيادة تأثير تيار بنجويلا البارد الذى يئدى 
إل إتخفاض درجة الحرارة وسيادة الحفاف النسى(20) , 

ومن العرض السابق يتضح أن المناخ الكاتنجى هو أكثر أنواع المناخ فى أفريقيا 
الاستوائية ملاءمة للاستقرار البشرى يضاف إلى ذلك كما سبق أن أشرنا وجود 
ثروة اقتصادية غنية . أما أقلها ملا”مة فهو منخفض الكنغو حيث الحرارة والرطوبة 
مرتفعة وكذلك النوع البنجوينى حيث الحفاف.أما النوعان الاو باتجى والحابونى فانهما 
من الأنواع الإنتقالية المتوسطة:ولكن ما يعوض من صعوبة الظروف المناخية فى 
هذه المناطق الساحلية قرءها من المحيط الاطلتطى . 


خامساً ‏ نظ المياه والملاحة 


سيطر على حوض الكنغو انبر العظم الذى عطى اسمه لهذا الحوض ذلك 
بسبب طول هذا النهر و كية المياه الى محملها معه من الداخل إلى المحخيط الاطلنطى . 
ولكن رغ أن المياه التى محملها نهر الكنغو إلى المحيط الاطلنطى أقل من تلك التى 
محملها نهر الامزون إلى نفس الخيط رغم وقوعهما نطاق استواتى واحد . والسبب 
فى ذلك يرجع إل موقع كل منهما بالنسبة للقارة الى يوجد ما فالكنغو فى غرب 
القارة الافريقية والامزون فى شرق قارة أمريكا الحنوبية الآمر الذى يكثر على كنيات 
الأمطار الساقطة على كل منهما ‏ ورغ ذلك فأن نهر الكنغو يتصف بطاهرة فريدة 
وهى أن فيضانه دائم طول العام بعكس أنهار أخرى مثل النيل والنيجر اللذان يقتصر 
الفيضان فها على فصل واحد من السنة وترجع هذه الظاهرة الفريدة إلى موقعم حوض 
الكنغو ذاته حيث أنه محيط مخط الاستواء وبالتالى فان الروافد اللى تأتى إليه من 
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يحق 


نصف الكرة الشمالى وأمها أوبائجى ء سانجا تحمل إليه المياه الوفيرة فى الفترة من 
مارس إلى توشير يصل ذروته فى امحرى الأدنى للهر فى شهر إبريل ويستمر كذلك 
حى شهر أكتوبر ويبدأ فى التناقص التدريجى حتى ديسمير . هذا فى حمن أن أنهار 
والابا الوسطى هر الكنغو التى أهمها لومائى و كاساى فأنها مياههما تصبح وفيرة 
فى الفترة بين أكتوبر ومارس ويصل قيضانها إلى أدتى الهر فى أوائل نوفير ويستمر 
كذلك حتى فعراير ومارس وهنا يبدأ فيضان الروافد الشهالية مرة أخرى وهكذا .. 
ومن هذا الفيضان الدائم طوال العام استطاع النهر أن يشق طريقه عير | لحافة 
الحضبية الصلبة والى تفصل حوضه عن المحيط الاطلنطى . 

ونتيجة للظروف التكتوينية الى حدثث فى منطقة حوض الكتغو وتكوين 
ثلاثة مستويات من المرتفعات أن أصبحت معظ روافد نهر الكتغو والنهر نفسه 
صا حة للملاحة فماعداالمناطق الى محدث فبهاسقوط المياه من مستوى إلى مستوى آخر 
أقل . ومن هنا توجد عند مصب ابر سلسلة المندفعات المائية عند المستوى أو المدرج 
الأول ممنلهم فده عند أدتى الهسر ( 50٠0‏ متر تقريبا ) ثم نيحد بعد ذلك 
مندفعات المدرج الثانى عند المستوى العلوى من الحخوض منتادم 6ط وأخيراً 
نيحد المندفعات المائية على الحضبة «تنهعدام 15 ءبه حيث توجد الصخور 
: القدمة الصلبة من الحرانيت والنيس الاركى . 

ومن المناطق المامة الصالحة للملاحة ك5واطدعةدم 5اهزم سواء بالنسبة لبر الكنغو 
أو روافده الحامة تلك التى توجد فى الحزء الأدنى من النبر حيث ترتبط هذه المسافات 
يبعضها وتكون شبكة متصلة صالحة للملاحة . ونى أدنى النهر تستطيع السفن حولة 
٠‏ طن أن تصل إلى هذه المناطق خصوصاً وأن هذه المنطقة من الهر لا تنخفض 
قبا المياه طول العام كا أشرنا . كدلك نجد أن روافد نهر الكتغو الى توجد سواء 
فى الشمال أو الحنوب لبا مسافات طويلة صالحة للملاحة للسفن لدات خولة 1١‏ 
طن . 1 1 

ولكن لسوء الحظ توجد عقبة واضحة يبن المحيط الاطلنطى وحوض الكنغو 
يضطر التهر لاجتيازها وبالتاللى فانها غير قابلة للملاحة فى المنطقة بين متادى 
وليوبولدفل ( زائير الآن ) حيث توجد شلالات لفنجستون . هذا فى حين أنمنطقة 


رذق 


المصب الخليجى لبر الكنغو صالحة للملاحة . كذلك توجد عقبة أمام الملاحة فى 
منطقة ستانلى فيل حيث توجد شلالات ستائلى ( كيرنجانى الآن ) وعلى نهر لوالاب 
بعد كير نجانى نحد شلالات أخرى بعد مسافة 16 كي صالحة للملاحة » إذ توجد 
شلاللات شامبو وطموط0 حتى ميناء انفر ععكوظ وبعد هذه الشلالات نجد منطقة 
أخرى صالحة للملاحة من كونجولو حتى بوكاما طولها 4٠‏ كم إلى أن تقابل 
أخيرا سوط المياه من على الحضبة نفسها . 

هذا مثال يوضح المراحل الثلاث الى عر أ الارتفاعات ىف حوض الكنغو 
وبلاشك فان حمولة السفن تقل كلما اتجهنا مع الروافد الأصلية للكنغو إلى أعالى 
جارسها . ومن المقدر أن مجموع المسافات الصالحة للملاحة فى أنهار بحوض الكتغو 
تصل إنى حوانى ؟١‏ ألف كم . ولكن لايوجد طريق ملاحى متصل حتى فى نير 
الكنغو ذاته : وإنما توجد أربع مسافات قابلة للملاحة تعر ضما ثلاث مناطق تسقط 
فها المياه مكونة الشلالات . 

وذا نتلاحظ إلى أى مدى يساهم نهر الكنغو وروافده ق الملاحة الداخلية 
والتجارة الداخلية واللخارجية : ولكن يقف أمام هذه التسهيلات من جانب آخر 
كثافة النباتات الطبيعية و كذلك الحشرات الى تماور ضفاف الأنهار بصفة خاصة . 

وتجانب نهر الكنغو وروافده يوجد نهر أوجوى 6دومهه الذى يعتير صالحا 
للملاحة فى مجراه الأدنى حتّى يصل إلى جبال كريستال حيث تو جد المندفمات 
المائية . و كذتك الحال بالنسبة للانهار الساحلية الصغرة حيث توجد مسافات صالحة 
انلاح تنتر ضيبا عقبات طبعنة0:. ْ 


سادساً ‏ اليا النباتية والحبوانية 
تثر كز العوامل الحغرافية الموؤثرة على الأتماط النباتية وأنواع الحيوانات فى هذه 


المنطقة الاستوائية من أفريقيا فى عاملين هما الحرارة والضوء بالاضافة إلى عامل 


[9ع) عنواكة" 1 + .265-297 .مم أك .ره ,أوعوعاتط + 29 -26.مم مأك .وه .أأوتا .همع © 
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الرطوية » حيث تحد أن الرطوبة والحرارة يساعدان على تمو غابات كثيفة الامر 
الذى عنع الضوء من الوصول إلى أرضية هذه الغابات . هذا بق حين أن الرطوبة 
تقل كلما بعدنا عن خط الاستواء : وبالتالى تقل كثافة التباتات . و كلما ابتعدنا 
أكير كلما وجدنا نباتات الحشائش ( السفانا) أما ق المناطق المنخفضة فتوجد نباتات 
المستنقعات وهى مناطق ضثئيلة إلى حد كبير : وبناء على ذلك فان توزيع أنماط التبات 
فى هذه المنطقة ما هو إلا إنعكاس لدرجة الرطوبة قبل أى شىء آخر تلك همناعهه8 
غانةنسسسط”ل وم وفما يل توزيع هذه الإعاط . 


12 _الغابات البكر : ميعنلا :ن,ه؛‎ ١ 

وهى غابات كثيفة تتركز فى منطقة التقاء نهر الكنغو الرئيسى مع رافديه 
أوبانجى : كاساى ,وكذلك الشريط الساحلى حول نهر أوجوىء وكلما إقتربنا 
من المرتفعات بدأت هذه الغابات فى التلاثبى وتحل محلها السفانا البستانية - وتصل 
هذه الغابات فى المساحة إلى حوالى ١,5‏ مليوم كم ١‏ . وى هذه الغابات نجد أشجار 
المطاط وتخيل الزيت والموز وغيرها من أشجار الأخشاب مثل الاكاجو «ناتهءلم 
( شجرة ذات خشب صلب عيل لونه إلى الأحمرار وهو قايل للصقل ) والتنك 
والاكومه فداه 0© (شجرة ذات خشب وردى يستعملق النجارة)ومنالمعروف 
أن هذه الغابة تبدو كا لوكانت خيمة من القمم الحضراء المتلاصقة حيث أن 
الأوراق تتجدد يوميا وبصفة مستمرة » وتحت هذه الأشجار السامقة توجد أشجار 
أقل منبا وهكذا ... وها تصف ال .مانمتا بعممع ذلك خير وصف : 


ع0 «امتكلهوص 721121 عتنا عبتلسدين أو '* د عع د[اتبت؟ عل 006 عمج :"1 كوك 
.21165 065 كنك5ة311-1 كقتنا 165 012865 00111116 ,501165 1010165 06 3007اغعة176 


وتعتير الأنهار هنا من أهم الطرق الطبيعية قى هذه الغايات الكثيفة ومع ذلك 
ذانها تعتر أيضا أكثرها خطورة وذلك بسبب كثافة الأشجار حوها وكذلك 
يسبب الحيوانات والحشرات مجوارها أيضاً 20 . 


الل 3 .مأك .م0 اتمتنآ .ومعع 


أنظر كذلك : .39-42 .صم باك .م0 .أمعع مات 


اخفق 


ومن أم الحشرات السائدة هنا ذبابة تبى تسبى ذات الأثر الضار بالنسية 
للإنسان والحيوان وهذه هى مأساة الغاية الاستوائية حيث أن الحشرات الضارة 
تعيش محوار الأماكن الى تجذب الإنسان إلبها سواء لتسبيلات المواصلات أو 
لاستصلاح الأراضى أو لإمكانيات الصيد والقنص . 


 "“‏ غابات الدهالير  :‏ منععاله 106-60 هآ 

لايتحدد توزيع الغابات الاستوائية الكثيفة على المناطق السابقة وإنما تمتد منها 
ألسنة على طول المحارى المائية والوديان المنخفضة الرطبة حتى داخل الهضية المحيطة 
محوض الكنغو نفسها - وهذه الأذرع هى التى يطلقعلها غاباتالدهالير . والاختلاف 
الوحيد بينها وبين الغابات البكر هو كثافة الغطاء النباق حيث أن الاشجار هنا أقل 
أرتفاعا وأقل كثافة . 

وقد نتج عن قلة الكثافة هنا آثار اقتصادية وبشرية هامة حيث أن الحياة هنا 
أكثر يسراً إذ أنه يصبح فى الإمكان استغلال الأراضى زراعياً بعد تقطيع الغابات 
كذلك نشأت العلاقات التجارية والتحر كات السكانية بن هذه الأماكن قبل بجىء 
البيض . هذا بالإضافة إلى أن قلة الكثافة النباتية ساعدت على وجود حياة حيوانية 
ندبية ى حين أن ذبابة تسى تسى يقل وجودها هنا نتيجة لوصول الضوء بقدرأكر 
من الغابات البكر . 
الكنغو الاستوائية الحقيقية وبين النحيط الاطلنطى سواء من جهة الشمال أو إلغرب 
وتتر كز أكثر ما تتر كز حول امحارى التى تتصل بالكنغو الأدى . كنا توجد ق 
مرتفعات مايومى » تيارى ٠‏ كويلو . 

 '"‏ السفانا البستاتية والأدغال  :‏ 5مودنامءظ8 ه عمد ,قهة؟52 

كلما انجهنا شمالا أو جنويا كلما حل نظام المطر الموسمى محل الأمطار الاستوائية 
الدائمة طول العام بقمتن واضحتين . وهنا نحل حشائش السفانا والبساتين محل 
الغابات الاستوائية . ولكن يلاحظ أنه نظرأ لأن خط الاستواء الحرارى يمع إنى 


يذنا 


الشمال من خط الاستواء الفلكى فان السقانا نا والبساتن تبدأ قى نصف الحتوق قَْ 
مناطق كاتتجا وهضاب منطقة تقسم المياه بين الكنغو والزمبيى أى فى عروض" 
أقر ب إلى خط الاستواء الفلكى من تلك الى توجد فى نصف الكرة الثمالى التى 
لا تبدأ إلا إلى الشمال من الأوبائجى ومنابع تبر سانجا حرث يوجد التطاق السوداى . 

ونظراً لأن الأمطار هنا فصلية فان الحشائش تزدهر فى فصل الأمطار ومابعده 
فى حين أنما تحف فى فصل الحفاف ومن ثم فان التربة هنا تبدو عارية من إلنبات 
قى فصل من السنة . كا أن هناك بعض الناطق التى توجد فا الأشجار المبعثرة 
مع الحشائش فى حين أنه فى أماكن أثخرى ,توجد الأدغال التى تتلاءم مع ظروف 
الحفاف . 

وأم الأشجار السائدة هنا من فصيلة السنطيات وتعوعم والشجرة ١‏ 

ذا النطاق هى شجرة التبلدى أو الباوباب وتوجد بكثرة فى 1 
من هضاب إقلم الكنغو الأدنى ٠‏ ما يومبى » كاساى . و كلما أنيجهنا ناحية الحنوب 
كلما بدأ الاستبس والحشائش الحافة فى الازدياد خصوصا فى المنطقة الغربية من 
أنجولا حيث تيار بنجويلا البارد . 


وق داخل السفانا توجد مجموعات من الأشجار المتكائقة نوعا ما وهى 
الى يطلى علها اأبساتن أو كلما يطلق علها علماء الر بة الألمان .اكقطء؟د نمدا عاروط 
وتوجد هذه الغابات ى المناطقالرطبة ويطاق علها ف منطقة كاتنجا اسم تندا ولمع 
أما من حيث الحيوانات فانه نظرا لطبيعة الغطاء النباتى السائد هنا فأنه توجد الحشرات 
والحيوانات الضخمة مثل الفيل والكر كدن والزواحف وغيرها . 

و كذلك يوجد الفل الأبيض الذى يدمر الطبقة العضوية اللازمة للزراعة ويبنى 
له بيوتا عالية يصل إرتفاعها إلى خخسة أمتار يو'مها الأهالى عندما محدث فيضان 
ويطغى على مساكلهم للق 

5 التباتات المأئية : عنونغددوةى دمناقصسم1 

توجد على ساحل المحيط الاطلنطى إلى الشمال من خط الاستواء وكذلك ق 

(1) -62-65 .هم علفامعاءه اك أمعامعه عنولءف 1 + .34-5 .وم .اك ,و0 .اندلا .ومع (1) 
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داخل حوض الكتغو مناطق أمغيبية حقيقية . فعلى الساحل الممتد من كويلو ( نهر 
' كلويلو إلى الشمال من مصب نهر الكنغو عند ه شمالا تقريبا ) حتى خليج بيافرا فى 
الشيال توجد المستنقعات الساحلية 5عصدوة1 الى تمتد محذاء الساحل وفها توجد 
نباتات المنجروف الى تتكون من اشجار تنمو فى المستتقعات ( ذات قشور طبية ) 
عه ةمعاد ذات جذوع تخرج من الطين لتتبى فى المواء ولا أنواع كثيرة من 
النخيل والرافيا دنطودج والكاذى كدستفصدط * والروتائج ومتنمع ( أسل المند) 
والركام 5اللنده82 ويوجد هذا الغطاء التباق بن اليايس والماء والاجزاء الوسطى 
الموحلة الأمر الذى بجعل الاتصال صعبا بين اليايس والماء - 


كذلك يوجد مظبر نباق آخر هام لأنه عتد فى مساحات واسعة وبالتالى يواثر 
ق حياة إفريميا الوسطى ء يوجد فى الأحواض الواسعة ذات المستنقعات فى المنطقة 
بن 2امع«ه264” وادق نهر اوبابجى والكنغو الأوسط وكذلك حول محيرة ليويولد 
الثانى كذلك توجد محاذاته ادتى تبر ساتئجا . وى أعالى “بر لفندو 1 إلى رافد 
الأوجوى وحول دلتا نهر اوجوى وق هذا الفط النباق توجد الأشجار والحشائش 
والردى وتعوق حركة الملاحة فى هذه الأنهار كا توجد ما الحشرات . ولكن 
إلنبات النافع منها هو نيات البر دى. 


أثر الظروف الحغرافية الطبيعية على الموارد الطبيعية 

والسئال الآن : ماهى الفوائد التى ممكن أن يستفيد منها السكان الوطنيون من 
هذه الموارد الطبيعية ؟ فما يتعلق بالموارد الزراعية تمكن استغلال الظروف الحذرافية 
فى زراعة كثير من المحصولات الحامة سواء الغذائية أو النقدية وقد استغل السكان هذه 
الظروف ق زراعة الموز الذى يقدم الغذاء والملبس و المأو ى ألعسعاة؟ ,ااعمععده1 
5 كلامم 6ه وقد الى هذا الحصول أصلا من الحهند . كذلك بردع مخيل الزيت 
الذى أنى أصلا من أمريكا بالاضافة إلى القول السودانى الذىلم تعرفه إفريقيا الوسعطى 
إلا ق القرن السادس عشر » والكسافا ( المانيوق ) الذى وصل إلى هذه المنطقة ق 
القرن السابع عشر وكذلك يزرع الأرز والسورغ, والذرة والطباق والحضروات 


* مجرلزينة جميل واتحة الزهر . * مونبلا أحد رواقد تبر الأوبانجى ‏ 


اننا 


والقواكهه مثل الآناناس وال حوافة » الماتجو .... الخ يحانب قصب السكر والموالج 
والسمسم . اما بالنسبة لالمحصولات الليقية فبرزرع القطن والنخيل والباوباب - 


ويكى أن نذكر هنا أن إنتاج قصب السكر بلغ حوالى مليون طن ب الكنغو 
الشعبى وحده ى عام /١174‏ وزيت النخيل وصل انتاجه فى الككرون فى عام 11574 
حوالى نصف مليون طن . وق الكتغو الدعقراطى حوالى ”؟ مليون طن ٠‏ وبلغ 
إنتاج المطاط الطبيعى فى الككرون فق عام ١4359‏ حوالى ١*‏ الف طن وق الكنغو 
الدعقر اطى ‏ ه ١‏ ألف طن وبلغ انتاج الين فى الكرون حوالى 7م الف طن وبذرة 
الكاكاو فى الكرون حوالى ١,١‏ مليون طن وى غينيا الاستوائية  "٠‏ اله 
طن ويلغ انتاج الذرة فى الككرون حوالى ٠م‏ الف طن (20 , 

كذلك نحوى المنطقة كما سبق ان ذكرنا ثروة خشبية كبيرة وقد بلغ انتاج 
الكتغو الدمقراطى من الأخشاب غير المصنعة فى عام 1474 حوالى ١١,08‏ مليون 
متر" والكرون حوالى ١١‏ مليون م" وبلغت قيمة الصادرات ومتتجات الغايات 
فى عام 1459 من الكتغو الدممقراطى بما قيمته ه, 7 مليون دولار إمريكى والككرون 
ا قيمته حوالى ٠١‏ مليون دولار وجايون حوالى هورله مليون دولار . 

أما عن الثروة الحيوانية فهى بلاشك ثروة ضثئيلة نتيجة إلظروف الطبيعية 
السائدة فى المنطقة وانتشار الحشرات الضارة المترتبة على هذه الظروف . 

ولاشك أن الظروف الطبيعية مما فها من غزارة فى الأمطار وإرتفاع درجة 
الخرارة وسيادة الغابات الكثيفة فى مساحة كبيرة من المنطقة قد وقفت أعام التقدم 
الزراعى وتربية الحيوان ى هذه المنطقة الاستوائية من افريقيا إلا ى بعض المناطق 
وهما حرفتان لمما تأثير واضح علىالتطور الحضارى يصفة عامة وهذا بعكس الخال 
فى إفريقيا الشرقية الى اتى إلها العرب والأوربيون بالحصولات الحديدة والحيوانات 
الأجنبية وانتشر كلاهما على نطاق واسع . وتقتصر الزراعة والرعى فى إفريقيا 
الاستوائية على الحواف اللحخارجية المحيطة عنخفض الكتغو . ومن هذا نرى أنهايتداء 


10.31. 81 .282-286.مم1970 [عناعموم موتكم ده كعنوتصمممع8 كمهف أده تمل دعل‎  )١( 


يمف 


من التكوين لحيو لوجى حتى الغطاء التبالى جد أن هناك تعارضا بن منخفض الكنغو 
والحواف المرتفعة النحيطة به هذا التعارض الذىنجده أيضا فىحياة السكان الوطنيين 910 

ولتبيان العلاقة الضيئلة بين السكان والأراضى القابلة للزراعة قى إفريقيا 
الاستوائية بذكر البيان التالى © : 


الدولة أو المنطقة العلاقة مساحة الأرض القابلة للزراعة 
أفريقيا الوسطى عموما "2 ٠,54‏ مليون هكتار 
الكرون لاا «لارة مليون هكتار 
أفريقيا الوسطى 51 ٠لرة‏ مليون هكتار 
الكنغو الشعبى ارء *1”رء مليون هكتار 
الكنغو الد مقر اطى ثارء مليون هكتار 
غنيا الاستوائية 4/ارء الرء مليون هكتار 
جابون ا ٠٠رء‏ مليون هكتار 


ولكن الظروف الطبيعية التى وتفت أمام حرقتى الزراعة والرعى فى أفريقيا 
الوسطى الاستوائية عوضتها فى الموارد المعدنية حيث تكون هذه المنطقة مخز نا كيرا 
لكشر من المعادن » فضلا عن 5000 ذات القيمة الاستراتيجية الكيرى 
مثل اليوارنيوم والكوبالت وغيرهما إذ تنتج كاتنجا وحدها نصف إنتاج العام 
( باستثناء الاتحاد السوفيتى ) من اليورانيوم وتنتج جابون ,4 ألف طن 19350 ) 
والكنغو الدعقراطى عموما هره ألف طن ( 1457 ) ولتوضيح هذه العروة المعدنية 
فى المنطقة نذكر البيان التالى © : 


البترول اللخام ( 19454 ) 

جابون 66رهة مليون طن 

أنجولا »> مليون طن 

)020( 757 أن .02 .انهل .عممج 1 


* يقصد بافريقيا الوسملى هنا رواقدا ء يور ندى » غينيا الاستوائية » الكمرون » الكتغو ينوعيه »> 
إفريقيا الومطى » تشاد » جابون . 
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الغاز الطبيعى ( 1١454‏ ) 


حاون 6 لو شن مك 
النحاس ( 1١454‏ ) 

الكنغو الدمقراطى 5 ألف طن 

) 1١454( الذهب‎ 

الكتغو الدمقراطى دره طن 

الكنغو الشعبى ١ه‏ طن 

جابون : ٠5‏ طن 

الماس ( 1454 ) 

الكنغو الدعمقراطى /41. مليون قراط 
الكنغو الشعبى ه٠0‏ مليون قراط ( مبيعات ) 
إفريقيا الوسطى ١‏ 5,ه ار 


مراكزات القصدير : ( ١554‏ ) 

الكونذو الدبمقراطى 4 طن 

وتكون هذه اليروة المعدنية نسبة كييرة من صادرات دول إفريقيا الإستوائية 
1454 ) حيث تكون فى جابون 9ه/ من البترول » وق إفريقيا الوسطى 7155.5 
من الماس 3 الكنغو الشعبى نلو / من الماس 2 والكرون 4ره / م الالمتيوم 
والكنغو الد»ة. اعلى 85/ من التحاس . 

إلا أننا نعود مرة أخرى فنوةكد الملاحظة السابقة وهى أن معظٍ العروة المعدنية 
أيضا تتر كز على حواف منخفض الكتغو و كأننا بذلك أمام رقعة من قماش حواشها 
من ذهب . ولكن هذه هى النظرة الحاشرة إلا أن المستقبل كفيل بتذليل العقبات الى 
تقف أمام الاستغلال الأمثل لهذهالثروات الطبيعية سواء فى المنخفض الكتغولى أو فى 
الحواف النمحيطة به كا أنه كفيل باظهار ماهو مخبوه من ثروات لم تكتشف بعد . 


)00 6 .2 .تاك .جه .10.11 


؟م؟ 


مجلة الدراسات الأفريقية (111) 


فريه هض ورين 
هراسة انير وبولوجية ميدانية 
للدكتور سعاد شعبان 


عع1112١‏ صعمعن11 كن 504037 اننع ماود عطاعمق دق 
تم 5020 .101 


.ا لاصدم أمكناع 2 1ه كأععمكة أدعتاغانت كهة أداعد5 عط أن لإليذة م 

م0656 261161223201م 01 كتتقمده لط مانن 5610 عالقطعكصا طاوتادعط1 لعاع116م 35 01253 

عسنأنة 2227 ع5 01 ع"اأمعنلها كه 2))15:065 0صة #متتقطءط أهنلتكتلهز 1ه «متتور 
ددنت عط كه 5اع1!ة6 همه كوعسالةه؟ 


«هناوت اقمع كم عط أن علده5 تمذكة ,ه00 أملزمط د قط عاطمعنادم لعم لصا 15 1 
لمكننق روعت 1306 أعتطم قمع مقط أحعنل2؟ عسزتمعععل مد عكة كت1ا1تتنسترهت ادكلم ركعت 
6 101 ع سمتلاهه :00123 0 مدعل ع متكدء181 مه كد عرع 1‏ .1266015 01 ععطتصدم د زط 
قققام 2210131 01 دعلالاعه(ط0 عط له عده فق عنهذلاف؟ ممتاريجظ عط 1ه امعمدرمماءمعل 
.عدم ماع دعل :ه10 
8 72610115 116 132ج076© 510165 102 لع26 عط لم2 اأماعع1م 1ش باد عط" 
,2110115آت؟ «تلأكضاطا 01 266225م عط كد [اع كه ,له غتامم ,كنتماعتاء: ,عتصتدهدمءة) 
قطا 15 لطعدمعجصة لمعاعه1آمدرهقطاهة عط" .كسعاكزه لهاعه5 ويستاكلت عطأا آأه (ماء 
/05021» 2 01 عتنئعام 211 072 2201 ع7لكلتعاء امتتامه 3 ومتكلع 10 لعالنا5 1051 


112126 أن لايناد غ18 502 260 العع تنا مد لعادع22 لاأععمعوعءء عط 1 
ماعه2 عا زا لعمساعط مم0 ععة لزإعطا ع0 1ع 22155 أ2عتغلنك متغط خطعتا مغ وستممسممط 
للثد معع دا سمتتموعمظ عط كه 2650201 211162" 2 طعنك .كعوصمك أداعه؟5 وستكلدء 
-0165قنا 006767 85 غ2 انسلج لاأععوعوعء عمط أخنق عن1 (23ا تفط 2 25 عكنكنا؟ غطا متم رعو 
#كنا لدعنت مخضا غخطج11ه1 241 108ل تقاءة 


مهدف البحث إل التعرف على حميع عناصر الحياة الاجماعية والحضارية ى 
مجتمع قروى عن قرب ء دراسة ميدانية مركزة تعتمد على الملاحظة والمشاركة 
لسلوك وتصرفات الأفراد ق ضوء القم والعقائد السائدة فى اختمع . وذلك لأنه مما 

يلاحظ فى هذا العصر أن امحتمعات الريفية ق مصر وبعض بلدان أفريقيا قد شبدت 


اننا 


تغييرات جنرية ننيجة عوامل متعددة » وقد ارتفعت الصيحات بضرورة تطوير 
القرى المصرية ق خطط اائية وعمرانية . لذلك كان لابد من القيام بدراسات 
تتناول الأنظمة الاجماعية من حميع جوانها ‏ الاقتصادية والدينية والسياسية والقرابية. 
والدراسات الانتروبولوجية هى أفضل المناهج للوصول إلى الصورة الكلية الشاملة 
للمجتمع . 

وقد أوضحت الدراسة أهمية التعجيل بدراسة امحتمعات الريفية وتسجيل 
ملامحها الثقافية قبل أن يدهمها تيار التغير الاجتاعى السريع » حتى نعتر لقرانا 
فى يوم ما على تاريخ مكتوب كن الاستفادة منه كنطلق للأبحاث المستقيلة لفهم 
حقيقة الحياة الريفية . 

وقرية « هورين » تمع على الطريق الزراعى الذى يصل بين مديتى بركة السبع 
( محافظة المنوفية ) » ومدينة زقبى (محافظة الغربية) » وإن كانت أقرب من بركة 
السبع عن زفتى » فهى لا تبعد عن الأولى سوى حوالى هكم فى حين أن المسافة 
بينها وبين زقى حوالى ٠١‏ كم . 

وتعتير قرية هورين من القرى الكبرئ فى مركز بركة السبع ٠‏ وتعتر مركز 
اشعاع بالنسبة للعزب والكفور المحاورة لها » حيث أنه يتبعها اداريا قرى (كفر 
هورين ٠١‏ كفر نقزه » كفر علم » كفر الشيخ طعيمة ؛ الحلاشة » كفر هلال ) . 
أما من الناحية الطبيعية فانها لا تتميز لمح تضاريس واضح سواء من حيث 
الارتفاع أو الاتخفاض . ولا 'مختلف عن الأراضى الزراعية انحاورة لا( . 

وكانت هورين تابعة لمركز السنطة » الذى يتبع محافظة الغربية حى عام 1١9517‏ 
وبالتالى كانت صلها يزفتى أقوى من ناحية اللخدمات رغم قرب المسافة من بركة 
السيع 9©) 1 

وقد كان للموقع الحام للقرية وتوسطها تقريبا على الطريق الرئيسى الذى يربط 
مدينة زقى عهدينة بركة السبع - أن أصبحت ا وظيفة مركزية على هذا الطريق 


١ (‏ ) من واقم بيانات وزارة الزراعة . الإدارة العامة للأراضى . 15ول. 
(؟ ) ملاحظات شخصية . 


تيف 


فهى تمثل مركز الدائرة تتنائر حولا القرى وترتبط ا وتعتمد علها ى مختلف 
الخدمات الاقتصادية والتعليمية والاجتاعية . 

لذلك أختيرت هورين مقرا للمجلس القروى ونقطة الشرطة ومختلف اخدمات 
المركزية الريفية الى تخدم هورين والقرى السبع انحاورة لها . 

ولقد تبع زيادة العلاقات بين أهالى هورين والقرى المحاورة لها » أن زادت 
الصلات الاجتاعية بين الأهالى » وارتبطت العائلات ق تلك المنطقة بروابط 
المصاهرة . 

دراسة ميدانية 
فى قرية هورين المصرية 

قرية هورين قرية قدممة » ذكرت فى كتاب وقف الأشرف برسياى المحرر 
سنة 851 هاء كم تتأبع ذكرها . فى القاموس الحغراق00) ورد أن هورين قرية 
قديمة وردت فق قوانن ابن مما وقد ذكر أنها من أعمال جزيرة قويسنا نحاورتما 
لناحية ( تطالية ) تطاى ولتمييزها من هورين ببرمس » وق محفة الارشاد وردت 
حرفة باسم هرون تطاية من الأعمال المذكورة 3 وق البحفة هورين تطاية من 
أعمال الغربية ولا اندئرت هورين مبرمس وأضيف زمامها إلى ناحية امحلة الكعرى 
حذف المضاف إليه من هورين تطايه فأصيحت بغير مميز » ولذلك وردت باتمها 
الحالى فى تاريخ عام 11374 ه . 
روايات متشاءمة تمريبا . 

كان فى قدم الزمان سيدة غنية اجمها « رين ٠‏ وكانت تهوى الرحلات » فصضمن 
مر علذها إنسان يعجب -بذا الحواء ويقول : 

وما أحل هوارين : وأخيرا حرقت إلى هورين » وتجمع حول هذه السيدة 

١ (‏ ) القاموس المغراق - تحقيق محمد ومزى ص 1١١‏ © ؟١‏ الحزء الثالث . 


اا 


مع من الناس استقروا بالقرية . ونفس الأسطورة محكى ولكن بطريقة ممتلفة » 
فد قيل : 

إن رين هذه ابنة ملك . وذات يوم مرضت ودار البحث لما عن مكانلتشق 
من مرضها وكان قد وصل بها المطاف إلى هذه المنطقة » و عمجرد أن مكثت فترة » 
شعرت بالراحة وشفميت من مرضها 3 وقالت من ما قالته  :‏ الله هوارين » 
ععبى ( هواء نتى ) -- ثم حرفت إلى هورين البشرى ععتى ( هواء حميل ) . 

ومما يقال أيضا أنها را تكون كلمة فرعونية . 

كا يقال لا اه حا قا ء وهر 
فى ذلك الوقت هذه البلدة » وبذلك نسبت إليه وحرفت إلى « هورين 290 . 

ومن الروايات التارمخية القريبة نسييا أن سيدى فهد الرجال وسيدى حسين 
المغرلى هما بدء نشأة القرية وتعمير ها حيث التف حولهما الأتباع والمحاسيب واستوطنو! 
بالمرية . 

ويعيش الفلاح ‏ داخل القرية فى منزل يطلق عليه ( الدار ) وهو منزل كبير 
يقسع للعائلة يأ كلها ويتكون عادة من طابق أو طابقين ويشتمل على عدد كبير 
من الحجرات . 

ويتوسط الطابق الأول صالة يطلق علها ( وسط الدار ) توجد على جانبها 
مصاطب طينية أو أرائك خشبية (كرويته ) أو الاثنان معا . 

والحجرات حميعها مساحاتها كبيرة وارتفاعها لا يقل عن أربعة أمتار » و تختلف 
أمهائٌ ها ياختلاف الغرض ملنها . 

فا لحجرة الى يوجد مها الفرن الكبير وتستخدم للنوم شتاء د تسمى بالماعة 
( الاعة ) 4 والحجرة المستخدمة الجلوس فقط لسمى ( المندرة ) وعحتفظط قَ 
( المندن ) -. وهو حجرة أو مخزن للتعن - بعلف الماشية . أما الحظيرة أو ( الزريبة » 
وهى ى نهاية وسط الدار » فهى مكان ايواء الماشية . 


(؟ )من راويات كيار القرية . 


كه" 


وحجرات المعيشة تلو من أى أثاث سوى الحصير المحدول أو الاياس . كا 
توجد أيضا المساند يجوار الحوائط . وفى المادرة أو الآعة قد نحد دولايا أو أكر 
فى ( الحائط ) ويستخدم لحفظ الأشياء . أما الملابس فغاليا ما تعلق على مسامير 
فى الحدار أو على حبل مشدود بين مسمارين ويسدى ( السيارة ) . ولا تخاو دار 
من وجود ( الصفة ) وهى عبارة عن مخزن على شكل صندوق طويل يتوسطه باب 
يسمح بدخول أحد أفراد الأسرة لوضع أو استحضار الأشياء المحفوظة داخله ‏ 
والصفة هى أفضل مكان لحفظ الأشياء الضرورية مثل اللن والسمن والزيد 
واللحيز بعيدا عن الحشرات وتقليات الخو . 


ويوجد أسفل السلم الداخلى المؤدى إى الطابق العلوى أو يجوار الزريبة فى نباية 
وسط الدار يوجد حجرة صغيرة : تستخدم كرحاض - وهى عبارة عن فتحة 
سفلية تتهى مخزان أو بتر ينزح ما به مرتين أو أكبر سنويا + ويوجد بداخل 
المر حاض اناء صغير للاغتسال ( عادة ابريق مصنوع من الفخار ) . 

وحجرات المعيشة تشتمل على نافذة أو أكثر ذات باب خشبى ء أو طاقة 
بغر باب أو ذات قضبان حديدية . أما الحجرات اللخالية من النوافة أو الطاقات 
فتوجد لها فتحة علوية يطلق علا ( ناروزة ) . تستخدم للتهوية وكنفذ لاضوء . 

وإذاكان بالدار طابق ى ثان فان سلما جانبيا مصنوع من الطوب والطين يفضى 
إليه » وغاليا ما يكون هذا السلم بغير سور خارجى » وربما يستخدم السلم التقالى 
( سلم خشبى متنقل ) نلوصول إلى الطابق الثانى . 


ويؤدى السلم إلى صالة يطلق علا علها البعض كلمة ( سباط ) وهى تتوسط الطابق 
العلوى اوتوجد عل جؤزانته الفيالة أو السباط حجرات كتلك التّى توجد ف الطايق 
السفل وان كانتت أقل عددا وأصغر مساحة . والحضير هو أصغر هذه الحجرات 
ويستخدم لحفظ الأشياء » وقد يستخدم أحيانا للنوم . ويوجد فى جوانب الصالة 
عشش للطيور والأآرانب . 

وحجرات الطابق العلوى - ماعدا ا حضير - يطلق عللها حميعا ( ماعد) . 
وفوق السطح ( أعلىالمآعد) تْزن الغلال والذرة (كيزان الذرة بأغلفتها ( واللسكة ) 


باه 
00 


وهى أقراص مصنوعة من روث الحيوانات امخلوط بالتين وتستخدم بالوقود . 
وتسمى مخازن الغلال ( بالزواليع ) مفردها (زلوع ) » وهى تببى على شكل أقماع 

ور ا الور 1 رن ع و ن أعلى عند 
اللزوم . وأمام الدار توجد غالبا مصاطب تستخدم للجلوس فى أوقات العصرأو ى 
المساء خاصة ى فصل الصيف » وغالبا ما تفضل المرأة الحلوس على الأرذى أمام 
الدار تاركة لزوجها وضيوفه المصاطب . 


أما الباب المفضى إلى داخل الدار فهو ضخم طولا وعرضا ويتكون هن ضلفة 
واحدة » وأحيانا قليلة من ضلفتين ويغلق من اللخارج بواسطة مفتاح طويل ٠.‏ و»“ن 
الداخل يقفل بالضبة والمفتاح . وقد يوجد عليه مقبض من الحديد أو اللحشب يدق 
من اللخارج عند اللزوم 5 


إلى جاتب الفرن الكبير فى ( الاعة ) يوجد أيضا مواقد أخرى فى وسط الدار_ 
ويطلق بايا راد مسار 
داخلى من وسط الدار ٠.‏ وكذلك يوجد ( الكانون ) . وكلها تستخدم أطههى الطعا 
أو لعمل امير . 


كذلك توجد طلمبة المياه ( الطرمبة ) فى ركن من أركان وسط الدار : 00 
لا توجد . فتضطر نساء الدار إلى احضار الماء فى آنية من طلمبات بالخارج . أ 
الدار فتصنع من (الطو ب النبى ء) . وهو صناعة محلية ٠.‏ وسقف الدار عبارة عن 
جذوع الأشجار : غالبا من شجر الكافور أو البأس ‏ ثم يوضع البوص أو الغاب 
البلدى النحدول بالتيل . فوقها بعك اتجاهها : ثم توضع طبقة من الطوفة( الطين 
الخلوط بالتين ) فوقها حميعها ليئاسك السقف ( وهذه العملية تسمى الترصيعة ) . 
إن وجدت وليصبح السققف أكير تماسكا واحّالا . ولبناء الدار وعمل السقف 
يستأجر عامل خاص ( البناء ) . وقد يقوم أهل الدار من الرجال هذا العمل - 
كان لم خمرة به - أو الاثنان معا ( أهل الدار عساعدة البناء ) أما عمليات الها ة 
فتقوم مها ا الدار دون الرجال - وأما أرضيات الدار فكلها من الطين المدهوك 
دهكا جيدا وترش بالماء عند تنظيفها . إلى جانب هذا النوع من البيوت - وهو 
الغالب لدى الفلاح العادى ‏ دور أخرى بنيت حديثا من الطوب الأحمر » وتتكون 


مه؟ 


فى الغالب من طابق واحد وأحيانا من طابقين . وهى لا تختلف عن منازل المدن 

ولا يستخدم هذه المساكنسوى الموظفين من أهل القرية : كا أن أثاث هذه 
المنازل يشابه اثاث منازل المدن . 

هذه هى إعاط السكن داخل القرية ‏ ولكن غاليا ما يكون للفلاح دار اخرئى- 
مؤقتة ‏ فى الحقل يبيت فبها عند نضوج المحاصيل الى مخشى علها من السرقة 
لحراستها » أو التى تحتاج لرعاية دائمة خاصة حدائق الفاكهة - أو فى أوقات الرى. 
دار القرية .للأسرة حميعا ‏ إن لم تكن عائلة ‏ فان دار الحقل لا تتسع إلا لعدد من 

0-5 . 

الأفراد غالبا ما يكون من عمال الحقل أو واحد أو أكثر من رجال الأسرة . لذا 
فانها تتكون من حجرة واحدة قد توجد بها نافذة واحدة أو لا توجد على الاطلاق. 
وَلنسنَ ها شىء سوى حصيرة أو كلية من القش . بدلا من الحصير وأدوات عمل 
الشاى . وقد تلحق ها حجرة أخرى - مشابة ‏ للماشية إن وجدت . 

هذا ودور القرية متجاورة وملتصقة ببعضها . وتفتح على حارات طويلة متعرجة 
وملتوية وأحيانا على حارات مغلقة ( أزقة ) مفرد ( زقاق ) ولا توجد أسماء لحارات 
أو أرقام الدور . ولكن يسبل الاستدلال على الأشخاص ف القرية تمجرد السؤال 
رغ, عددهم الكببر (حوالى ٠١‏ آلاف نسمة) . 

وقد لوحظ بقَايا بوابات خشبية ضخمة عند مدخل بعض الخارات ٠‏ كانت 
تستعمل فها مضى خشية هجمات اللصوص . فلا يستطيع أحد الدخول إلى الحارة 
بعد غلقها . 


وكانت الحارة مجمع فها مضى أسر يرجع نسها إلى عائلة واحدة ولكن هذه 
البوابات لا تستخدم الآن لتوفر الأمن ولاختلاف نسب الآسر الى تقطن الخارة 
الواحدة . لذا فقد تزع بعضها وبق البعض مهملا وشاهداً على حاذا السالف . 

ورغم ضيق الحارات واتحناءاتها وتعرجاتا إلا أنها تبدو دانما نظيفة : فلا 
نلحظ عند أى دار يقايا الحيوانات التى يستخدمها الفلاح كسماد لأرضه + فهو 


الما 


يقوم محملها إلى الحقل مباشرة » وتقوم االسيدات بتنظيف المكان دائما أمام الدار 
فتبى الحارات نظيقة . 

ولم يلاحظ اختلافا ما ببن دور للقرية ومثيلاتها فى القرى امحاورة - وان 
اختلفت بعض المسميات فقط ككلمات صفة ‏ مسكة ‏ آعة . ولكن توفر النظافة 
بشكل ملحوظ سواء داخل الدار أو خارجها يبدو بوضوح فى هذه القرية بالمقارنة 
لغغرها . 

أما بالنسبة لمساحة الأرض المازرعة ى هورين فهى لا تتعدى حوالى 71١57‏ 
فدانا . بينا يبلغ عدد السكان المقيمين بالقرية 4 آللاف من السكان() 

يعتمد الفلاح فى غذائه على الذرة والقمح » أما القطن فلم تعد له تلك المكانة 
العالية التى كانت له من قبل كحصول نقدى بل أدخل محصولات أخرى تقدية 
كائتيل مثلا0” . 

إلى جانب الأسمدة الكماوية الحديئة : يعتمد الفلاح على الأنمدة العضوية 
( السباخ البلدى ) اعتّادا كبيراً . 

ووثتًا للحصر التصنيى للتربة الذى قامت به وزارة الزراعة عام ١955‏ وجد 
أن معظ مساحة الأرض التابعة هذه الناحية » هى أراضى جيدة الإنتاج » ويغلب 
علها الترية الرسوبية العميقة سواء منها الأراضى الطينية ذات القوام الثقيل أو االحفيف 
كا أن معظم الأراضى هنا ذات نسبة عادية من الأملاح الذائبة نى الطبقة السطحية 
أو بطول القاع » ويلاحظ أن حميع أراضى الناحية خالية من القلوية فى الطبقة 
السطحية أو بطول القاع . 

وقد اتضح من دراسة الماء الأرضى للناحية ( فراير 1455 ) أن مستوىالماء 
فى غالبية الأراضى عميق . 

وفها مخص نظام الرى ٠‏ ند أن الرى بالقرية يعتمد على الرى بالراحة أو بالرفع 
عن طريق السواى وعموما فان حوالى /5٠‏ من حملة الأراضى التابعة للقرية تعتمد 


)20 من واقع سجلات الجمعية الزراعية التعاونية يالقرية . 
( ؟ ) ملاحظات شخصية . 


شنا 


على نظام الرى بالراحة معتمدة على مياد مر أبو زهرة ع أى أن الحزء الذى يقع 
إلى الشمال من الطريق الزراعى يحتمد كله تقريبا على نظام الرى بالراحة . هذا 
فى حين أن الحزء الذى يقع إلى الحنوب من هذا الطريق يعتمد على وجه العموم 
على نظام الرفع عن طريق السواق من مياه نرعة العطف . قالملاحظ أن الأراضى 
الى تقع إلى الحنوب وإلى الشمال الشرق من ترعة العطف والى تدخل فى زمام 
القرية تعتمد على نظام الرى بالرفع عن طريق السواق ٠‏ هذا فى حين ان الأراضى 
الى تقع إلى الشمال الغرنى منها تعتمد على نظام الرى بالراحة من ترعتى الديسة 
والطويل . أما وسائل الرى القدعة مثل الشادوف أو الطنبور فلم تعد تستخدم . 


وفيا يتعلق بنظام الصرف فان ثلبى الأراضى الزراعية التابعة للقرية تعتمد على 
نطام الصرف المغطى : وهو عبارة عن شبكة من المواسير الأسمنقية مختلفة الأقطار 
مدفونة نحت الأرض بأعماق متدرجة حتى يمكن سريان المياه منها إلى المصرف 
العموبى ويركب ببن كل ماسورة وأخرى ( فلتر ) لامتصاص الياه الزائدة عن 
حاجة الرئ وتوصيلها إلى المصرف . ويلاحظ ان ثلى الأراضى الزراعية التابعة 
لقرية تعتمد على نظام الصرف المغطى : والثلت الباق لايوجد به أى نظام للصرف 
فها عدا بعض « الرشاحات » الضيقة الى لاتقوم بعملية الصرف كا ينبغى أن يكون 
- وتوصل هذه المصارف المغطاه ‏ المياه المتسربة إلها إلى المصرف الرئيسى الذى 
مخترق اراضى القرية هو مصرف ٠‏ كلاالباب » وهو بحالة جيدة ومنسوب الصرف 
على 1,5 مثر وهو يصب فى مصرف زقى . 

والأراضى التابعة للقرية جميعها تعتير أراخبى أملاك خاصة بالأهالى : والحيازة 
الزراعية بها صغيرة : حيث لايزيد ما تمتلكه الغالبية العظمى من المزارعين عن 
خسة أقدنة ع ينا تخضر الملكيات الأكر من عشرين فدانا فى ثلاث أفراد من 
عائلات محتلفة . وبذلك توزعت الملكيات الزراعية على العائلات توزيعآ متساويآ 
إن حد كبير : ول تستأثر إحداها أو بعضها بنصيب كبير من الأراضى ليعمل 
باق سكان القرية أجراء فها . 

وكان صغر مساحة الأراضى المملوكة نتيجة تفتيت فى الملكية الز راعية نتيجة 
لثبات المساحة الزراعية وتكائ رالسكان . ولكن للتغلب على هذه المشكلة اتبع نظام 


اكلا 


الدورة الزراعية الثلاثية : الى تعتمد على تجميع الأراضى الزراعية نحت محصول 
واحد : وفتقا لنوعية الأراضى الزراعية . 

هذا وعندما صدر قانون الإصلاح الزراعى قى 4 سبتمير 1467 وما تلاه من 
قوانين تحديد الملكية الزراعرة . لم يكن قى القرية كلها من ينطبق عليه تلك القوانين 
وقد ادى هذا إلى التعاون بين العائلات وعدم ظهور الطيقات قى داخل اجتمع 3 
كا أن صغر الملكيات ساعد على التكائف إزاء ما يعترض الزراع من مشكلات 
مشتر كة . فقد يشترك عدد من صغار ملاك الأأرض هم غالبية فى إقامة حلز ونة 
كل بنسبة ما عتلكه من أرض سترو ها هذه الحلزونة و كذلك المساهمة ى نققا ت 
صياتتها أو تطهير مجرى مالى بالتعاون فيا بيهم . 

وقد ساعد على نحاح هذا التعامل والتكامل أن نظام ملكية الأرض فى قرية 
هورين لايرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام السكى فحسب ٠‏ مما يقوى العلاقات بين 
الأفراد وييسر سبل اتصاها ٠‏ بل يرتبط كذلك بالنظام العائلى السائد فى القرية . 
فكل عائلة تتخذ لها قطاعا سكنيا متميرًا فى القرية يتجمع فيه أعضائها ويطلق عليه 
اسمها . كذنك تتوزع ملكية الأراضى الزراعية توزيعا عائليا إلى حد كبير محيث 
تسود علاقات القراية والحوار ى الحقل والمعرل فى آن واحد . ويبد وان لتوزيع 
الملكية على هذا النحو علاقة وثيقة بنشأة القرية واستيطان العائلات فها . فلقد تبين 
من البحث أن العائلات قد استقرت فى القرية ى أوقات متفاوته ونشأ عن ذلك ان 
استقلت كل عائلة بناحية معرنة من زمام القرية . 

والمحصولات الزراعية ق القرية لا نختلق عما هوسائد فى الوجه البحرى عموما ء 
سواء المحصولات الغذائية أو التقدية فما عدا بعض الاختلا فات الطفيفة » حيث 
أن المساحة لمرارعة أوز ا فى القرية شئيلة للغاية . 

وأهم الغصولات الزراعية هى . 

القطن . 

الذرة . 


ل 


هذا بالاضافة إلى بعض المساحات الضثئيلة الى تزرع بالحضراوات والفواكه » 
وكذلك تزرع بعض المساحات بالتيل » وهو محصول نقدى مربح و كذلك زراعة 
نبات عياد الشمس للاستفادة من بدذوره كيديل عن اللب » الذى ارتفع سعره ق 
الاونة الأخصرة . 

والدورة المتبعة هنا هى الدورة الزراعية الثلاثية . حيث تزرع الأرض سنة 
واحدة محصول القطن ثم تزرع ستتين يغيره من المحصولات الصيفية أو الشتوية 
والحضراوات امختلفة إذ أن المتبع أن يستغرق محصول القطن العام كله ثم تزرع 
الأرض ف السنة التالية بالحصولات الصيفية وهى الذرة وبعضي الخضراوات وهى 


القمح والفول والبرسم . 
ويم تنظم هذه الدورة عن طريق تبادل الأراضى الزراعية بين الأهالى كنا هو 


أما عن وسائل الزراعة فقد بدأت الآلات الحديثة نحل محل المعدات اليدوية 
فى الآونة الأخيرة ثم حلت المحاريث الآلية محل المحاريث اللحشبية التى تجرها الماشية 
كا أن ماكينات درس المحصولات عم استخدامها بدلا من « النورج » القدعة . 

هذا بالاضافة إلى وجود بعض ماكينات رفع المياه » ولكن الساقية مازالت هى 
الوسيلة الأكتر استخداما ف رقع المياه فى المناطق التى لاتعتمد على نطاق الرى 
بالراحة < 

ولكن هناك أعمال زراعية كثيرة مازالت تعتمد على جهد الفلاح اليدوى مثل 
جتى القطن وزراعة المحصولات انختلفة مثل القمح والفول .... الخ . 

وتتر كز التروة الحيوانية فى القرية فى الماشية ( جاموس بصفة خاصة ) والايل 
وبعض الأبقار والأغنام . وتستخدم الماشية عموما ى إدارار الألبان والتكائر ‏ 
والنوع السائد من الحاموس هو الحامو س المنوق الذى عتاز بكثرة إنتاجه من الآلبان . 

وتحتل الماشية مكانا خاصا فى نفس القروى نظرا للدور الذى تقوم به فى الحياة 
الريفية ى الحقل والدار » فهى دائمًا نصب عينيه يراقب حالتها باستمرار » وإذا 
مرضت سارع بعرضها على الطبيب البيطرى بوحدة القرية » وإذا ماتت حزن 


يلف 


علها حزنا شديدا إذ عثل ذلك بلاء نزل به يستلزم معه تعزية الحبران والمقريين 
له قائلين « بعوض الله » أى ملف عليك الله ما يعوضك عنها وتشترى غبرها . 

وبقرية هورين وحدة بيطرية يشرف علما طبيب بيطرى » يعاوته عدد من 
المساعدين ويقم الطبيب إقامة دائمة بالوحدة ‏ 


وتقوم الوحدة بالتنبيه على الأهالى بمراعاة تجنب رعى ماشيتهم فى المزراع 
المرشوشة بالمبيدات الحشرية خشية تسممها ٠.‏ كا تقوم عن طريق الحهاز الإدارى 
( النقطة ) باستدعاء الأهالى واحضار ماشيتهم لرشها با محاليل الطبية لقتل الحشرات 
الضارة العالقة بأجسامها مثل القراد والطفيليات اللخارجية كا تشمل خدمات الوحدة 
علاج الحيوانات المريضة واجراء الحراحات وإعطاء الآدوية اللازمة ها . 


و أهم مصادر الإنتاج الحيوانى اللحوم والألبان . 
وتشكا محاة الألبان تشنة كبيرة من دخل الفلاح سواء ما استهلك داخل 
المزل أو ما تم بيعه خارجه . 


ومن الملامح الثقافية المميرزة ى هوروين أن بيع اللين فى صورته الأولية وهو 
سائل يعد عيبآ كيبرآ ولاتجرو' أسرة على بيع لين ماشيتها ٠‏ إذ يقابل ذلك باستبجان 
واستنكار من المجتمع الحوريى » بها لايعتير هذا عيبا فى قرى أخرى مجاورة 
ولا تبعد عن هورين سوى كيلو مئرين مثل قر ية كفر هلال مثلا ء حيث تننافس 
الأسر فى الحصول على أكير عائد نقدى من بيع اللين . 

ويكل النشاط الحرثى فق القرية متطلبات النشاط الزراعى من عدد وآللات 
ويسد حاجة الأهالى فما محتاجونه من مهن وخدمات أولية : وهذه الحرف متعددة 
ق القرية » حيث تى بالاحتياجات الأولية البسيطة لسكان القرية . وتختص بالأعمال 
الحرفية طبقة معينة » تتوارث هذه الحرف عن الآباء » وبعض هذه العائلات متكن 
أصلا من أهل القرية ولكها أتت من قرى أو مدن مجاورة منذوقت مبكر ٠»‏ وطاب 
لها المقام فاستقرت فى هورين وعلمت أعضاءها هذه المهن . 

وتنقسم الحرف من حيث طريقة دفع الأجر إلى قسمين : 

أولا : حرف يدفع مقابلها بالأجر العينى دون التقدى . وذلك بأن بدفم 


4 


للقائمين مها نسبة معينة من المحصول ( ذرة - قمح ) مقابل الخدمات الى يقدموتها 

وبمكن اعتبار نظام المسانية عثابة وسيلة للتبادل الاقتصادى بين الحر والمزارع 
كا يتمير هذا النظام بعدة خصائص نجملها فما يلى : 

- أن لكل حرنى من أصعاب حرف المسانيات عائلات معينة يتعامل معها‎ - ١ 
. وبذلك تتوزع القرية على عدد محدود من أصحاب هذه الحرف‎ 

؟ - توجد علاقة تعاقدية عرفية غير مكتوبة بين حرف المسانيات وعبلائهم » 
فيعرف كلا مهما حقوقه وواجباته - وتستمر هذه العلاقة لسنوات طويلة ولاتتأثر 
بوفاة رب الأسرة او أحد أعضائها : إذ يقوم الوريث بأداء نصيب الحرق عند 
حمع كل محصول من الذرة والقمح » كذلك إذا توق الحرى أو لم يعد قادراً على 
العمل فان ابنه الذى ورث عنه هذه الحرفة يقوم بالعمل لدى نفس العائلات . 

© - أن أمثال هؤلاء الحرفيين لاعلكون غالبا أرضا زراعية » وهم يعيشون 
عادة على ما نحصلون عليه من مسانيات . 

4 - تقتصر مهمة حرئ المسانيات على العمل بأدوات متلكها . أما االخامات 
الأولية أو الأخحشاب التى سيتم تصنيعها . كنا نى حالة النجار : فيقدمها صاحبالدار. 

أما اححاب هذه الحرف والمهن قهم  :‏ 

النجار الحفاوى : وهو الذى يقوم بصناعة وصيانة الأدوات الزراعية الثقيلة 
مثل المحراث والقصابية والزحافة والنورج ٠‏ والأجزاء الحشبية من الحلزونة » 
ويصنع أيضا الأبواب والشيابيك وبعض الأثاث المأرزلى البدائى مثل الأريكة ( الكنيه ) 
و ( الطبلية ) والكروتيه ( الدكة ) . 

السمكرى : يقوم بئر كيب وصيانة الطلمبات » والطلمبات لما دور هام فى 
حياة أهالى هورين حيث يعتمدون علها منذ أمد بعيد بصفة أساسية كورد لامياه 
النقية . 

ويقوم السمكرى أيضا بصناعة بعض الأعمال المعدنية اللحفيفة . 


اا 


على ظهور وسائل الركوب والنقل من الحيوانات مثل الحمال والحمير والخيل » 
والتى تصنع من الحلد والقش وبعض أنواع من القماش السميك وبعض القطع 
الحشبية . 


القصاص : وهو المختص بقص شعر الجمير والحيول ووبر الحمال وجز صوف 
الغتم . 

القارىء ( الفى ) : يقوم بتلاوة القرآن الكريم فى داخل الدور مرتين فى 
الأسبوع ع ويقايل من أهل الدار باحترام وتبجيل . 

الحلاق : (المزين ) : - ومهنته تقتصر على الرجال والأبناء ويطوف الحلاق 
على زيائته فى المارل أو فى الحقل . 

وللحلاق أيضا دور ف اعداد العريس يوم الحنة » حيث يقوم بوضع الحنة 
فى يدى العريس ورجليه . 

وهناك عدد من الحرف والصناعات اليدوية تندرج حت نظام المسانية يدقع 
مقابلها للحصول علبا نقودا أهمها : 

صناعة الفسيج : تنتشر الأنوال الخشبية اليدوية الى تقوم ين ينسج المنسوجات 
القطنية والخريرية وإنتاج أقمشة المفروشات ( الكوفرتات) . 

صناعة الفحم : وانختص هذه الصناعة عائلة واحدة بالقرية ٠‏ ويقوم العمال 
بقطع أخشاب الأشجار بالطرق البدائية الأولية دون الاستعانة بوسائل آلية حديثة . 
فيستخدمون اليلطة والمنشار الكبير الذى عسك به عاملان . وصناعة الفحم بالقرية 
معن طريق وضع قطع انمشب للشب فى حفرة وتغطيت؛ بطبقة من الطين المخلوط بالتين 
وتنترك فتحة من أحد الحوانب 5 ثم تشعل النار م) وتترك عدة أيام حى يم تمحم 
اتمكشب . ثم يصدر إلى الشر كات المستهلكة و يباع لتجا ر الفحم ق المدن . 

حرفة الشلف : الشلفة عبارة عن شبكة كبيرة تصنع خيوطها الغليظة من 
حبال التيل وتجدل بطرا يقة معينة و تستخدم الشلفة لأغراض مختلفة منها تعبئة 
التين والقطن وامحاصيل الزراعية الكبيرة الحجم لا مكان تحميلهاعلى الدواب. 


اها 


جساس الماشية : وهو الذى يقوم بالكشف على الحيوانات لكى يعرف ما إذا 
كانت ( عشر ) أم لا » وفى أى مرحلة من مراحل الحمل .. كا يستعان به عند 
شراء الماشية أو بيعها . 

قياس المساحة: وهو شخص نخصصق قياس مساحة الأراذى الزراعية ومعرقة 
حدود وزمام كل حوض -. كنا أنه يعرف إلى حد كبير تطور تاريخ ملكيات 
الأراضى . 


تقسم العمل بين الحنسين : 

تقوم الأسرة بوظيفة إنتاجية متكاملة حيث يتعاون أفرادها فى العمل والإنتاج 
الزراعى ٠١‏ فيتوزع العمل بينهم بشكل يتكامل فيه الإنتاج . فالرجال يتقومون 
بالأعمال الزراعية االخارجية عن نطاق الدار : بين تختص النساء بالأعمال التكيلية أو 
المتصلة بالماشية داخل الدار وإعداد الأغذية والأعلاف الخاصة ها : 15 تقوم محلب 
المالشية وصنع منتئجات الأثيان من مسلى وجين < كا تختص الفساء بعملية دهك 
العمرة السنوية الى ثم عادة ثى فصل الصيف سبب ما تحدثه أمطار الشتاء من 
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اتلاف بالأجزاء االخارجية من الدار ٠‏ ويقع على النساء أيضاً عبء جيع الأعمال 
المعرلية و مخاصة تلك الى مختص بغذاء الآسر ة وما يتصل مها من شراء السلع التذائية 
والاستهلا كية من السوق والذهاب إل ما كينة الطحن لطحن الحيوبت 9 وكذلك 
جملية عجن الدقيق وخصره ق فرن الدار . وتبرامل النساء فى عملية احير والعجن . 

الأسواق : يقام فى قرية هورين سوق محلى ( سويقه ) مرتين فى الأسبوع ‏ 
ويعرض به اللحضروات والفاكهة وكذلك الأدوات المارلية البسيطة والأقدشة 
الشعبية . 


ويموم بعر ض هذه السلع تجار وسطاء بحويود أسواق العمرى احاورة 1 
يعر ض بعض ا حر فين مصنوعاهم احلية » وقد ترل إحدى القرويات لاسوق لبيع 
بعض المنتجات الزراعية أو منتجات الألبان كالزيد أو الحين . 


وما يلاحظ أن الذى يقوم بالشراء هن النساء » حيث أن شراء احتياجات 


يذه 


الأسرة من اختصاص المرأة فقط . ولاتباع فى هذ السوق الماشية أو الهيوانات » 
حيث أن ذلك مقصور على الأسواق الرئيسية التى تقام فى مراكز المحافظات مثل 
سوق بركة السبع حيث توجد حميع احتياجات الفلاح . 

وأحمانا لايقتصر التعامل بالسوق على النقود » فقد يتم على نطاق ضيقتادلات 
صلع ومتتجات بسلع أخرى كبادلة كية من الردة بكية من الملح مثلا . 

ويجحاتب الوظيفة الاقتصادية الى ناسوق ٠»‏ فانه يقوم بوظيفة اجياعية أيضاً ‏ 
حيث تتداول فيه أخبار القرية وأحوال أهلها ومعرفة آخر التطورات فق السائل الى 
نهم ألقرية مثل وصول السماد الكماوى أو البذور أو الكسب للجمعية . 

إلى جانب] هذا فأن الشباب يذهيون إلى مكان قريب من السوق لاختيار قتاة 
أحلامهم . 
والتكامل بن صغار الفلاحين وتم على كل عضو قم لطاع زمالة عساعدة 
: ميله ى العمل الزراعى فى مختلف الحالات الى لا يستطيع أن يقوم -با عفرده على 
أن يرد له هذا العمل فى أيام أخرى تالية . 


ويتميز نظام الزمالة بعدة خصائض أهمها : 

كثيراً ما تمتد الزمالة لتشمل العلاقة بين أكثر من زميلين . 

- لا تقتصر الزمالة على الحهد البشرى وحده بل تقسع أنثلل إعارة الزميل أحد 
قطعان الماشية أو الدواب . 

- ليس من الضرورى أن يرد الزميل بنفسه أيام العمل الى قضاها عنده زميل 
له . فأحيانا يرسل عوضاً عنه أحد العال الأجراء ليقوم بذا العمل أو أحد ابنائه 
القادرين . 

إن الحقوق والواجبات بين أطراف الزمالة فردية . ععنى أن كل زميل 
مستول أمام زميله ئُّ سداد التز امات العمل 4 ولس أمام جموع انز ملاء للمرد 
الواحد . "ما أن فض الزمانة من جانب فرد لايستلزم فضها بين حميع الزملاء . 
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الاتصالم بين الْرملاء للاستدعاء للعمل يب أن كم مساء اليوم أأساب بق للعمل 

( بيت عليه ) حتى بمكن للمزامل : ضهان تفرغه فى اليوم محدد لاحمل . 

- هناك مواسم زراعية تتطلب أكير عدد ممكن من الأيدى العاملة بى الزراعة 
وى تلك المواسم يقسم الزملاء أنفسهم للعمل عند كل منهم أياما محددة . 

الآجهزة الادارية بالقرية : 

من الملاحظ أن قراية هورين كانت تابعة لمر كز السنطة محافظة الغربية منذ 
عشر سنوات » وانتقلت إلى زمام محافظة المنوفية بعد إعادة تنظم الإدارة احلية 

وهورين مجلس قروى يشرف على سبع قرى هى : 


هورين - كفر هورين - الحلامشة - كفر نفره - كفر هلال كفر الشيخ 
طعيمة - كفر علم ؛ ورئيس اتلس القررى محتار من بان أعضاء الإنحاد - 
الأشترا كى العرنى بالمر كز ٠‏ وهو متفرغ بامحلس . 

و مثل كل قرية من القرى السبع مندوب ف المجلس القروى يشغل منصب رئيس 
الإتحاد الاش شتراكى العرنى با + كا يضم اخلئن اعضباء عكر ولاتتيم مال علي 
امخموعة الصحية ورئيس نقطة الشرطة ة وبنك التسليف والشئون الإجتاعية -هورين - 


والإنحاد الإشتراكى من أهم التنظمات الرتمية بالقرية » حيث أن أعضاءه 
عثلون أبرز الشخصيات فق القرية » كا أنهم ينتمون لعائلات لا مكاتتها الإجيّاعية 
والسياسية وذلك ييسر لم القيام بوظيفتهم على أكل وجه . فثلا فى الحنة فض 
المنازعات » يتم كل شىء فى جو تسوده الروح العائلية أكثر من كوتها اجراءات 
رتمية » وبذلك يقبل الأفراد المتنازعين حلولها عن طيب خاطر سي 
المشروعات الإجماعية الى تحتاج إلها القرية تحد أن القادة السياسيون يلعبونت دورآ 
هاماً فى السعى لدى الحهات المسئونة لتسهيل مهمة إنجاز هذه المشروعات: . 


هذا وما هو جدير بالذكر مساهمة ومشار كة التنظمات الشعبية والأهانى فى هذه 
المشروعات .. 
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وقد وجد أن بعض المشروعات العرانية والإجتاعية لها جاذبية خاصة ثى 
نفوس الأهالى وإقباهم على المساهمة فى تكاليف إقامتها مثل المساجد والمدارس 


ويلعب القادة امحليون دوراً كبيراً فى تجميع الحهود وتنظم حملات جع المال 
اللازم لاقامة هذه المشروعات 8 

ومن وسائل الضبط الإجتاعى التربية والعرف والقانون ‏ حيث يتشرب الفرد 
على مختلف أنماط السلوك انسائدة فى المحتمع منذ طفولته » حيث يتلق التر اث للجماعة 
الى يعرش قبا وذلك عن طريق إتصاله بالجماعات الأولية الى تعيش اق دكته 
كأفراد الأسرة أو الران أو أى حماعة أخرى يتصل -ا فى مراحل موه الختلفة . 
ويتخذ هذا التدريب إما طرقا مباشرة ومنظمة كا هو الخال نى المدارس والأندية : 
وإما طرقا غير مراشرة وغير ظاهرة ؟! هو الحال تى الأسرة وزمرة الرفات فى القرية 
وكذلك كبار السن . حيث حاط الفرد بعدة حماعات آمارس عليه ضبطاً إجتاعياً 

ف كل وقت عن طريق الثواب أو العقاب أو مايعر ف فى القرية باسم « العيب جه 
ولايغل عن هذا قوة العرف والتقاليد : لآنها تعتر أحيانا أقوى من القانون . لآن 
السلطة التنفيذية الى تتطيق القانون والمتمتلة ى جهاز الشركة ف القرية لانتواجد 
فى كل أرجاء 'لتمرية وبن الحقول ومساكن القروينن فى الأوقات اغاتلفة . فيا 
يشترك كل أهاء نى 'أرية فى مراقبة سلوك وتصرفات بعضوم بعضاً ٠‏ ما لايدع مجالا 
الحروج الأفراد على الأتماض العرفية . فكل فرد يعرف توعية الأفعال الى تعر 
معبولة إجتاعياً ٠.‏ وما حى الاقعال الى تعك من قبيل الخروج عل النظام العام 5 
القرية . 

كما تشكل أيضاً مجموعة القواعد الدينية بأوامرها ونواهها ضوابط إجتاعية 
ذات سلطة عليا . والقروى شديد التدين بطبعه ٠.‏ وذلك كم النشآة والتكوير 
وروأدته المياشرة لاظواهر الطبيعية فما يصادفه ىق مله من زرع وإنبات . 

ولذلك يعرف القروى أن الله يراقيه ئى سلو كه وتصرفاته وبذلك ند أن الدين 
كضابط إجماعى أكر تغلغلا وثمولا ىق نفوس الأفراد من الضوابط الإجياعية 


الآخرى . 


ييف 


أما القانون كضابط إجماعى فيعتير أقل تأئء ١‏ ى مجتمع القرية عنه قى مجتمع 
المدينة . وذلك لأن القرية مجتمع متجانس متكامل إلى حد كبير مما لا يتبح الفرصة 

ولكن نظرآ لعوامل التغير الإجتاعى الى بدأت تظهر فى القرى مؤخراً » 
وإتساع دائرة العلادقات الخار جية بن القرى والمدن لسهولة المواصلات وتعددها 
الروايط الإجماعية الضابطة ببن أقراد اتمعألربى وأصيحوا عتأى عن الرقاية 
المباشرة لسلطة الحماعات الأونية الى اعتادوا علبا فى مجتمع القرية . نذلك قويت 
الحاجة إلى الاستعانة بالقانون وتزايد الإتجاد للالتجاء إلى السلطات القضائية أو 
التنفيذية للفصل ى هنازعاة.م وشهدت ساحات الضاء بعض القضايا الى كانت 
من قبل يفصل فها عى طريق كبار السن فى القرية . 

العلاقات القرابية لسكان القرية : 

أما عن العلاقات القرابية . فد عرف من الروايات المتداولة1©. أن معظ 
العائلات الحالية قد وفد مئسوها إى القرية منذ فترة لاتزيد عن أربعائة سنةتقريياء 
وإن زادت أو قلت عن هذا . فذنث تبعاً لظروف مؤسسى كل عائلة . ؟ا الف 
الجهة الى هاجر منها . ف و سس عائلة « اللاشاينة »؛ هاجر من بلدة قميوط المرد ‏ 
محافظة الغربية . أما عائلة الرخاوى . فقد هاجر مؤسسبا من بلدةميت الرخا مر كز 
زفتى محافئنة الدقهلية . ومكسس عائلة ندار هاجر من يندة من الوجه القبلى . 
ومواسس عائلة الشرقاوى أنى من بلدة القرين ٠‏ محافظة الشرقية : أما موكسس عائلة 


الحوالة فأتى من بلدة الباجور ‏ محافظة المنوفية . 


فى البلاد التى هاجروا منها - م اتقطعت عرور الوقت ء ولم يعد الأبناء الخاليون 
بعر فون عن أسلافهم فى الوطنء الأول ذَيئآً ‏ سوى ما يذكره لم كبار آأسن هن 


(١)هذه‏ المعلومات أخذت شفمي“من كيار اسن ف القرية . 


لكرى 


روايات تتعلق بالنشئأة الأولى للأجداد الأوائل والظروف الى أحاطت عقدم كل 
منهم إلى قرية هورين واستقراره ما . 
وعتدما استقر هءلاء المهاجر ون تزاوجوا : من القرية وكونوا عائلات تحمل 
أعمراءهم ب اوامل. كل بيع واحية نيلة من الل . ولظروفت الأمن والحماية الى 
تكن قئفة ى تلك العهود أقاموا بوايات عند المداخل ١‏ “دية إن مساكهم كانت 
تغلق ليلا » ولازال بعضها موجوداً حتى اليوم . 


القرابة ببن العائلة الكبيرة والأسرة : 

نظراً لما أشر نا إليه » كان انزواج من داخل العاثاة الواحدة ( الاندوجاى ) 
مرغويا فيه لكى تحتفظ بتماسكها وزيادة عدد أعضائها وحبى بالأرض الزراعية 
المملو كة للعائئة وعدم اناما عن طريق المراث إلى عائلات أخرى . 

وبذنك كانت كل أسرة وحدة اقتصادية وقرابية واحدة ء يعيش أفرادها فى 
مسكن واحد أو عدة مساكن متجاورة تكون نسباً قرابياً واحداً . وينتسب حميع 
أفرادها نرب العائلة الذى يتوم الرعامة السياسية والإجتاعية لاعاثلة فى كافة المناسيات. 
ولا عخرج أفراد العائلة عن مناعته . 

أما الآن فقد تفككت العائلة . وزاد الميل نازواج خارج نطاق الجماعة القرابية 
الى ينتمى إلمها الشخص . ودلك نتيجة التغئرات الإجتاعية التى حدلت ىق شكل 
العائلة بعد زيادة عدد أفرادها زيادة هائلة » مع بقاء مساحة الأرص الزراعية كما هى 
وتفتيتها عن طريق التقسم على عدة أفراد وتطلع أفرادها إن الاستقلال عن العائلة 
وانتشار التعلم . وظهور اعاط للعمل لاتقتصر على العمل الزراعى . وبذلك لم 
“عد العائلة الكبيرة وحنة أساسية فى البناء الإجتاعى لنقرية بل حلت لها الأسرة 

بى تتألف من زوج وزوجته وأطفاهما . 

وهذا الفط من الآسرة عدة أشكال منها : 

أسرة مستقلة من الناحية الإقتصادية والسكن . 


. تسمى بعض هذه البوابات ء يوابة أيو أحمد ء بواية الشراقوة ء بوابة التراكوه ... الخ‎ ) ١1( 


يقفا 


أسرة مستقلة من الناحية الإقتصادية ولكنها لاترال تقم عترل العائلة القدم . 


5-7 ة شبه مستقلة من الاحية الإقنصادية ولكن لاتزال تشترك مع العائنة 


ف العمل الجاعى والسكن . 


ومع أن استقلال الآسرة الحديدة أصبح ظاهرة ملفته للنظر إلا أنه لازالت 
توجد القليل من الآسرة الى تعيش فى كنف العائلة الأبوبة أو الأموية فى حر 
إقتصادية وإجتاعية واحدة . ويشرف على شئونما الأب الكبر ٠‏ كنا تشرف الأم 
الكبرئ على زوجات أبنائها وتتولى تقسم العمل بينهن فى الدار . 


وما هو جدير بالذكر أن الإنجاه الآن لترواج خارج العائلة ( الاكسوجانى ) 
وسع من دائرة العلاقات القرابية التى عارسها الشخص. » وبذلا تغير أساوب 
القاسك القرانى وتحول مساره من تماسك ببن أعضاء العائلة الواحدة إلى تاساك 
بن أخر من غائلة يداك زاد الماسك بين متلف العائلات التى قد تصل إلى القرية 
كلها » وعلى هذا أحيط الفرد بشبكة من العائلات القرابية بالعصبة أو بالمصاهرة . 

أما فها يخص التعلم بالقرية فهناك نوعان من التغليم : 

١‏ - التعلم غبر الرتمى : من المعروف أن تربية الأطفال فى مرحلة الطفولة 
البكزة معد لمان على الأم وذلك إلى أن يبلغ الطفل السن المدرمى » ولكن غرص 
البذرة الأولى ف التعلم يرجع إلى جهود شخصية فى البداية قام ها أحد المتحمسسن 
المستنير ين من أهالى القرية . والذى قام بدا العمل فى قرية هورين هو ظهور رجل 
من أهلها يسمى الشيخ الشرقاوى الذى وصل إلى مرتبة علمية عالية بأن كان أحد 
علماء الأزهر الشريف - ولقد بدأ الشيخ الشرقاوى فى نشر التعلم بالقرية عن طريق 
إنشاء ( الكتاتيب )» لتعليم الأطفال القرآن الكرم ء وبعد ذلك القراءة والكتابة . 
وقد اتصفت جهود هذا العام بأنه لم يكن داعيه لنشر التعلم بين أبناء القرية ققط ‏ 
ولكنه كان مصلحاً إجتاعيا أيضا » حيث نادى بيذ بعض العادات البالية ودعى 
الناس إلى الاقتداء يه » ثم تابع هذه الرصالة الشيخ الرخاوى » وهو عالم آخر ق 
الأزهر الشريف . فتابع حالة التعليم فى القرية ؛ وارصال التلاميذ الناءبين من أهلها 
إلى القاهرة » لاستكمال تعليمهم ف المعاهد الدينية أو دار العلوم ء وحث الأهالى 


يفنا 
)1 


على إتاحة الفرصة أمام الأبنا- لمواصلة التعلم ف المراحل, الختلفة ٠ر‏ عابتهم إجبّاعا 
وماديا على حسايه االخاص , 

(ب) وقد نحول بعض #هذه ( الكتاتيب ) إلى مدارس إبتدائية لبعد اهام 
بات ارعة اوجن الكل والمريه ؛ ولازالت إحداهاتحمل اسم مؤاسس التعلم 
فى القرية - ثم تبعها انشاء المدارص ا 0 
وذلك يعد أن تنافست العائلات ق تعلم ابنائها » وأصبح يقاس مر كز الفره 
الإجماعى مقدار ر ما علم من أبنا بناء - ومستوى ذلك التعلم » جما كان له أكير الآثر 
نشر التعليم وزيوعه رن » وكان نلجة ذلك تغير ملحوظ فى محتلف 
مجحالات الحياة الإجياعية 

ويوجد الآن خمس مدارس ببتدائية » إلى جانب مدرسة اعداديه وفد انشّات 
حديئا مدرسة ثانوية نتيجة لمطالب أهل العرية والحهود الذاتية للأهالى » بالتعاون 
مع وحدة الاتعاد الاشتراكى العربى بالقرية, وارعنا ندوسة اوه الور كا 
أن عددا ليس يبالقليل: من شياب القرية قد وصل إلى الم احل الجامعة امختلفة 
ولكن يغلب علهم التعليم لبي النجارى العالى ٠‏ 

وعندما نتحدث عن دورة حياة الفرد فى قرية هورين ٠‏ لابد أن تيدأ بالملاء 
وغالبا ما تكون السيدة الحامل نحت رعاية وإشراف الداية أو المولدة التابعة للوحدة 
الصحية طوال فيرة الخمل » وخاصة خلال الأشهر الأخيرة . وإذا أستعمن بالداية 
فانها تقيم قبل موعد الوضع الذى تعرفه غالبا بالتحديد فى دار ارك لاك 
والعناية ها إستعدادآ للدظة الوضم . وهى أثئناء ذلك تشارك أهل الدار معائهم أ: 
أ إن اسمن بالود اا تدعى فقط حين تشع الرأبلا رع : ورعا تفي 
والدة الزوجة _الحامل أو إحدىء أخواتها إقامة كاملة معها وتتعاون الأم والحماة 
والآأخوات ف الإعداد للوضم 

وغالبا ماريكون للمولود الذكر فرحة آكير من الأنى ‏ ومحتفل يوم السبوع 
الذى تحضره الداية أو و المولدة ‏ وإذا كانت الداية » فانها تقوم يدور كبير فى تنظيم 
الحفل والتغتى " فيه للطفل والدعاء له بالعمر الطويل والسعادة » ورعا تقوم بعمل 
'حجاب للأم أو لطفلها أو لكلهما أو تعهد_بذلك ينفمها مختص . 


الفا 


كا أنها تقبى ببيت الأم ولا تغادره إلا بعد السبوع ‏ وكأنها واحدة من أهله. . 
وكا يشارك الأهل والأصدقاء فى الأفر اح مهدايا عينية أو مالية فامهم أيضا يشاركون 
فى السبوع ورمما تكررت العملية ى حالة ختان الأولاد . 

وى يوم الاحتفال بالسبوع محضر الأهل والمعارف مصطحيين معهم أولادهم 6 
وتوزع على الأولاد شموع وأكياس مليئة بالفول السودانى والحمص والحلوى . 
ويبدأ الاحتفال باشعال الشمعة الكبيرة ( مجهز أبريق فى حالة المولود الذكر » وقلة 
ى حالة المولود الأتى حيث دك كل منهما بعد أن علا بالماء ويوضع على 
على الفوهة جمعة كبيرة "كا يغطى باشارب أو مفرش ويزين بالذهب وانحوهرات 
من عقود وأقرطة وأساور ) . وى بداية الحفل نشعل”الشمعة الكبيرة ثم يشعل 
الأولاد ثموعهم ٠‏ ونقوم الدابة يوضع المولود فى (غربال ) » وتهزه ممنة ويسره 
بعن يدها عدة مرات مع ترديد بعض الأغاى ( ر بما كان من بين ما تقوله الطفل 
وهى تبزه (اسمع كلام أبوك » ها تسمعش كلام أمك . . اتمع كلام عمك ع ما 
تسمعش كلام خالك ) . إلى مثل هذه العبارة الى تدعو الطفل لاحترام خط 
الذكور من أهله ويردد الجحميع خلفها مقاطع *ن أغانها - با تقوم فتيات الدار 
برش المنح على المدعوين (لمنع الحسد ) وأما فى مرحلة الطفولة والشباب فنجد أن 
الفرد لا يكتسب من أهل البيت قيمهه وعاداتهم وسلوكهم وتصرفاتهم ولحجتهم 
فحسب .. بل أن اكتسابه لمعظ هذه العناصر يأتيه كذلك من خارج الببت » من 
أبناء وبنات الحبران . حيث يقضى الطمل معظم وقته إن لم يكن كله معهم خارج 
اليت . 

وتنحصر ألعاب الأطفال ‏ خاصة الأولاد ى الخرى وتنق الأشجار -ورعا 
الاستحمام فى الترع - وكل الألعاب الى محتاج إلى رعة وحركة - يبنا تفضل 
البنات تقليد الأمهات منذ الصغر فيغلب علهن الهدوء ويمان إلى حمل الصغار والتغنى 
هن بأغنيات يسمعنها فى الأفراح وغيرها . 


ويظل الأبناء حتى النساء خارج البيوت 34 ورا يعودون مرة أخرى بعد العشاء 
ليتوجهوا إلى الطريق الزراعى 2 حيث يتحاكون ويتسامرون ‏ هذا فى الصيف ‏ 
أما فى ااشتاء فانه لختلف عن ذلك حيث الرد قارس والندى مننشر وأحيانا الأمطار- 


و/ا؟ 


فيلجأ الأبناء إلى بيو ”هم مبكرين والشتاء هو الوقت الذى يتجمع فيه أفراد الأسرة 
حميعا فى المساء داخل البيت يلتفون حول حلقة نار أو مدفأة أو ا 
الكبير المنبعث منه الدفة ء يناقشون مشا كل العمل والبيت والحمران أو يقصون 
الحكايات اغنتتفة عنهم أو عن معارفهم من خلال ل تداعى الذكريات . أما الينات 
فهن عادة يلرّمن البيت عند المساء فيجلسن بن ) أمهاتين وأخواتون أو يزرد معون 
جير امن . 

وغالبا ما عد الطفل ‏ الذى بلغ السن المدر-بى -- يد المساعدة لأأبيه وأخوته 
فد يعود الابن من المادرسة ليتجه إلى الحقل مشاركا الأب عمله يقدر استطاعته 
وعللى وحه الخصوص أثناء اصرف 34 إد يصبح أحد الأشخاص المعتمكل علوم 
فى الحقل . 

أما الينت فتدخل المر حاة انم مدا كا تاو الأ والأعواةي ليت 0 
الطعام ا ل الحقل أو مل أشياء أخرىق مله أو إليه واستحضار المياه م الطاوية 
ات : إلى البيت : وغسل الأوال والملاين وكل الأحمال الخاصة بالمرأة 1 

وليس هناك وسيلة لشغل وقت الشباب أو اساعاره غ غير مركرز للشباب غبر ا معد 
اعدادا كافيا ولا يستو عب الجميع . ولذا يفغضل بعض الشباب ,أ ' 
أحد الدواوير 20 لممارسة بعض النشاط - كنواة اناد خاص 


3 


الذي انعتا, واب 00 5000-7 0 
أن يلتسيقوا يوظائف مصمو نه 8 أما الشباب مهم الدين اختاروا طريىق العحمل ق 
الحقل أو الذين انتهوا من دراستهم المتوسطة والتحقوا بأءمال -. فهؤلاء يتزوجون 
بكاوك لعل ير وعرطامن قات اللي قت : - أى رتما يكتنى الفلاح 
بزوجة لم تستكمل المرحلة الابتدائية . ورا أكتنى الشاب متوسط التعليم بزوجة 
كانسابقة أو أعلى قليلا من حيث التعليم . أما الجامعيون فَغائيآ ما يتزوجون من 
جامعيات . 1 


. ب( 2 دوار‎ ١0) 
اهف‎ 


وبالنسية لاختيار المتعلمين | لزوجاتهم - فغالبا ما يتزوجون من بنات أقار.هم » 

أو وضارم ار وسبل الوصول للاختيار من بيهن » إذ أن الجميع يعرفون 

بعضهم البعض -- وخاصة وألهم تلقوا فى . سن الطفولة تعليمهه معا » ورعا كانت 
هناك عاطفة حب سرية للغاية - تربط بين الاثنين . ورا محدث ذلك أيضا 
بالنسبة لشباب الفلاحين » إلا أنه من التقاليد الشائعة 5 أَنْ يتوجه تفر من هؤلاء الشباب 
الذين وصلوا إلى سن الزواج » يذعبون إلى مرتفع معروف ف ( المويقة ) وججل.ون 
متنظرين مرور الفتيات أثناء شرامهم لوازم البيت أو بيعون منتجات مختلفة . وذلاك 
لكى ممتاروا من بينهن زوجاتهن . 

ل 0 لى البيت وتخير أمه أو أخته + باختياره » 
عند دما يتم الاتفاق ق على الفتاة المذشكورة » يتوجه أكر العائلة سنا إلى بيت الفتاه 
7 أمها أو انا ريام متعرود وعايم )ى الما ا يوا لوو ازا 

فى أنه جاء ليخطب إحدى الفتيات لأحد شباب عائلته . وعادة لا يضم هذ 
ا سوى الرجال 9 الأسرتين فاذا اتفق الحاضرون على خخطبة الشاب 
للفتاه » قرئت الفاتحة » نفق على قيمة المهر والشبكة » والقز زامات أهل العروس 
لتقيرض فى امو ا 00 

وحدد (لتقييض المهر) جلسة : حيث يقوم كبير أ سرة الفبتى بتقدم المهر والشبكة 
السابق الإتقاى علهما لكبير أسرة الفتاة ضور أفر اد كثيرين من كلتا العائلتين : 
وعلى أهل العروس الانتهاء من إعداد الحهاز فى أقرت :وقت ممكن ٠‏ كا تحاول 
العر ومس الاننباء بسرعة من إعداد الملايس والمفروشات . 1 

وغالبا ما يذهب عدد كببر من الأسرتين لشراء ما نحتاجه العروسان من جهاز 
وأدوات . ْ ْ ْ 

وقد يتم عمد القران مع الدخلة ى يوم واحد وهو الشائع - وق عقد المران 
يقام حفل كبير فق يبت العروس عضره عدد كبير من المعارف والأصدقاء . 


وتنتمن حاجيات العروس من أدوات ومفروئات من ينها إلى بدت العر يس 0 
يوم الدخلة أو فى يوم سابق له . وتسق الدخلة عادة ليلة تسمى ( ليأة الحنة ) وهى 


إيغذفا 


عادة يوم الأربعاء » وفى هذا اليوم ضر الماشطة إلى بيت العروس » وتقوم باعداد 
الحنة لتضعها على يدى العروس ورجلما وكذلك صديقا ت العروس وأولاد الحيران 
كنا تقوم بتزيين العروس وتعطير ها . ويتم ذلك أيضا لنعريس ف بيته بواسطة الحلاق. 
وف يوم الدخلة يصطحب أحد الكبار من أسرة العريس -- رتنا االحال أو العم أو 
الآخ الأكبر بعض الأقارب ويذهيون لاستحضار العروس : ويعود الجميع 
مصطحيين العروس وسسيط موكب يج ويتوجهون إلى بيت العريس ( من التقاليد 
المرعية حى الآن أن يبدأ روج موكب العروس من بيتها ‏ وكذا دخوله إلى بيك 
العريس - بالرجل اليمنى ) . ويسير الموكب ناحية المين توي لو كان بدت العريمس 
ناحية للشيال ( وهو نوع من التفاؤل والاستبشار ) . 


ويةنب العريس ق داره منتفذرا ألموكب : حيث يتقدم محوه وى عروسه ومنى 
بعها ( ويتسلمها ) ويدخلى ما إلى داره مع ارتفاع الزغاريد والتصفيق وعباراك 
القئحية والمباركة . وتقام ولمة كبيرة فى بيت العريس ء ولا يجب أن متنع أحد عق 
تناول الطعام . 

وق صبيحة لليوم اقتالى - وهو ما يطذق عليه امم ( الصباحية » تعد أم للعريس 
طعام الإفطار وتوقظ العروسين . وبعد الفطور عضر أم وأخوات العروس للهتثة؛ 
ثم يتتابع حضور أهل العر و سين ومعارفهما وأصدةقائهما . 

وتبدا العروس ابتداء من اليوم الثانى مباشرة - العمل داخل المتزل مساعدة 
أخوات العريس . ومخرج العريس إلى عمله ابتداء من اليوم الثالث مباشرة ء بينا 
لا تبرح العروص البيت حبتى لزيارة أهلها إلا بعد مرور شبر كامل . ويقدم العريسسى 
لعروسه فى بعض الناسبات هدايا رمزية (كعرومة حلاوة ) قى أول مولد نبوى » 
تحتفظ لها حتى تنجب الطفل الأول ع أو قطع القماشش الماون أو الملابسى فى الأعياد. 
وعادة تتعجل الأسرتان العروسين لإنجاب الأطفال ويكون اسؤال الرئيدى لآم 
العريس أو أم العروس متصل ذا الموضوع دائما . 

عادات متصلة بالوفاة : عند حدوث وفاة بالقرية » حرج مناديا ليعان عن 
أهل القرية نبأ وفاة فلان من عائلة كذا . وتقام للمة المأتم التى قد تعد إلى ثلاثة أيام 
متتالية لاستقبال المعزيين من أهل القرية والقرى الحاورة . 


مف 


وكانت كل أصرة فى القرية ‏ تف الماغى - ترج صينية علها بعض بعض أنواع 
الطعام مشاركة لأهل المتوق ق إطعام وفود المعزين » التى ترد إلهم بالتالى عند 
حدوث وفاة عندم . على هذا تصبح هذه لنصينية دينا واجب الأداء عندها 
نحن الفرصة لردها - 


دلكى] | إأحد كبارم رجال القر ية - الذى نادى بأبطال 3 بعض [إالعادات 
القديمة وأسمى التعليم فى القرية ‏ نادى دن ما نادى به من إبطاك عادة ارساكف 
الصوافى وإقامة السرادقات وما يستتبع ذلك من تكاليف تشكل عبئا على كاهل أهلى 
المتوى ماديا ونفسيا . وليس , هناك طقوس معينة ق للوفاة ء» إلا الصملاة حماعة على 
البت فى المسجد ١‏ ثم تلاو القرآن بعد العودة من الدفن » وتقبل العزاء من المعزين . 

ولكتئى زيارة المقابر تلعب دورآ هاما فى القرية » حبث أنهم يزورون المقابر 
كل يوم جمعة وخاصة الفساء » وأيضا فى الموامم والأعياد . 


الرعابة الصحية : أنشنت بقرية, هورين وحدة حية الخدمة هورين والقرع 
امحاورة ها . و وتنقسم الوحدة إلى عدة أقسام منبا : القسم اباط ويشرف عليه 
العطلييب المقيم 3 وقمم الأسنان وتشرف عليه طببية غير مقيمة ثم قسم الولادة 
وبه مساعدة مو لدة مقيمة إفى جانب 'ممورجى وأعورجية 


والأمراض النتشرة إانقرية هى : البلهارسيا وتسبتها كبيرة جدآ ء 
والانكلسترما ٠‏ ودغم وجودلااوحدة تجد أن الأهالم فضا ن الالعجاء إإ, الأطاء 
الخصوصيين ف المدن القريبة كزقى أو بركة السبع . 

دح ذلك نجمد أن الكثيرين يفضلون انملاج بالطرق البلدية أو بآعمال الشعوذة : 
ريشيع هذا الاعتقاد بصفة خاصة بين السيدات كبار السن . فثلا عند علاج الأطفاق 
للستعصى اعلاجهم بالطرق أو الإصفات الإلدية يوظعون: فيا بسندن: و الطافة ه وهر. 
(نافذة المسجد الصغرة ) . وذلك عن طريق وضع الطفل المريغى ق طاقة المسجد 
ثلاث حمع متتالية عند الصلاة . وتقوم اثنتان من الب لسيدات بادخال الطفل فى العلاقة 
وتتلقاه الأخرى؟ من الننحية المقابلة 1 وتقولان أثتاء هذه العملية.: و إخقوا 

يفتكم وهاتوا ابننا «إذا كان العطفل” المريضى ذكرا أما إذا كانت المريضة ا 


لحف 


فيال « خذوا ابنكر وهاتوا ابنتنا» ويقال آنبن يقصدن من هذه العملية إبطال العمل 
الأرضى «الحن » الذى سيب المرض للطفل واستعصى علاجه بالطرق العادية 
ويعتقدون أن العمل يبطل فى ثالث حمعه © - وهذه الطاقة تكاد تكون مهجورة 
ويوضع فا الطفل دون أن يسمى عليه ه أى قول بسم الله الرحمن الرحيم » . 

وبشترط ق هاتين السيدتين أن تكونا من كبار السن ويشهد فها بالتقوى والإعان. 
ومثل هذه العملية تجرئ/أيضا هل هذا الطفل فى ثلاث ع متتالية ولكن ف المقابر 
حيث يترك الطفل هناك قبل صلاة الجمعة وتعود به الأم بعد ذلك ويقال أنه فى 
الث خعه : إما أن يشى الطفل تماما من مرضه أو موت . 

أما ى حالةعدم الإيجاب . قان الشخص يسير حول البلدة من جهة اليسار ق 
آخر حمعة من الشههر العرق ٠»‏ وذلك قبل طلوع الفجر ماسكا بيده عمود من الحديد » 
ولا يتكلم أثناء سيره . ويعتقد فى أن السيدة ستحمل فى نهاية هذه الحلقة . 

ومنها أيضاً أن تصعد السيدة العاقر المنذنة يوم الجمعة اليقيمة وتدور حوها وى 
نظير ذلك تدقع مبلغا تلحاد.بطامسجد . 

أما عمل الأحجبة والتعاويذ والذهاب إلى المنجمين وحمل حنلات الزار فهو 
شىء سائد بكثرة فى البلدة للوقاية من حميع الأمراض . 

فثلا تعمل الأحجبة ٠‏ عمل » لحلب الحب والكره . وتعمل الأحجبة للوقاية من 
الأمراض أو لابذاء الأشخاص أيضاً مثل الكتابة على الباذنجان الأسود ويعّال أن مثل 
هذا الشخص الذى كتب له على الباذيجان يصاب بالحنون فى مومم الباذجان ويزول 
عنه المرض بعد هذا المومم ‏ 

ويلاحظ أن الذين يقومون -بذه الأعمال لدسهم كتب قدية أصلها من المغاربة ) 
وهى أساس السحر فق هذه البلدة . وقد تركوا كتهم لبعض عائلات القرية الى 
مازاثت تحتفظ ا وتمارس معظٍ أنواع السحر عن طريقها : 

الدين : يدين أهالى القرية خيعاً بالإسلام وليس بدنهم واحدا يدين بغبره » 
ولذلك فأماكن العبادة كلما تندصر ق المساجد . 

١ (‏ ) هذه المعلومات أخذت عن بعض السيد ات والمسنات اللاق بقمن فعلا بهذه العملية . 


"١ 


ومن العوامل الى أثرت ف الناس وجعلتهم يتمسكون بالدين فى تعاملهم » 
ما ورثوه عن أهلهم الأولين ء فلقد حظيت القرية قدعاً بعدد من ( الأولياء ) أو 
المشايخ الصالحين الذين كانوا يعتمرون ( قادة ) فى القرية » وهؤلاء لقنوا من 
تلاهم هذه التعالم وتناقلت عير الأجيال . 

ويعرف معظٍ الذين قابلتاهم أثناء البحث الكثير عن الدين الإسلامم. معرفة 
صرحة وأما معظم المساجد :الوجودة بالقرية يوجد بداخلها أضرحة لأولياءالله 
الصالحين الذين يال عنهم أنهم كانوا أسعاب ( كرامات ) أى ىأ أ ستطاعتهم 
الاتيان بأعمال خارقة : ويتسمى المسجد با سم الشيخ أو الولى صاحب المقام . 


ويرتيط موضوع الأولياء أو ذوى الكرامات يوجهين » الوجه الددبى » 
واخماراسات السحرية والشعوذة كوجه ثان . ممعنى أننا سنتطرق إل الحديث ع 
السحر إذا تناوتنا موضوع الدين وانلعكس . 

وإذا كانت نظرة الناس إلى أصعاب المعرفة بالنين لاتختلف دن نظرتهم إن 
باتى الناس -- وإن كان هؤلاء انعالون يه قد محتلون ن أحانا مكانا يتسم بالإحترا 
والتبجيل - فأن نظرتهم إلى الممارسين لأنواع الدحر والشعوذة تتاف كثمرا 
عن ذنك ع وإن كان شعور المتدينين مما يدينون به يضَيٍ يضى عليهم نوعا من العلمأئينة 
وائراحة » فأن شعورهم تجاه السحر والشعوذة مختلف عن ذلك كثيراً . 

ولكن قد يقترب اعتقادم نى يعض الأحيان نى الآولياء وانصالحئ وما يؤتونه 
من معجزات خارقة من اعتقادهي نى انسحرة والمشعوذين - وما يقومون به من 
ممارسات تقترب إلى حد الإعجاز ٠‏ 

وقد أتاحت لنا دراستنا فرصة للتعرف علىبعض هؤلاء المشعودين وما يقومون به 
وأثر هذه الأعمال فى الناس وق حياتهم اليومية من هولاء من يقوع بأعمال الربط » 
وفتح الكتاب » وقراءة النتوى والزار 1 وبالرغم من من أن بعض حوتلاء كان 
من اصعب التدخخل فيا يقومون به أو محاولة التعرف عليه أو مشأ مشار كتهم أعماخم 
إلا أننا استطعنا مع كل الصعوبات التى واجهتنا أن نقف على ما يقومون به وأثره 
فى الناس ونظرة الناس لم ومكاتهم بيهم . 


ا 


قالقائمة بأعمال الربط ‏ وهو عمل يؤدى إلى فشل الزوج ف الاقتراب 
من عروسه . : . . . . يعرفها الجميع ويعرفون مدى قولها فى هذا المحال ومحشوا 
حقاً حتى ولو لم يصرح .بعضهم بذلك ..وهذه المرأة كانت تقوم أصله بأعمال 
١‏ الماشطة )1) ؟ ف القرية ولكن نظراً لضحف نشاطما فى السنوات الأديرة ٠‏ حييثة 
أصبحث الفتيات تترين بالطرق الحديثة ولإست قى حاجة ماسة إلى الماشطة من ثم 
فقدت مورد رزقها فتحولت إلىعملها الحديد (الربط ) بعد أن قام بتلقينها (سر المهنة) 
رجل مغرىن ء تعرفت به أثناء فيامها خارج القربة ‏ وقد بحت فى هذا العمل 
الحديد . وي كد الجميع - حتي المتطين منهى -- أن 4 عرة “راب وأنها قادرة مثلة 
على ( إيقاف ) الزيجة , ش 

ويتلخصى ما تقوم به من أخمال فى حصوها على ا 0 
حيث يكون دافا أو حفنة من تراب الأرض الى سار علبا العريس أوعروسه 
وقراءة ( تعويذة )| معينة علمها ( تقول أنها بعضى آيات قرآئية ) وى حالة الدقوق لابد 
أن تعرف امم العريس وأمه - أما فى الحانة الثانية ( حفنة التراب ) فلا هم معرفة 
الأتماء تم تأقى بشعرة من ذيل خل أو ( قشة ) من حصيرة وتقوم بععلى ثلاث عمد 
ها وتضحها مع آلدقيق أو التراب قى قطمة قماش ونحفظها معها . وتستطيع ( فك » 
مذا الريط ( العمل ) عمجرد حل العقدالالئلاث ونثر التراب أو الدقيق فى الهواء : . 

وأما قارىء الكتاب قلا يتعدى حمله »إقراءة صفحات معينة فى كتب الطب 
القدممة وذلك بعد نحويل ام الشخص إلى أرقام . وصمل ل جملة حسادة يعر ف من 
خلالها رتم للصفحة والسطر الذى فص هذا الشخص ٠‏ 

أما عن قارئة النوى فعماها ينحصر ى قراءة اعهول عن طر ىم حدد من 
النوى ( نوى البلح ) . عددها /1 » تمسك با صاحبة] الحالة وتهمس إلا مما فى 
داخعلها من وغبات ثم تلى به أمامها وأمام القارئة على الأرض ٠‏ 3 


وهناك مق يقوم بعمل الزار -- وهو عبارة عن إقامة حمل موسيى راقص 
١ (‏ ) له امتطمنا أن تصادق هذه المرأة و تتعرف عل بعض خفاياها . ويم هذه المعلومات أخذت 
مها شخصيا . 


ذف 


( باستخدام الناى والد ف والطبلة ) فى حلقة شبه مظلمة يقوم المد عوون من رجال 
ونساء بالرقص على نغمات الآلات . 
وهو فى الخقيقة <الة نفسية معينة نحتاج لتفريغ شحنات اتقعالية عن طربق 


الر قص والموسيى . 


خاتمة 
موجز لآهم حقائق ومحصلات البحث 


فى دراسة النواحى الإقتصادية تمع قرية هورين أظمر البحث أن لبعضر 
الابتجدامات التكتو'وجية الحديئة أثر هام وسريع على نواحى الحياة الإجّاعية . 
كما يلاحظ أن نظام الصرف المغطى قد زاد من المساحة المررعة وتبعه بالتالى آثار 
كانلقطن مثلا إلى محصولاءت أخرى . 

كا تبين أن ارتفاع نسة المتعلمين بالقرية قد أنعكس على نظدها السياسية 
والإقتصادية والقرابية وكذلك على تمط المنكية السائد . وأن نظم التبادل الموجود 
بالقرية قد لا تعتمد على الود كوسيلة وحيدة للتبادل ولكن توجد أنظمة إقتصادية 
أخرى تفوق فى أهميتها قيمة التقود كوسيلة لنتبادل » وذاث بتباداء السلع أو الخدمات 
أو حبى مجحرد جهد العمل . وأن هده النظ تكون ما يسمى ٠‏ نظام المسانية » 1 

كا أن الممتمع الريق محافظ على تماسكه وتكامله وحاية صغار الزراع فيه 
بتبادل العمل ومساندة بعضهم البعض ى إطار نظام اقتصادى متكامل كه العرف 
ومحافظ على بقائه التقاليد ‏ يعرف بنظام و الز ماله و :.... وأظبر ال-.. ثأن منهوم 
السوق فى القرية مختلف. عنه فى المدينة نظراً للروابط والعلاقات الإجتّاعية الى 
تصاحب الأنشطة الإجماعية » و يدث يقوم السوق بدور اقتصادى وإجتاعى معا . 

وى مجال التلام السياءبى أيان الث أن القيادات أنحلية رغم احتفاظها 
ببعض سلطاتها القدم على الأفراد فى القرية » إلا أن ساطاتهم قد بدأت تضمحل - 


بذكا 


ويعطينا هذا إشارة “دير لإتجاد وسيلة بديلة من هينات أو تنظهات تقوم مهذا 
الدور القيادى ى مجتمع إلقرية . وحتى عكن استخلال الطاقات وءئى الشخصيات 
السياسية الى تسوس المرية عفاهم حديثة شيا مع الإنجاهات المعاصرة ودو مانحاول 
أن تتمويه التنظهات الشعبية بالقرية معتمدة على شخصيات لها وزنها السياء.ى والمكانة 
لواف 7 

هذا وقد قل اعتاد اهتمع الريئى على العرف والتقاليد والسلطة الأولية الممثلة 
ف كبار السن بالقرية كوسائل مغالة ى الفسبط الإجماعى : وزاد الاجاه إلى الالتعجاء 
السلطات الأآدارية والقضائية لفض هذه المنازعات . 

أما فى مجال العلافات القرابية وتر كزها بى عائلات كبيرة مغلقّة على أفرادها. 
ققد تبين أن هناك تمولا ظاهراً لاستقلال الأسر الخديدة فى معيشة منفردة. بعيدة عن 
عر العائلة وأحانا يتجه تمط الْرزواج من داخل العائة إلى خارجها ى مساكن 
مستمّلة . +1 كان له أكير الآثر على البناء الاجماعى فى القرية » قأدى إلى زيادة 
الجماعات القرابية الى ينتمى إلبا الشخص ء وزيأدة التاسلك بين أفراد القرية 
عنما :عل سدق بنك إلى الى اخاور ةن وذالة أضيينت الآمر هي الرشدة 
الإجتماعية بدلا من العائلة فى البناء الإجتماعى القروى . وتآخير الكثر من وظائفها 
وأصبح الفرد ينظر إلى مصلحته الشخصية مضحياً ببعض المصالح العائلية سبيل 
دلك . 

وفيا مخص العمران ". فد وجد أن القرية قد إنسعت حمرانيا كما تين 
الحريطة رتم (0) 621 وقد وجد أن سمة امتداد قرية هورين كباى قرى ال+مهورية 
وان كانت تتصف بالقدم الزمى . 

ويلاحظ أن شكل القرية بأخذ شكل هندسى دائرى تمثله سكن قرية هورين 
والى مميرها طريق عزم القرية من كل اتجاهها ويأخذ الشكل الدائرى وهو ؟! 
يظهر هن أسمه ‏ طريق داير الناحية ‏ . 


١ (‏ ) الأصل من مصلحة المساحة بالقاهرة . والاضافات العمرانية الحديثة قام بتوضيحها السيد 
القرية . 


>41 


- ويغلف نواة القرية السكنية سكن ناحية هورين وهو امتداد عمرالى يتجه 
ناحية الحنوب والحنوب الغرنى . ظهرت الإضافات السكنية والتى سملت على الخريطة 
الأصلية لمصلحة المساحة مقياس ١‏ : ٠٠0٠,١٠٠.واعتيرت‏ الفترة منذ ١44٠‏ تاريخ 
آتحر مسح لامنطقة وزيارة فريق البحث 1417 : ما أضيف هو إءتداد للعمران 
لم تسجله اتخرائط المساحية ونكنه مجهود انشائى جاء نتيجة دراسة ميدانة م التوقيع 
على كل إضافة فى الاتجاهات الآر بع الأصاية و كان امتداد سكن القرية فى كل 
الاتجاهات مالا وشرقا وجنوباً وغرياً . 

وظهر أن أعظم اعتداد للعدران فى هذه القرية ناحية الشرق والحنوب كا 
يلاحظ على طول الطريق الزراعى مبانى حديثة و أنطوب الأحمر والمساح» . بعضها 
خاص بالأهالى والبعض الاخر عمنشات حكومة مثل : المدينة السكنية لنمةتر بن 
« مدرسين وموضفين » الوحدة البيطرية على الطريق الزراعى ى اتجاه براكة السبع 
وبعض المدراس الإبتدائية ‏ الوحدة الصحية ومساكن الأطياء والس القروى 
والمدرسة الإعدادية والثانوية التجارية أيضاً على الطريق الزراعى : فى إتاه زقى . 
هذا مع بقاء البقعة الزراعية كا هى . 


أما إذا تكلمنا عن مستقبل الامتداد فالمئْ شر واضح أن تأثير سهولة المواصلات 
تاحية القرية « [ ابركة اشع مرو كدت امتداد الطريق الزراعى العرى ٠‏ بر كة 
السبع ‏ زغى » كان له الففل فى أن تحدد أن مستقيل العمر ان سيكون ىق 
هذا الإنجاه . 

ولعل العواءلى السابثة هى تتسها الى حددت عدم مو العمر ان ى الإنجاهات 
الاخرى . 

-- وتبعاً لمشروع كهربة الريف المصرى » فقد تملى هذا الملشروع أيضاً قرية 

ال أفراد الأسرة عامة » 
حيث عحلو السهر قوق أسطح الييوت ويستمر اللهو واللعب حتى الفجر ومن الشباب 
من يقوم بقراءة بعض الكتب العلمية أ أو مناقشة بعض المسائل إلهامة » أو ممارسة لعب 
الطاوئة والكتشينة )١(‏ 


١ (‏ ) ملاحظات شخصية . 
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- ومما لاحظه أيضا فريق البحث على قرية هورين يصفة خاصة أن معظ الشباب 
يتجه إلى التعلم جميع مراحلة والكثير مهم ممن ألم تعليمه العالى . أصبح يعمل ى 
المدن أو فى العاصمة ء وهذه الفئة ليست قليلة - حيث: أنها تزيد سنة بعد أخرى 
يدعو ثلقاق وخخاصة أن العال الزراعيون أيضاً بدأو يتجهون آإلى العمل فى المدينة 
لزيادة دخلهم ونلمزايا الى وجدوها بالمدينة . من مسكن نظيف ومليس وملهى 
ما جعل القرية تكاد تكون خالية إلا من كبار السن و ذنك على مدار السنة ولكن هذا 
لا منع من أن الغالبية العظدى تحس بالحنين دائماً إلى مسقط رأءها وإلى الريف 
ال مروف مهدوئه و ماله - وخاصة فى الأجازات ( فتنمكس الأية ثى الصيف ) حي*. 
ع د معظٍ الشباب إلا . والمراد هنا هو أن هذه الأقاية المسنة هى الثى تمارءس الزراعة 
لكى نحافظ على مستوى الإنتاج الزراعى مما يدعو إلى النوف» والقلق و +علنانتساءل 
ماذا سيكون مصير القرية ومصير الزراعة والإنتاج الزراعى بعد أن تنترض هذه 
الأقلية من المسنين . 

سيجىء اليوم الذى تصبح فيء أراخئى هورين الزراعية “يعها للأجراء وأن 
هذا اليو م ليس مسرن ن العادات الى بدأت فى الزوال تدرنجياً عادة إرسال 
الصواتى وإقامة 00 فى الاثم وما يبع دلث من تكاليف عبئاً على كاهل 
أحل المتوى . كذلك زالت عادة الصوانى أيضا نى الآفرا اح » كذلك النقوط . 

ومن العادات الى يجب أن تزول عادة زيارة المقابر خاصة أيام الأعياد » 
حيث يصبح يوم العيد دام عزاء وألم عنى الآموات : بدلا من الفرح والسعادة 
والاحتفال مع حميع أعضاء الأسرة هذا اليوم من أيام انسنة . 


- ومما يوصى به فريق الحث فها مخص نظام المسكن ٠‏ هو مخصيص حجرة 
للقش والوقود ٠»‏ تمامآ كما تخصص الآسرة حجرة للتين » والاههام بالمكان 
الخصص ننمواشى ٠‏ وياحيذا لو كان خارج الدار حيث يام الجميع عائلات اخى 
مكان واسع لمواشهم وتحرسه الأهالى بالتناوب أو بخصض حارءن بالأجر لذلك . 

كا تجب التفكير فى إدخال المياه فى المنازل » وتظهير الوع . 

هذا ويراعى الإهتام بالعال الزراعيين ومد الأهالى بما يلزمهم من أدوات 


زراعية وآ 2 3 كاماوية وذذاء للمواشئى 
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عطةة() لمصح© عتطتاق عطا 1011050 وتماسطخط قتط" .فعصصعتا لتمعتحمقء 
عفنا كد 12 عد ,202510620 15 11 .1922 ,تتتامككتتو1" 'إ 0م222 (20113حقة8 
2ه طعناة عع جأاعل تتتعطائدمم صا عاته زلده معطا ,عدج عدج ستمطاتج 
-طناتتوة مط معنا طا1؟ نأعم2 15 ععدعتاءء0 «احلتصستة ‏ ١0ع0تمعع-‏ عمج كاد سمتلعع 
عطا عستوعع؟ هما هد لاعصصاط اأمعتعدة «تعطاممج ععغطم ر,حقمحصة) 01 نأهمم 
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لهعن52 ما «ععاماعع0سضت عط عله طعءدمععه 2 أقطا 060معسستصوعم 15 11 

أعظضلاعده مممطا 02 ,عودممهء عط «زاأعاه:تاععح عأمعمةاه6 0د بوتاحد ونا 
غ2 عستاقلند معذمطا طاتم 1020 امعمتلعه عتغطا معدمسصمء سد ممطعمسط 
تتفهطا ,قطنا غسعععع 04 5ع01نناد احعتعه[امطم«مصمعع لاحعتافتاهاة لامعفعتم 
4"” عستاتدمع7م عطا ما أععووعع طال؟ «دمتاجتمعتعده ,سمتانطهعامتة لودج 
1 تدم 2520 تمصع همعطم ع«دتلسعمم ختطا اع« مسعاصا ما أمعء«ماصة كله عط 01010 
هال غ1111 معطا 2ه طعاععاة لحافدم تمه عط عدملج معتاتادع10 عمتعطاه طاتى 16 


لالاأقعط طعمه 02 «زمعصعناوع 2 عط صة «دمتازومممممع لمعتهو | جععستم مط" 
-2201 1020 مط كسد وعجة ععتتنامد عط 06 عتتناهه عط أععلنم 0010 سمتاعهم1 
.كع طاعهة؟ +10 كاز ما دورول 2356 ستحطم مقطا زط 150 


رهق امع ه210 مستتدط عه أتنان لتق 10 2060 تمسيتمعم؟ مقلج 15 10 
4منامة لصح سد ماتممرء0 81116 «مطاه طغت معتلساه [معتعهامدطلهم ,واطتقهمم 11 
116 أممتعصد وملتاعدة وماج للتامطه ودمتأدعتأعتطة عمعغط" .هالهء0 علتل8 عطا 
12 ,نلهدك8 رمعند© 04 أهدك عطا ما وتامومتاء11 لص دتعمدططة عد ماتوممء0 
عطا موأتققمطوده وعناماة عمعط1 .لقند 05 طنحمة عطا ما سدكاء11 لد 
4 لصد جاه 11116 معطا عه «تدماقتط كتقده مامه ,دمتاجاعم لمعتوماممسسك 
عتطهدعهممهمه16هم قصد عتووامعهمهلدم قط 02 عستلسدامعلصت «مااعط ه ما 
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02 .10162660060 عدج كدم تعد [وتعمتممد وجفمط 2ه ملمعحاد 16 
ده عطة1 .أتتتعستمم عوسنللتتاط ستدم عط 15 ,رلعستججع سسستقعم ما هصق رلصدى 
01 عصنه5 كتتاواكء بوووعط طدتقل0ه5 ««تغط عامعدوستلهمه ممعطا عحع ألته لدد 
620 216 قتلعطاهن ,كااعط عصندل أمععع" ججماعط 0ع1اهع026» 2:6 معطتل 010 عفمطةا 
,2606181 12 ,نا عتطم:1م0طتمعع قتط 1‏ .مصدة مصرمطلط 0ت أن ععمنه؟ تنتطة د عط 
-غ5011 22201 طاجتوة عغطا ما 0ع226 ع2 0010 320 رعتصف!ط ل0مأدجماهة نج قد كلتجاع 
آ1406 وعة عتتلطد وتعاعم 3 الامطج معسك 11 ٠مع22‏ لع ادعتاكت9طد1 قطا 1ه نأو 
76530 3520 طانامة ,قلتت هختطاتتمط اطعاتعط سد وعطستستصتل برلادن لمج 11 
68 06ماجعمه5 عط ترط 25237 لاعطاقج7 226 كعطتتل 010 مكهقطا ,فل دسطااء280 
-1261 اتحط بلأطعتاه عاطمتعة؟ 2ه «دمتامعصةا اأعلاصد 2‏ .ماه 12 مامتمو س1 
0 عط طأمعدعط 20ج كدنتدام [52نالتمامة1 معطا «ة 0معتا00 والغخستدة كذ متعطا 
.3265 أدمعهع متأ مج تحط 


مسعوققط بدمناجتنلسة غخطعتاه تفط رط فمعصمك ممعم مسمع )تل عرمط"1" 
عتلموتعه ؟عو1[حطة ‏ .كعستاغانه امتصصصمك دمع1 مسد عتعفط عستمواه فملادمع دما 
لقدمموس :! ومع عامل 2 له «دمتاعع1 طأنهكع "مه د عمد210 0ع1لسضسل معهم معامظ 
طاوعك طغتت 0م«مرء 725 قا معصويدع1 لاعطة سمعكنلامدده طمتكتعصطط طاتكع رمك 
عتامسماء صدهطك «عتتن مععطع متأوتمنا ح 55 )ع طكدجع م اكت 226 ككلع0متستتاط عكعط 1" 
عأداط مع5) .عاعو[1اتط طعي 02 رن مسعطاعمه عمط غج رادا سعتاعدم لتأمو حتطا ما 
مد «معقمهك كذ اماأتطقط عتطم:«متتمعع خنطا غ0 «زعجدم ومعع ه15" .(2 .215 1 
عناو ماعو فط أقمم ع 15‏ .كعصمج «مطأه علطا صذ صسمطا 6368م3 سد طعت عممد21 
: 37 52726168 
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0 ع«دتادء1 عتطام م تامعع عصنةدمأكاياه جد دنا للتناط كعاعمتسحصتتط عمغط 1" 
ععسقاع أوعة عطا مدمع «متامعااد عنس بعل 


1059 عطا وعتمتاعع0 أتطنا كنط' - ممم عوممطه 0 ناته غهام هاممله1 .4 
صتتط عطا طغتو ألعط فصنل غدوعمع 02 سقلصتوط سعطادمة مقطا معءجاعط ددا 
معطا ما 2 .110 متددل عدماج متماه لماج حالس عط مسح معسمك لعأدسسالمآ وعمس 
4ت ع عممعط؟ لطغدود عط ما واطتمدعكدة ععدتم لصح غ822 كد )1 .طأنتامع 
مروعاده عط مغ لمادطصااد كذ ععكم أطعنتاه قمتطئا" ‏ .ستمععه ستصكما لعستماعمع 
عقد 1222 قسج لصدا لمأوحتاتلت عط عتط 0عمممغة لصحة لمتداقعل عطا 2ه تمعصس 
ماسعستلهه 552 طات؟ ,تامام دز طمتلنعم ما «عمع عتممل كذ 11 .6تطمتمم ص 
م2 320 دمظاتامستاءعج عتطتل «تعممطاط عن 5:6 15 غ1 أفنتك ألهه سنطا لصد 
4 تمعطمد؟ عمعغطا ؟ن عددو 5‏ .عاعماعطه عتصدعمده «ه عتطودهممما ج10 
.غ12 لصسحلدة كتطا مذ كعد طاسحد عستلدماعره تامصموطه معد معممل 
.اماتطقط كنطا طذ تامسصتصممم كذ .1 هلا «وسيطله «سمعاار1ط 21/90 


عمط دموجع13 لدنك5 ناعد عد م1 لعصصعدط 35 124 منطًا غ0 «رضاع أي 105 ع1 
عط همد غمعادم عتسوجده طوتط عط" .قمع قطعمتل هذ ععتدم ععمستدحل معطا 
0 نون الت عط كد لامب كه درضاة +10 فعنطا عن ععتاهد عسذاته1 


كت واينت 


ه37 /طعا22 1 ه56 ما 0عاأهدستاق هذ غ1 لصح 17متتعهد كعمد «امتأدعوتم 01 
طعمء طاةم عع ع ععاهة عوفطا 220 عأهع «تعطوتط جح 29 عامج تمد ,عع سمط قدروة 
كأه5 عد1 10656" .60م067610 35 مع 0ع مع قاط كتاوتاه تادصم 2 لصح «رعطأه 
عتعطاه عطا سوم جستعااهم عتطح«هصصطمعع «تتعغطا عد 0ع طمندعمستادتل 226 كعسنك 
باأطاعتغط صة صند؟ 7ع12 .0386© بتتعطاعمه عطةا عدماج كقده1 13 تستعع2 اصدع 
012 عادز ععدط م5050 20ح عتماعممر 58 01 ععدهم عطا ستطغتعم عستمط 
ب160ا16 9لأع©06312 ,عوقطة 2ة 021 2[117ناكنا عدج عقغط1 .مع جاعط 15 مستدام 
-010111ت 32 جوعمعج ع0211 :22223 320 5011 5015 ,أكتحكء قتنامزهكتلدك ستطا طارى 
واعط «ثثفاناله :1/112:0م21700 : عطة اماتطهط قتطا 2ه كعنععمه5 عتامتعماعد مط0 
(.أ(10) <7تلاعنته91 :2481:072677:01 بد .ماعقظ .11 :«دنج 511051166 071011 مله 11 
حت10اء03126) 220262 4526 5011095 52320 عتتتال عط 2ه عصو5ة .طمما5 .عملم 
'الالقدمع033 قستهام 221نالمامة عط كذكدمعء 220 3201 عستلتدهع2م معطا 04 
0 م326 كال 5220 عدتهمم عكعط1" .كطاع عدتدناهططجعتعم عط عمتعلصط 
0 ]71700211 .26511215 لافطا عد أوععمده ععتا0ه تامتأهاءجعهء7 01 
2 صق غ3 35 كأشاتطقط طاعتادة 12 عستمموعع قجعتعمجه اده عط 15 1.1 
#ما1؟ 837 .راتستلد5 5011 05 167615 طاعتط عاهوعع01 220 20دة عمتجممم مبعبه 
سه كستهام 10 عفعغطة 1272065 «تعاج2؟ مهع5 ,002015005 هه5 لطاعتتمع لاجد 5ملادع 
2 كستحام عكعطا 01 50226 .دمهقوعة «تعام 1ل علطا متنا 12112021560 متحتررعم 
هط تتعأتععطا 0ه 212 0سحقلصة عط طعموعم ما عاد همعد 102 002 ترم 2 قد 
م11 22001 نام 01 ممجعط المدصدة ‏ .«مسعاصة عط دآ لصدا 0مادجتالنه 
سد مفكغطا ,2ه كععمم1ة عغطا ره 220 ,مءجاعط 0م2011 عمج مامع عد ااعطع 
طعتط 0صة 20ت عدماد 5< ممصمل عتتج كأمع معد عدم" .0165لمط 
د لعأصدام عت قععد1 0ع 26‏ عاج عمجو [آجطةه ما«ة ككهوم بإمطا كح 
6 قتطا 02 20932306 علطا ستوعاهيع ما قدرماجع لنتن[تتعكجج لاعمعتأففعطا 

نااعط 


هطا طة معد عققط!' ‏ <: 3ع1تلةل 06:860 271027 010 12711011 0 7ع[غنهه ”717 .3 
هطا آه «متاعه032 عط ما لاعالدحددم ا0ماصعتره ,ععع50 0عأدعدماهء 1ه نم1 
-0ع2 2216 10 موقط 2216 01011160 م22 زع1" .(23[11-512) لصتم عستلتدمعمم 
سدح ق0صذا 10 ع مدتلستاوعتتتاد عطا عدمدمج :13 اسعستسرمعم ل0نصماد ,سوعط طوتل 
1 عل21110 120110321 طعي 02 5:ج عذداه1 عغطا طاته مععد 9106 2 عتمم 
ققء صطلعتطا عاطدتددة؟ 08 أكنصتق 5011206 2 205555 11297 نأض امه مقطا ما 
8ع لتتقة 832016 ع 16005‏ ,22 2 طهطا ممم ما .قم 1 2 101 مستيسدم 
0521 2180 15 21620206202 02تكعطهك قنط" .همتهم لمعاجدت س1 قنطا 
هده 05 510565 عطا ه096 220 2:05 د10 عطا ما لعالدددم نأوتاتك نتطا 2 مد 
.0112165 باأتامعه17 


أهام220 عدتلءتتنتدم ,تدلتعجاعممة5 ماتنني 26ج كعاعم1ائط مقغطا 01 متحمة 
سنج 579 عستاانءمل0ضن 9ط أتكء [الدتاعدم مدععط ومتقط 188686" .مقاعوعم 
أع 10 معطا طاعتتوعطا كعذاع عتطامدعجمجما «تداتاجعص2ة ده اأطتطعهة 15263" .0صدة 
ب013تتتقها طنطا أمقع1تسهم 1067" .عستنعطادة؟ [دنادصععه011 عستاعد عده1 1ه 
هع5) .200 طآتامطد 7ط أكدء عط مآ 0160 :(1[زتاكنا 326 320 4متل26»0-وومي 
1٠‏ هذ ,1 ماقاط 
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.7 21610 عانااتاقهآ أمعمه12 عطا 52 1913 تاستطاتاة 20د «#مسمصسناة ددذ ععتلباع 
معطا 018 15]057 7011102217 عطا عستلدءعجه 28 دستح معتلقطاء معط" 
طامء0 عطا ما عتدام احاهدمء تحتعطاهمه عطا عستطجتدمدك اج له ,مااء2 عنتتللا 
ملتمتتعادة 220 كاتسه عتطمدمتسمعع 2ه «تعطاصستته ج 1250 طاتامه عطلةا ما قدصا 20 01 
«ومتاءع 01م طعوعط 01 056م22م مقطا 1501 21213005 أدتتاتتمم “تفط عصتاء 
- جاجع 20ذا له عازه عطا جاععط مقط هعد كتطا ,عستأسمعم علطا م1 .اعرمعم 

.51921225 لتشاكدمء تمعطاعمم عطا 2ه عكمدعمع عطا )اج ومتاج 


1111-1000 


,56 ]0 005تتعم عط س1 5تمطاسسح عطا زط لعترفق كمتما 15610 عطا عسسصسنآ1 
0007 591211 22:2 لمت 2ع تاكت125 عطا ,193 باأكقتاعتتة 22-23 2320 تزانال 16-20 
-: كأنسن عتطمة7متطمععج ع 2011050 عط مغأصة 060 ؟تلطناد فوى ,قدصا 20 أتسمطج 


كع طتال لهمأافدمء 109 0د 21216 لحاقده0 .1 

تمتها لقطدلسعناسة 0ه غاءط عسصسل اهس تلنتاتجعدما .2 
كه صناك اماأجعتنلسة 010 جالءمتصسصستط لممعطاي؟7 .3 
ط5تق7 عع 2 دتحقل لد 1126 لسقلصا .4 


قأتسنا عنطم«مستمعع مكعطا ؤه طعي عطتععكهع0 ما 0206م كذ وعتوع2 أعقرط ل 
عقطم172701معع 56 اتعصاكق 1اعأمدتلسة 0134 عطا ده قتمقطصدك لحتعممة طاتر 
1182 ,رهط 


اتنا عتطط1مطامعع كتط" : جعاصتل لدأعممه 1012 هعته غ110 ممأههه )0‏ .1 

طاتامة عط مرو الفط عسل ع©ا عوط 0عأهعستاعل جععة لصدا ع1 عطا ممتوومععه 
عط مسد ععوكتتاك 16961160 2 ققط 165 مطادمه عطنا مم عستا عتدمطة عط روط سد 
غك عنط1 .[عه1 وعء ومعوطع ماع عده 0موععع أمم 005 «سمتتدمعككء استاوعع 
لهك تزللدء تا متمعاء ممم طغن؟ 1105تم ومصدك لعسصقع111-0 ع2 2 زط 00160 15 
عستلدعمعل ,لع«ماامعه 9ل0دتقطمقط © كلستامطد لصدة عمعط1" .كعتاعم علا 
أطمام عده عاعماعطه عتطمدحدههممما عدتلساعسآ تناع 15 عع تأتتناى دده 7اأعج:2 12 
-2661112111 52201 ا ا ا ل نينت 
2 لمامحمء قتطا ,زالد “اعم .كالده ست طعت كأدأتطقط عمأمعتلمة غ1 .سمتادا 
طانم ل0مستدعع لسستلعم ما عصطل رلصدد تاعحسي +7210 واستة زط 0ععهمه 15 
غألدة صتنطا 2 ر,ؤعد« تأع درمت كه طعاع عاد +1 طة لصحة عكتحم 2ه مصعط 020طط 2 


عط عممعمل تماج؟ وعد 53 02160صتتصة رالدناكتا 15 20د[ 107 متط" -أتعدرعم 15 
دمقوعة «#عاستوع 


15 أتطنا ولط" :نمام لمج 0ج ١م‏ هه !56 عاقلتك امال :101011 .2 

مجو “يدججة لسمحلسعة عستاسوتدد معسناق 04 معممدويت ع1 و6 لعجترماعصضحطك 
خخط سوس طأعدمد عطا ما لمتحتهه0 [اأطوتاة دمناعع2تل ح عستج011؟ طعصط عطا 
-تاصم لجتعاهدم معجمممهء عغطا أسعمعممء 6ع .ست عستاتدمع"م همط©ا 1ه 
منمد 56 «متتعاصذ عطا ملنتدما متمد طدمعة عط دصمع ععوحط عطا دده التحتاتط 


(1973) سعزع1 معنلدا5 محاءقلمع 


لان الأنا 00001 1111 011 201315 1118137 اطاط 
11 111 1101/15 54111 (1101 1121013 011 01 
50111111 أمفاطخ "01 '1015111):1 
011 ناملالا 
نبذة مبدئية على تواجد رواسب كثبانية قديمة 
بمنطقة جمصة بشمال الدلتا 
محمد حابر بركات ومصطفى امام 

قسمت منطقة جمصة على الساحل الشمالى لدلتا النيل الى وحدات 
حيو مورفولوجية مميزة مرتبة من الشمال الى الجنوب على النحو التالى : السهقل 
الساحلى »© مجموعة الكثبان الرملية الحديثة » بقابا كثبان رماية قديمة والسهل 
الداظى . 

وقد وصفت كل وحدة على <ده مع التركيز على الكثيان الرملية القديمة 
من حيبت شحتها الحارجحى وعماي. أتتباتى . 

ويرجع الباحثان أن الرمال الكثبانية القديمة قد جلبها الفرع الاتريبى ٠‏ أحد 
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